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  
أحيي: أستاذي الفاضل  الدكتور حسن كاتب،  وأقف له وقفة  

كلماتي  إجلال وتقدير، وأعترف مسبقا بأنني مهما بالغت في تحبير 
وديباجة عباراتي، فإنني أجد نفسي مقصرا في إيفائه حقه على  كل   
ما قدّم لي من خدمات ووجه لي من إرشادات وأسدى لي من  

 نصائح وتصويبات. 
أستاذي الكريم: لقد أعدت إلي الأمل وأبعدت عني شبح اليأس 
وفتحت لي صدرك الرحب، وبذلت جهدا لا يُنْكَرُ في تقويم العمل   

 شرفت عليه. الذي أ
 فلكم منِّّي أطيب المنى.
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 مقدمة: 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ديوان العرب، بوصفه سجلا تاريخيا حوى آثارهم  -بالرغم من تطور العصر–كان الشعر العربي القديم ولا يزال 

ا وحيًّا على مرّ العصور، فإنه لم يتأثر بالمحاولات المتكررة لصرف الأنظار عنه بدعوى ً  خالد ومفاخرهم، وبسبب كونه أدبا 

أنه تراث قديم قد عفى عليه الزمن. فلا المعاصرة حدت من تألقه، ولا الحداثة مسّت بجوهر كيانه ولا الحداثانية قوَّضت 

 جمال بلاغته وسحر بيانه.

مة لهذا الشّعر من كلّ زلل، ونسبة الكمال إليه ونعته بالنّأي عن كل ولئن كان من غير السّائغ ادعاء العص

نقصان، كما لا يليق إضفاء هالة من القداسة عليه تجعله بمبعدة عن كلّ نقد أو فحص، فإنهّ يتعين الاعتراف بكونه أدبا  

يس الحاجة إلى الدّراسة والتّطوير، إنسانيًّا كبقية الآداب، يعطي بقدر ما يأخذ، ويؤثرّ بقدر ما يتأثرّ، وهو دوما في مس

والإضافة والتّنقيح، كما هو في حاجة كذلك إلى قراءة جديدة، وهذا هو شأن الأدب الحي الذي يوحي بدلالات 

 جديدة، وتتكشف لك رؤى أخرى وأبعاد مضمرة، كلّما أعملت النّظر فيه. 

بة لبذور العصرنة والتّجديـد، ومجالا واسعا ويبقى الشعر العربي القديم بزخم مادته، وتنوع أغراضه أرضية خص

للحوار، فمـن أي جانب أتيته وجدته طيعا لا يتمنع عن إمتاعك وإفادتك، وهو بذلك، في مجموعه، مثـال صادق لما 

 يطلق عليه بعض النقاد نعت "النص المفتوح". 

في هذا الشعر  الصورةراسات حول ولقد أثار انتباهي، وجلب اهتمامي وأنا أطالع هذا الشعر باستمرار تعدد الد 

 وتنوع مفاهيمها، من صورة شعرية إلى صورة فنية، إلى صورة أدبية، إلى صورة بلاغية، إلى صورة بيانية... 

كما لفت نظري دراسات النقاد المحدثين، في محاولاتهم وعبر مؤلفاتهم الكثيرة والمتنوعة للتنظير لمفهوم جديد 

 لشعرنا العربي القديم.



 

 ب 

 

الصورة البيانية في المدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت الأنصاري  أملى علي ذلك أن يكون استقصاء وقد 

وموضوعا للرسالة التي أتقدم بها لنيل شهادة الماجستير في الآداب )شعبة الأدب القديم(، وذلك بهدف استكناه موضوعا 

 قديم، وفي لون من ألوان هذا الشعر له خصوصيته وتفرده.الصورة الفنية ومكوناتها عند عَلم من أعلام الشعر العربي ال

التي هي بمثابة الخلية الحية لكيان الأدب والفن. الصورة إنَّ دراستي للشعر العربي القديم تتجه أساسا نحو 

فالحديث عن الصورة هو حديث عن لباب الشعر، إذ بدونها لا يوجد شعر على الإطـلاق، وليست الصورة بأنواعها 

أداة فنية ومعرفية تأخذ بأيدينا وتجعلنا وجها لوجه أمام جواهر تراثنا الأدبي، فمن شأنها )أي الصورة( أن تقودنا إلى سوى 

 اكتشاف مواضع الجمال الذي يحفل به أدبنا العربي، كما من شأنها أن تعيد إنتاج الزاد المعرفي الذي يحويه هذا الأدب.

قدماء إلى أهمية الصورة في الشعر، وإن لم يشيروا إليها بهذا المصطلح لقد تفطن النقاد والبلاغيون العرب ال

المعاصر، فركزوا على دراستها عند فحول الشعراء، ولاحظوا تلك الإثارة اللافتة التي تحدثها في نفس المتلقي، وقرنوا هذه 

لتلك المشاعر والأحاسيس التي ضمنها الإثارة بنوع متميز من اللذة أو المتعة الفنية التي تجعل المتلقي يستجيب عاطفيا 

 الشاعر صورته الشعرية المبتدعة.

كما لاحظ النقاد تلك الصلة الحميمية التي تربط الصورة بالشعر. فليس الشعر سوى ضرب من التصوير على 

 حد تعبير "الجاحظ"، وليس الشعر سوى تفكير بالصور على حد تعبير أحد النقاد الغربيين. 

لم تكن معروفة لدى نقادنا القدماء بالمفهوم المعاصر إلا أن حديثهم عن الصورة البلاغية صحيح أن الصورة 

عموما، أو الصورة البيانية خصوصا: من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز فيه كثير من التنبيه إلى الجوانب الفنية التي تجعلها 

 أحيانا قرينة بالصورة الشعرية بمفهومها الحديث.

دبي يكتسب شعريته من استخدامه للغة استخداما فنيا، يختلف عن استخدام الآخرين من غير إنَّ النص الأ

 الأدباء. وخلود الأدب إنما يعود إلى اللغة التي تعُد الأساس في الشعر خاصة والأدب عامة.  

ح فن المدح وينبغي علي أن أشير بعد ذلك إلى أن من دواعي اختياري لموضوع الدراسة أيضا ابتغائي رسم ملام

مرحلة متقدمة كانت  -وهي في اعتقادي-النبوي عند حسَّان بن ثابت، وإبراز جماليات هذا الفن في صدر الإسلام 



 

 ج 

 

باكورة لولادة فن جديد، سيظهر ناضجا ومستقلا فيما بعد، وبالتحديد في العصر المملوكي، وفي الأدب المغربي في العهد 

 عراء أعلام أمثال:"البوصيري" ثم "أحمد شوقي" في العصر الحديث.الزياني. ويكتب له التطور على أيدي ش

ويبقى فضل السبق لمؤسسي هذا الفن )المدح النبوي( لشعراء أفذاذ أمثال:"حسَّان بن ثابت" و"عبد الله بن 

 رواحة" و" كعب بن مالك"...

ويضاف إلى الدافع السابق، دافع ثان يتمثل في شدة إعجابي بالمدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت الذي لم يتخذ 

ودعوته، حيث غدا شاعره الخاص، استل )صلّى الله عليه وسلّم( هذا الفن وسيلة للتكسب، بل دفاعا وذودا عن الرسول 

هم، ويجعل من شعره سجلا تاريخيا لوقائع المسلمين، يتغنى لسانه على المشركين وراح يقض بأهاجيه اللاذعة مضاجع

 بانتصاراتهم ويشيد بمفاخرهم. 

ويقترن بذلك الدافع ويعضده رغبة جامحة تحفزني إلى الدفاع عن شعر حسَّان الإسلامي الذي وسم بالليونة 

ومراثي عليه وسلّم( )صلّى الله باب الخير من مدح الرسول  -حسب ما يرى بعض النقاد-والضعف بعد ما دخل 

 .-رضوان الله عليهم–الصحابة  

وهل وُجد الشعر لخدمة الشر والرذيلة فحسب؟ وهل يكون أعذب الشعر أكذبه في كل حال؟ لماذا لا يكون 

أجود الشعر أصدقه؟ هل الصدق آفة تعيق الشعر؟ وهل فنية الشعر تتناقض مع صدقه؟ إلى أي مدى يكون الصدق 

 تطور الشعر؟عقبة كؤودا في وجه  

إن دراستي المتواضعة هي لبنة جديدة، أسعى من خلالها عن طريق دراسة الصورة البيانية بمختلف أوجهها )من 

استعارة وكناية وتشبيه ومجاز( إلى تقصي جماليات المدحـة النبويـة في شعر حسَّان ابن ثابت، وهي في اعتقادي محاولة 

 عتباطيا لأحكام نقدية مسبقة وآراء نظرية مجردة.لدراسة تحليلية إحصائية وليست إسقاطا ا

ولا بد لي، بعد ذلك، من تسجيل عدم وجود دراسة سابقة عُنيت بتسليط الضوء على هذا الجانب في شعر 

حسان بن ثابت بالذات، على الرغم من تعدد الدراسات والبحوث التي أفُردت لشعر حسان بوجه عام. أما البحوث التي 



 

 د 

 

ة الفنية في جانبها النظري على الخصوص، وركزت على المناحي البيانية من جهة أخرى، فهي كثيرة، انصبت على الصور 

 غير أنني أفدت من ثلاثة منها بصفة خاصة، وهي:

الصورة الشعرية في الكتابة الأدبية، الأصول والفروع. للدكتور "صبحي البستاني"، وقد ركَّز فيه المؤلف على  -1

رة والشعر، وعد الأوجه البيانية التقليدية مادة للبلاغة الحديثة، كما ركز على أشكال الصورة في التقريب بين مفهوم الصو 

الكتابة الأدبية، وذلك من خلال  الأساليب التعبيرية القائمة على العلاقات التالية: الانزياح، اللاملاءمة، الانحراف، 

العمل الأدبي، كما أنها تبعد الألفاظ عن معانيها الحقيقية  والتي توحي بدلالات جديدة للنص الشعري وتشرك المتلقي في

وتحيلها على المعاني المجازية،  كما تحررها من حدودها الاصطلاحية والمعجمية لأنها تبعث فيها الحياة من جديد وتطلق 

 سراح الخيال إلى أبعد الحدود.

 حديثة، وأهملت عيون الشعر العربي القديم. وما يؤخذ على هذه الدراسة كونها انتقائية، ركزت على نصوص أدبية

الصورة الفنية في شعر "علي الجارم"، "لإبراهيم أمين الزرزموني". تناولت هذه الدراسة معنى الصورة الفنية ومناهج  -2

لاقة دراستها قديما وحديثا، بالإضافة إلى بناء اللغة الشعرية عنـد "علي الجارم" ثم عناصر الصورة وخصائصها ووظائفها وع

 الخيال بها، ثم تعرضت عقب ذلك إلى دراسة الموسيقى الخارجية والداخلية. 

وما يعاب على هذه الدراسة أنها لم تكن في مجملها تطبيقية بحتة، بل هي دراسة نظرية في معظمها، فيها بعض 

 الإشارات إلى الدراسة البيانية بعيدا عن التحليل الدقيق لجماليات الأسلوب البياني.

م أساليب البيان، "لغازي يموت". تعرض في دراسته لمختلف الأوجه البيانية وأسهب في شرح ألوانها وأنواعها عل   -3

وبين قواعدها ومختلف آراء البلاغيين القدماء، وبالرغم من محاولته لإبراز جماليات البيان العربي وذلك لتجنبه التقعيد 

نا الأدبي، فإنها لم تخل في بعض جوانبها من النقول عن مصنفات والتبويب وتحليله لشواهد بلاغية ونقدية من تراث

 القدماء.

 غير أن هذه الدراسة أفادتني منهجيا من حيث الترتيب والتصنيف.

 أما الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذه الدراسة، فهي عديدة، منها، على سبيل المثال:



 

 ه 

 

ما بينها في شعر حسان، كما هو الحال في قسم كبير من شعرنا العربي صعوبة التمييز بين أغراض عديدة تتداخل في  -

القديم، ونعني بها الفخر والمدح والرثاء، فكم من مقطوعة جمعتها في المدونة ثم حذفتها فيما بعد لأنها ليست من المدح، 

 وإنما هي من الرثاء أو الفخر.

ا ما يختلط فيها الدرس الأدبي والفني بالفلسفة والمنطق، كما صعوبة التعامل مع النصوص البلاغية القديمة، التي كثير  -

تتسم تلك النصوص بكثرة التفريع والتقسيم أكثر ما تهتم بجوهر البلاغة ولبها، الأمر الذي أثر سلبا في جماليات البلاغة 

 الاستيعاب.  العربية، وأدى إلى إعـراض كثير من الدارسين عنها، لتمنُّع نصوصها عن الفهم واستغلاقها عن

وجود هذه النصوص مبثوثة ومتناثرة في بطون المصنفات البلاغية القديمة، وامتزاجها بالنقد أحيانا، وما من ريب في أن  -

 غياب التبويب مؤد في الغالب إلى إضاعة جهـد الدارس وشرود ذهنه.

ا لها، وعدم انسجامها مع المفاهيم الجديدة صعوبة تطبيق المناهج الأسلوبية الحديثة لتمنع النصوص القديمة، وعدم تقبله -

 التي دعت إليها الدراسات المعاصرة لما في ذلك من تكليف النص ما لا يطيق، وإنطاق له بما لا قبل له بالنطق به.

ولكون الصورة البيانية هي محور رسالتي، فقد بدا لي طبيعيا أن تتوزع فصولها على ألوان البيان المعروفة: التشبيه  

 ستعارة والكناية والمجاز، وتبعا لذلك قسمت بحثي إلى مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة.والا

مفهوم الصورة عموما قديما وحديثا، كما تناولت فيه تعريفا بالشاعر وحياته وديوانه الذي المدخـل  وقد تناولت في -أوّلا  

 يحوي المدونة المعتمدة في هذا البحث.

فقد أفردته  لدراسة تحليلية للصورة الاستعارية وأنواعها ومختلف أغراضها وبلاغتها في المدحة  الفصل الأول أما  -ثانيًّا

 النبوية عند حسَّان بن ثابت.

إلى دراسة تحليلية للصورة الكنائية وأقسامها وأغراضها وبلاغتها في المدحة النبوية  الفصل الثاني وقد توجهت عناية -ثالث ا 

 عند حسَّان.

بالدراسة التحليلية للصورة التشبيهية وأركانها وأنواعها وأغراضها وبلاغتها في المدحة  الفصل الثالثبينما اهتم  -رابع ا 

 النبوية عند حسَّان.



 

 و 

 

 . الفصل الرابع واستبقيت الصورة المجازية وأقسامها لتكون مدار بحث    -ا خامس  ر 

 بفصوله السابقة من نتائج.    ما انتهى إليه البحث  الخــاتمة  واستخلصت في  -سادس ا 

المدونة المعتمدة في البحث، وهي كل ما ورد في ديوان حسان مما له علاقة بالمدح ملحق الرسالة وقد ضمنت  -ثامن ا 

 النبوي. 

 . بفهارس فنية مختلفة  وقد حرصت أخيرا على أن أذيل رسالتي هذه    -تاسع ا   

الذي يصف الظاهرة، ثم يتتبعها بالتحليل دون أن  تحليليالمنهج الوصفي ال أما عن منهج الدراسة فإنني آثرت 

 أحيانا، عند الاقتضاء.  المنهج الإحصائييمنعني ذلك من اللجوء إلى  

وإني لأرجو ختاما أن تكون دراستي هذه حلقة تضاف إلى سلسلة الدراسات البلاغية التي اهتمت بتراثنا العربي 

تصويبات السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية الموكول إليها أمر مناقشة هذه الرسالة القديم، وإن أملي لوطيد في تثُرى 

بمختلف مباحثها، وأن تسلط الأضواء الكاشفة على ما يعتورها من جوانب قصور لا يخلو منها أي عمل بشري، وما 

بها إلى شكل أمثل قدر الإمكان، من ريب في أن ذلك سيتيح لي فرصة ثمينة لتصويبها وتدارك ما فيها من نقص، رقيا 

والكمال لخالق البشر، وحده، دون سواه. فإلى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة جميعا، دون استثناء، أتوجه 

رد في جهد المقل الذي بين بخالص التحية، المقرونة بعميق الشكر، ووافر الامتنان كفاء اجتهادهم في تتبع دقائق ما و 

 . أيديهم

وواجب الشكر أخيرا يفرض علي أخيرا أن أنوِّه بمجهودات كل من قدم لي يد العون ولو بكلمة طيبة، وهي 

 صدقة، كما هو معلوم. ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو ولي التوفيق والعاصم من الزلل والهادي إلى سواء السبيل.
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 مدخــل: -لً أوّ 

 الصورة عموما:  مفهوم -1

المنطق، يسعى الشاعر فيه وراء المطلق لألوان، لغته لا تعترف بالحدود و عالم الشعر، عالم جميل يموج بالحركة وا

إنه )الشعر( صياغة جمالية للإيقاع الفني  «للتمسك به عبر تجربته الشعرية، متوسلا في ذلك الكلمة والرمز والإيقاع والصورة  

ل  الخفي الذي يحكم تجربتنا الإنسانية الشاملة، وهو بذلك ممارسة للرؤية في أعماقها، ابتغاء استحضار الغائب من خلا 

إلا أن الشعر ، (2) »الذي قوامه العقل والمنطق والوضوح...ويؤدي وظيفة إبلاغية مباشرة «وهو ليس كالنثر  .(1) »اللغة 

فهو يعتمد على الخيال أو الرؤية التي تحيد بدلالة اللغة الحقيقية عما وضعت لها أصلا لتشحنها بمعان  «بخلاف ذلك 

   . ( 3) »جديدة وإيحاءات غير مألوفة 

لعقل  يأتي مفاجئا، غريبا عدو المنطق والحكمة وا «ويذكر "أدونيس" في كتابه )مقدمة للشعر العربي( أن الشعر 

 .(4) »يتحد بالأسطوري العجيب السحري ندخل معه إلى حرم الأسرار و 

والشعر أو الشاعر، لا ينقل لنا الدلالات والمعاني بصورة رتيبة كما هي في الواقع، ولكنه يروم إلى اكتشاف كنه 

لأن الفكر لا يجوز أن يدخل العالم الشعري إلا متقنعا غير سافر متلفعا  «الأشياء بالشعور والحدس لا بالعقل والفكر. 

   . (5) »س والانفعال...ليس له أن يلج هذا العالم ساكنا باردا مجردا بالمشاعر والتصورات والظلال ذائبا في وهج الح 

 فالشاعر إذ ا ليس كالعالم أو المفكر الذي يعبر بالكلمة العارية، إنه يعبر بالصورة والإشارة والرمز.

 

 مفهوم الصورة:  -1.1

 
 .85 ص -د.ت -الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية –إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي -(1)

 نفسه والصفحة. المرجع  -(2)

 نفسه والصفحة.  المرجع -(3)

    .58ص  -1971-بيروت  –دار العودة –أدونيس: مقدمة للشعر العربي-(4)

 .58ص  -1983 -5ط -بيروت –دار الشروق –أصوله ومناهجه -سيد قطب: النقد الأدبي -(5)
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بطبيعتها تكره القيود، ولعل هذا هو السر إنَّ تحديد ماهية الصورة تحديدا دقيقا من الصعوبة بمكان، لأن الفنون 

في تعدد مفاهيم )الصورة( وتباينها بين النقاد، بتعدد اتجاهاتهم ومنطلقاتهم الفكرية والفلسفية وبالتالي أضحى للصورة 

 مفهومان:

 مفهوم قديم لا يتعدى حدود التشبيه والمجاز والكناية.   -

لذهنية والصورة الرمزية بالإضافة إلى الأسطورة لما لها من مفهوم جديد يضيف إلى الصورة البلاغية: الصورة ا -

 علاقة بالتصوير.

 مفهوم الصورة لغة:  -2.1

الصورة في الشكل، والجمع صور، وقد صوره فتصور،  «لسان العرب لابن منظور، مادة )ص .و. ر(  جاء في

 وتصورت الشيء توهمت صورته، فتصور لي، والتصاوير: التماثيل.  

": الصورة ترد في لسان العرب )لغتهم( على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، وعلى  الأثيرابن قال " 

   . (1) »معنى صفته، يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة كذا وكذا أي صفته 

اختزنها في مخيلته مروره بها  مرور الفكر بالصورة الطبيعية التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثم «وأما التصوُّر فهو  -

 .(2) »يتصفحها

إن التصوُّر  «وأما التصوير فهو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فني، فالتصوُّر إذا عقلي أما التصوير فهو شكلــي  -

 . (3) »هو العلاقة بين الصورة والتصوير، وأداته الفكر فقط، وأما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة 

 
 .2/492 -د.ت -مادة ص.و.ر -بيروت -دار لسان العرب -ابن منظور: لسان العرب -(1)

  .74 ص -1988 –الجزائر -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية –صلاح عبد الفتاح الخالدي: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب -(2)

 .1756ص  -24/09/1934تاريخ  –64العدد  –السنة الثانية –المجلد الثاني –مجلة الرسالة -(3)
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فهو تصوير باللون، وتصوير بالحركة «والتصوير في القرآن الكريم، ليس تصويرا شكليا بل هو تصوير شامل  -

وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار، وجرس 

   .(1)»صورالكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق في إبراز صورة من ال

  :مفهوم الصورة في الصطلاح -3.1

إنَّ الدارس للأدب العربي القديم لا يعثر على تعبير الصورة الشعرية في التراث الأدبي بالمفهوم المتداول الآن، وإنَّ  

لأن الدرس النقدي العربي كان يحصر التصوير في  –كما أسلفت  –كان شعرنا القديم لا يخلو من ضروب التصوير 

 مجالات البلاغة المختلفة كالمجاز والتشبيه والاستعارة.

الذي يعُنى بجماليات النص الأدبي قد دخل النقد العربي في العصر  -كمصطلح نقدي-أما الصورة الشعرية 

بي وهو يتطور الحديث تأثرا بالدراسات الأدبية الغربية، ومسايرة لحركة التأثير والتأثر التي عرفتها الآداب العالمية فالأدب العر 

في حركية دائبة نحو الكمال، أخذ بقدر ما أعطى، وهذا ليس عيبا بقدر ما هو سعيٌ نحو المعاصرة ومحافظة على الأصالة 

 والتميز. 

لقد ركزت أكثر التعريفات النقدية للصورة على وظيفتها ومجـال عملهـا في الأدب، ويلاحـظ الأستاذ "الدكتور 

الصورة الشعرية ليس من المفاهيم البسيطة السريعة التحديد، وإنما هناك عدد من العوامل   مفهوم «أحمد علي دهمان" أن 

التي تدخل في تحديد طبيعتها: كالتجربة والشعور والفكر والمجاز والإدراك والتشابه والدقة...فهي من القضايا النقدية  

لعناية بالشكل أو بدور الخيال أو بدور موسيقى الشعر  الصعبة، ولأن دراستها )الصورة( لا بد أن توُقِّع الدارس في مزالق ا 

   . (2) »كما هو في المدارس الأدبية 

 
 .33ص  –صلاح عبد الفتاح الخالدي: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب -(1)

 ص –1986 -1ط –دمشق –دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر –وتطبيقاأحمد علي دهمان: الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا  -(2)

269- 270. 
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فالصورة عند  "أحمد علي دهمان" مركبة ومعقدة وتستعصي على الدارس. وللوقوف على مفهوم الصورة الشعرية 

غربيين ثم المحدثين العرب. لقد ظهر  وأهم عناصرها التركيبية، بودي أن أتتبع تعريفاتها عند القدماء مرورا بالمحدثين ال

الاهتمام بالصورة في الدرس الأدبي عموما، والشعر خصوصا، منذ حركة الترجمة التي عرفها الفكر العربي عن الفلسفة 

 اليونانية، ومدى الاحتكاك الحادث بين الحضارتين الغربية والعربية. 

الأدبي وتحليله، فقد رأينا أن الاصطلاح قديم كذلك، يتردد  فإذا كان الاهتمام بالصورة أصيلا بالنظر إلى الإبداع «

في المصنفات النقدية، وإِّنْ برُؤَى تتقارب حينا، وتتباعد حينا آخر، فهو ليس جديدا ولا يخفى أن التذوق الجمالي منذ أن  

الفن والأعمال  كان الشعر في المجتمعات القديمة كان مصدره الصورة التي تساعد على اكتمال الخصائص الفنية في 

   . (1) الأدبية 

لقد كانت الصورة الشعرية وما تزال موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء، ولها من مفهوم الصورة عند القدماء:  -4.1

الحظوة بمكان، والعجيب أن يكون هذا موضع إجماع بين نقاد ينتمون إلى عصور وثقافات متنوعة، فهذا "أرسطو" يميزها 

   . (2) »ولكن أعظم الأساليب حقا هو أسلوب الاستعارة...وهو آية الموهبة «شريف، فيقول:عن باقي الأساليب بالت

ومما تقدم نخلص إلى أن "أرسطو" يربط الصورة بإحدى طرق المحاكاة الثلاث، ويعمِّق الصلة بين الشعر والرسام، 

الألفاظ والمفردات ويصوغها في قالب فني مؤثر  فإذا كان الرسام وهو فنان يستعمل الريشة والألوان، فإن الشاعر يستعمل 

 يترك أثره في المتلقي.

وحتى تكون الصورة حية في النص الأدبي، لها ما لها من مفعول وتأثير، فلا بد لها من خيال يخرجها من النمطية 

وعوامل لا مرئية تخرجه من  والتقرير والمباشرة، فالخيال هو الذي يحلِّق بالقارئ في الآفاق الرحبة، ويخلق له دنيا جديدة،

 العزلة والتقوقع.

 
 .15ص  -1996 -2ط –بيروت –دار الفكر المعاصر –الصورة الفنية في الأدب العربي، فايز الداية: جماليات الأسلوب -(1)

 .128 ص –1967 –القاهرة  –دار الكتاب العربي –محمد شكري عياد :ترجمة –أرسطو: فن الشعر -(2)
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أن  «فالخيال الذي يرى فيه "سقراط" نوعا من الجنون العلوي، والأمر نفسه عند "أفلاطون" الذي كان يعتقــد 

ة الشعراء مسكونون بالأرواح، وهذه ا   .(1) »كما يمكن أن تكون أرواحا شرِّيرة   لأرواح من الممكن أن تكون خيرِّّ

ب إلى وهذا  الاعتقاد بأن الشاعر مهووس، وله علاقة بالأرواح والجن، له أثره في الشعر العربي القديم، فقد نُسِّ

الذي تسكنه الجن حسب اعتقادهم وزعمهم،  (الشعراء المجيدين أن أرواحهم ممزوجة بالجن، كما نُسبوا إلى )وادي عبقر

نٌّ يسنده ويلهمه. لقد أخذ  العرب القدماء مفهوم الصورة مع الفلسفة اليونانية، وبالذات وكان وراء كل شاعر مجيد جِّ

الفلسفة الأرسطية، وجرَّهُم فصل "أرسطو" بين الصورة والهيُُولي )مادة يصعب الإمساك بها( إلى الفصل بين اللفظ والمعنى 

د من الشواهد في تفسير في تفسير القرآن الكريم، وسرعان ما انتقل هذا الفصل بين اللفظ والمعنى إلى الشعر الذي يُـعَ 

الألفاظ أجساد والمعاني   «"فأبو هلال العسكري"  يعلنها صراحة  (2)القرآن الكريم على حد تعبير الدكتور"علي البطل"

   . (3) »أرواح 

أن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، وإنما الشأن في  «أما "الجاحظ" فيرى 

الوزن وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك، وإنما الشعر صياغة وضرب من  إقامة 

   .(4) »التصوير 

اهتم كثيرا بالتفريعات، وأهمل الأصول وكذا  (ويرى الدكتور "فايز الداية" أن "السكّاكي" في كتابه )مفتاح العلوم

 ي رغم أهميتها عبارة عن تقنين وتقعيد بعيدا عن جوهر البلاغة وروحها. وهذاالنصوص الإبداعية، فكانت جهود السكّاك

 
 .141 ص –1959 -2ط –بيروت –دار الثقافة –إحسّان عباس: فن الشعر -(1)

 .15 ص –1983 -3ط –بيروت -دار الأندلس –دراسة في أصولها وتطورها –علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري -(2)

 .167 ص –1984 -2ط –بيروت –دار الكتب العلمية –تحقيق مفيد قميحة –الكتابة والشعر ،أبو هلال العسكري: الصناعتين  -(3)

 .132-3/131 –د.ت –القاهرة –مكتبة الخانجي -عبد السلام هارون  :تحقيق –الحيوان  –الجاحظ: عمرو بن بحر-(4)
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ما يلاحظه كثير من علماء البلاغة الذين جاءوا من بعد "السكاكي"، وكل دارس تعامل مع الكتب البلاغية القديمة 

ُ ألََقَهُ وهذا مما أثر سلبا في الإنتاج الأدبي الذي لم يجد من يقُوِّمُهُ  «    . (1) »ويُـبَينِّّ

وضمن هذا الجو الذي اختلطت فيه القيم النقدية، وضاعت فيه المفاهيم البلاغية الجوهرية، وضع "عبد القاهر 

الجرجاني" القواعد الأساسية في البناء النقدي العربي من خلال فهمه لطبيعة الصورة، التي هي عنده مرادفة للنظم أو  

ي معاني النحو  التي تخلق الصياغة، فنظرية النظم ع نده لا تعني رصف الألفاظ بعضها بجانب بعض بقدر ما تعني تَـوَخِّّ

 التفاعل والنماء داخل السياق.

فالصورة إذ ا حسب نظرية النظم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصياغة، وليس غريبا أن يراوح النقد العربي مكانه ويهتم 

د لمختلف العلوم وبخاصة البلاغية منها، "فالجاحظ" يرى أن الشعر ضرب من بالشكليات والتفريعات والتقنين والتقعي

التصوير بينما نجد "قدامة بن جعفر" قد فتح الباب واسعا أمام المنطق في الشعر، وبالتالي صار مفهوم الصورة متأثرا بهذه 

ر وإبراز جمالياته للمتلقي. فكانت الثقافة النقدية حيث أصبحت مقصودة لذاتها، أي أنها غاية وليست وسيلة لفهم الشع

الصورة عندهم )القدماء( جزئية لا كاملة، فهي لا تتعدى كونها استعارة وتشبيها وكناية وغيرها من علوم البلاغة التي تهتم 

 بتنميق المعنى ليس إلا.

الصحيحة، وفي ظل هذا الموروث بادر "عبد القاهر الجرجاني" إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ووضع الأصول 

فلم يتعمَّق أحد من النقاد العرب القدماء ما تعمَّقه عبد القاهر الجرجاني في فهم الصورة  «لتغيير ما هو سائد عند سابقيه،

   . (2) »معتمدا في كل ذلك أساسا على فكرته على عقد الصلة بين الشعر والفنون النفعية وطرق النقش والتصوير 

 

 

 مفهوم الصورة عند الغربيين:  -5.1

 
 .13 ص –فايز الداية: جماليات الأسلوب -(1)

 .168ص  -1973 -بيروت –دار الثقافة ودار العودة –محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث -(2)
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لفظة صورة  -وهو من المدرسة الرومانتيكية-( 1960-1889يعُرِّف الشاعر الفرنسي "بيار ريفاردي" )

 IMAGE :إبداع ذهني صرف، وهي لا يمكن أن تنبثق من المقارنة وإنما تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعيتين   «بأنها

، ولا يمكن إحداث صورة المقارنة بين حقيقتين واقعيتين بعيدتين لم يَدْرِّكُ ما بينهما من  تتفاوتان في البعد قلة وكثرة 

   .(1) »علاقات سوى العقل 

فالصورة إذ ا عند "ريفاردي" وغيره من الرومانسيين إبداع ذهني تعتمد أساسا على الخيال، والعقل وحده هو 

 الذي يدرك علاقاتها.

الخيال أثر كبير في بناء الصورة الشعرية لأنه يقوم بالدور الأساس في بنائها عن طريق وكان لنظرية "كولريدج" في 

 الجمع بين عناصرها المختلفة.

تنفذ الصورة إلى مُخَيِّّلَة المتلقي فتنطبع فيها  «وترتبط الصورة بالخيال ارتباطا وثيقا فبواسطة فاعلية الخيال ونشاطه 

ا، وتفاعله معها بشكل معين وهيئة مخصوصة، ناقلة إحسا     . (2) »س الشاعر تجاه الأشياء، وانفعاله  بهِّ

( لا تعترف إلا بالصورة المرئية البرناسيةوإذا ما عرَّجنا على المدارس الأدبية الحديثة ونظرتها إلى الصورة، نجد أن )

لا تقف عند حدود الصورة  ( فهي الرَّمزية( بعيدا عن نطاق الذات الفردية، وأما )بالبلاستيكية المجسمة أو ما يسمى )

كالبرناسية ولكنها تطلب أن يتجاوزها الفنان إلى أثرها في أعماق النفس أو اللاشعور وبالتالي ابتدعوا وسائلهم الخاصة في 

 . بتراسل الحواس(التعبير كتصوير المسموعات بالمبصرات، والمبصرات بالمشمومات وهو ما يسمى )

على أساس أنها جوهر الشعر ولبُّه، وجعلت منها فيضا يتلقَّاه الشاعر نابعا  ( فقد اهتمت بالصورةالسرياليةأما )

 من وجدانه، وبذلك تبدو الصورة خيالية وحالمة.

 

   .(1)نظرت إلى الصورة على أنها عمل تركيبي يقوم الخيال ببنائها  ( الوجوديةإلا أن )
 

 .237 ص -1974 –بيروت -مكتبة لبنان  –مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب -(1)

 .77 ص -1994عام  -1عدد  –مجلة الآداب –الأخضر عيكوس: الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية -(2)
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تكاملة لمفهوم الصورة الشعرية على حد تعبير نخلص إلى النظرة الم –التي ذكرناها–وانطلاقا من هذه الاتجاهات 

تشكيل لغوي يكَُوِّنُهاَ خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالَم المحسوس في مقدِّمتها، لأن  «"علي البطل" أنهـا:

   .(2) »أغلب الصور مستمَدَّة من الحواس على جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية 

 مفهوم الصورة عند العرب المحدثين:  -6.1

أنه أصبح يشمل كل الأدوات التعبيرية مما تعَوَّدنا على  «لقد توسَّع مفهوم الصورة في العصر الحديث إلى حد 

وهي عند "عبد ، (3) »دراسته ضمن علم البيان والبديع والمعاني والعَروض والقافية والسَّرد وغيرها من وسائل التعبير الفنيِّّ 

الشكل الفني الذي تتَّخذه الألفاظ والعبارات ينَظِّمها الشاعر في سياق بياني خاص ليـُعَبرِّّ عن جانب من  «القط": القادر

جوانب التجربة الشعرية الكامنـة في القصيدة، مستخدمـا طاقات اللغـة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقـة  

ة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني...والألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى  والمجـاز والترادف والتضـاد والمقابل 

   . (4) »التي يَصُوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صوره الشعرية 

فقط بل اتسع لم يعد مفهوم الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ضيِّق ا أو قاصرا على الجانب البلاغي 

امتد إلى الجانب الشعوري الوجداني غير أن مصطلح الصورة الشعرية لم يُستعمَل بهذا المعنى إلا حديثا، فهو ، و مفهومها

 له صلة بالتعبير الحسي.عند "مصطفى ناصف" يستعمل عادة للدلالة على كل ما 

ن  «وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات. ويقول في موضع آخر  إن لفظ الاستعارة إذا أحُسِّ

ويُـعَقِّب الأستاذ "أحمد علي دهمان" على تعريف الدكتور "مصطفى ناصف"  .(5) »إدراكه قد يكون أهَْدَى من لفظ الصورة 

 
 . وما بعدها )بتصرف( 376 ص –محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث -(1)

 .30 ص –علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري  -(2)

 .10 ص -1990 -1ط -بيروت -المركز الثقافي العربي -الولي محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي -(3)

 .391 ص -1981 -2ط -دار النهضة العربية للطباعة والنشر -القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرعبد  -(4)

 .5 -3ص  -1983 -3ط -بيروت -دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع –مصطفى ناصف: الصورة الأدبية -(5)
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قَصَرَ الدِّلالة على الاستعمال المجازي، مع أن كثيرا من الصور لا نصيب للمجاز فيها، وهي مع ذلك  أنه  «للصورة قائلا:

صبة الخيال، ثَـرَّة العاطفة، وتدل على قدرة الأديب على الخلق أيضا     .(1) »صور رائعة، خِّ

تَظِّمُ في داخلها  واسطة الشعر وجوهره، وكل قصيدة من القصائد وحدة كام «وهي عند الدكتور "نعيم اليافي": لة، تَـنـْ

وحدات متعددة هي لبَِّنَات بنائها العام، وكل لبَِّنَة من هذه اللبنات تشكِّل مع أخواتها الصورة الكلية التي هي العمل الفني  

   .(2) »نفسه 

قبل أن أتناول الصورة البيانية بشيء من التوسع، بودي أن  مفهوم الصورة البيانية في الدرس البلاغي: -7.1

 أعرِّج على توضيح بعض المفاهيم الأولية في الفصاحة والبلاغة لما لهذين العِّلْمَين من علاقة مع البيان.

فالفصاحة في اللغة هي: البيان، وفَصُحَ الرَّجُل فصاحة فهو فصيح أي بليغ، وفصُح الأعجمي فصاحة: تكلم بالعربية    ▪

 ه.وفُهِّم عنه، وأفصح عن الشيء إفصاحا إذا بيَّنه و كشف

لــة فيمـا بينهـا يصــعب   والْمُمْعِّـنُ في هـذه المترادفــات، لا يكـاد يُميِّـز بــين البلاغـة والفصـاحة والبيــان فهـي علـوم متداخِّ

 التمييز بينها.

 الهلال العسكري" هي تمام آلة البيان. بيأوالفصاحة عند "

هي الوصول والانتهاء، من بَـلَغَ الشيء بُـلُوغ ا: وصل وانتهى، وقولهم:  «أما البلاغة لغة فقد وردت في لسـان العرب:   ▪

لَغ الشيء: منتهاه، والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته. وجاء في    بَـلَغْتُ الغاية: إذا انتهيت إليها، وبَـلَّغْتـُهَا غيري، ومَبـْ

لُغ  لسان العرب: البلاغة  : الفصاحة، والبـَلَغُ والبِّلْغُ: البليغ من الرجال، ورجل بلَِّيغ وبَـلْغ و بِّلْغ: حسن الكلام فصيحه، يَـبـْ

   .(3) »بعبارة لسانه كُنْه ما في قلبه 

 
 .270-269ص  -رجانيأحمد علي دهمان: الصورة البلاغية عند عبد القاهر الج -(1)

 .40-39ص  -1982 -دمشق -منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي -نعيم اليافي: مقدمة لدراسة الصورة الفنية -(2)

 مادة ب.ل.غ. –ابن منظور: لسان العرب -(3)
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والمدرك للعلاقة الوطيدة بين البلاغة والفصاحة يجزم أن كل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ ا، فالفصاحة إذ ا 

 جزء من البلاغة. 

بمعنى  «هـ( تأتي  255وقد تعددت تعريفات البلاغة، وتنوعت عند النقاد القدماء، فهي عند "الجاحظ" )ت 

   .(1) »للبلاغة   الَخطاَبة وكثيرا ما كان يستعملها مرادفة 

ا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب  «هـ(: 626وهي عند "السكاكي" )ت  بلُوغُ المتكلِّّم في تأدية المعاني حدًّ

 "فالسكاكي" أول من ذكر أقسام علم البلاغة صراحة.  (2) »حقَّها، وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها

البلاغة صفة  «" ()التلخيص( و)الإيضاح" ز من عرَّف البلاغة في كتابيههـ( أبر 739ويُـعَدُّ "الخطيب القزويني" )ت

في الكلام والمتكلِّّم فقط، فالبلاغة في الكلام: مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته وهو مختلف، فإنَّ مقامات الكلام  

بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه  متفاوتة، ولكل كلمة مع صاحبها مقام، وارتفاع شأن الكلام في الُحسْنِّ والقبول 

فَـعُلِّمَ ، (4) »والبلاغة في المتكلم مَلَكَةٌ يُـقْتَدَرُ بها على تأليف كلام بليغ «  .(3)  »بعدمها فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب 

 أنَّ كل بليغ فصيح ولا عكس، وأنَّ البلاغة مرجعها إلى أمرين:

 في تأدية المعنى المراد.    الاحتراز من الخطأ   -

 من غيره.    تمييز الفصيح   -

 و"للقزويني" الفضل في تقسيم البلاغة إلى  ثلاثة  فروع رئيسة وهي: 

 علم المعاني: وهو  علم  يُحْتَرزَُ به عن الخطأ.    -أ

 
 .94 -1/93 -1988 -1ط -بيروت –دار ومكتبة الهلال –علي أبو ملحم :تحقيق ،الجاحظ: البيان والتبين -(1)

 .196 ص -د.ت -بيروت -دار الكتب العلمية -السكاكي: مفتاح العلوم -(2)

 .83 -1/80 -1975 -4ط -بيروت -دار الكتاب اللبناني -شرح وتعليق: عبد المنعم خفاجي -الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة -(3)

 .83-1/80المصدر نفسه:  -(4)
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 علم البيان: ما يحترز به عن التعقيد المعنوي.   -ب

 تحسين الكلام.علم البديع: علم يُـعْرَفُ به وجوه   -ج

فهو الظهور والوضوح، نقول: بان الشيء، يبَِّيُن: إذا ظهر واتَّضحَ، والبيان ما بَيُنَ به الشيء من الدلالة  «:البيان لغةأما  ▪

ٌ، والجمع: أبَيِّْنَاء، والتَّبيين: الإيضاح.   وغيرها، وبان الشيء بيانا: اتَّضح فهو بَينِّّ

ٌ فصيح، والبيان: الإفصاح، وفلان أبَْيَنٌ من فلان: أي أفصح منه  ومن معاني البيان: الفصاحة  واللَّسَنُ، وكلام بَينِّّ

ٌ فصيح.   وأوضح كلاما، ورجل بَينِّّ

نْسَانَ، عَلَّمَهُ البـَيَان﴾     . (1) وقال الزَّجَّاجُ في تفسير قوله تعالى:﴿خَلَقَ الاِّ

علَّمه البيان: أي علَّمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء، وقيل: الإنسان    )صلّى الله عليه وسلّم(وقيل: الإنسان هنا، النبي   

   . (2) »تَميَُّزِّهِّ يـَّز ا عن جميع الحيوان ببيانه و وعلَّمه البيان، جعله ممَُ   )عليه السّلام( آدم  

الدلالة، أو هو عِّلْمٌ يُـعْرَفُ به  عِّلْم يُـعْرَفُ به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح «لاصطلاح: فهو ا في  أما البيان  ▪

في   إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بزيادة في وضوح الدِّلالة عليه، وبالنقصان لِّيُحْتَرزََ بالوقوف على ذلك عن الخطأ 

راَد   مطابقة الكلام 
ُ
   . (3) »لتمام الم

والصورة البيانية التي  أتناولها في دراستي، أَعْنيِّ  بها تلك الأوجه البلاغية  المعروفة: من تشبيه واستعارة وكناية 

)رضي الله ومجاز والتي ستكون محور اهتمامي من خلال تحليل الخطاب الشعري الذي أنتجه حسّان بن ثابت الأنصاري 

 في تلك الفترة، ودراسة الصورة القديمة تختلف عن دراسة الصورة الفنية ، فأحاول أن أبرز جماليات البيان العربيعنه(

الحديثة، فالصورة الفنية القديمة بسيطة واضحة لا تميل إلى الغموض والتعقيد، ولا عجب في ذلك لأن البيئة العربية كانت  

 كذلك ونحن لا نطالب الشاعر بأكثر ممَّا شاهد وصوَّر.

 
 .4-3الآيتان:  ،ن ـ سـورة: الرحم -(1)

 مادة ب.ي.ن  –ابن منظور: لسان العرب -(2)

 .1/326 -الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة -(3)
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رة من خلال عصرها وحضارتها، ومن خلال مُبْدِّعِّهَا وظروف حياته، وعلينا كذلك ألاَّ وينبغي أن ننظر إلى الصُّو 

نُحَمِّل النصوص الشعرية أكثر ما تطيق، وبخاصة القديمة منها، ولا نطالبها بإبداع قيم شعرية ونقدية عُرِّفَت بعد زمان 

 من النص نفسه وحافظت على محليته. إبداعها، فالدراسة النقدية لا يكُْتَبُ لها النجاح إلاَّ إذا انطلقت

 المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت الأنصاري: -2

  المدح لغة: -1.2

دْحَة  واحدة،  «: جاء في )لسان العرب( "لابن منظور" المدح نقيض الهجاء، وهو حسن الثناء، يقال: مَدَحْتُهُ مِّ

دْحَة . هذا قول  دِّيحُ  ومَدَحَهُ يَمْدَحُهُ، مَدْح ا ومِّ
َ
دْحَ المصدر والمِّدْحَةُ الاسم، والجمع مِّدَحٌ، وهو الم

َ
بعضهم، والصحيح أن الم

 والَأمَادِّيحُ. 

 قال أبو ذئيب: 

ا  ر ا أَحَد  دْحَةُ حَيٍّّ مُنْشِّ لَى-أَحْيََ أبََاكُنَّ  لَوْ كَانَ مِّ  الَأمَادِّيحُ   -يَا ليَـْ

كالمدحة والأمدوحة، ورجل مَادِّحٌ من قوم مُدَّحٍّ ومديح والمدائح جمع المديح من الشعر الذي مُدِّحَ به 

مدح: مدحه وامتدحه وممتدح وممدح، يمدح بكل لسان والعرب  «وجاء في )أساس البلاغة( "للزمخشري": . (1)»وممدوح

تتمدح بالسخاء. وهو يتمدح إلى الناس أي يطلب مدحهم، وعندي مدح حسن ومديح ومدائح ومدحة ومدح وممدحة 

   .(2)»وأماديح  وأمدوحة

 المدح اصطلاحا:-2.2

هو تعداد لجميل المزايا، ووصف للشمائل الكريمة، وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم  «

   . (3) »تلك المزايا 

 
 .2/452ص  -مادة م.د.ح –ابن منظور: لسان العرب -(1)

 .324ص  -د.ت -بيروت -طبع دار المعرفة -تحقيق عبد الرحيم محمود ،الزمخشري )محمود بن عمر(: أساس البلاغة -(2)

 .245ص  -1984 -2ط  -بيروت -طبع دار العلم للملايين -جبور عبد النور: المعجم الأدبي -(3)
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أغراضا أربعة  إن القصيدة العربية تناولت «والمدح من الأغراض الشعرية الأساسية التي تناولتها القصيدة العربية:

وهي: المدح والهجاء والحكمة واللهو، ثم يتفرع من كل صنف منها فروع له، فيكون من المدح المراثي والافتخار والشكر  

واللطف في المسألة، ويكون من الهجاء الذم والعتب، ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ وما شاكل ذلك من  

 على حد تعبير "قدامة بن جعفر". . (1) »صفة الخمر والمجون وما أشبه ذلك وقاربه نوعه، ويكون من اللهو والطرد و 

يقصر القول في أغراض الشعر العربي القديم على جنسين من  إلا أنّ الناقد العربي الحديث "محمد غنيمي هلال"

 : المدح والهجاء.لأدبية وهماالأجناس ا

 فن المدح في الجاهلية: -3.2

لقد ظهر فن المدح في أشعار الجاهليين مبكرا، وكان الشاعر الجاهلي لا يندفع إلى المدح تكسبا بل إعجابا 

بالشمائل والأخلاق، كالعقل والشجاعة والعدل والعفة، وهي قيم إنسانية خالدة، وكان للشاعر الجاهلي دور فعال في 

أولا، ثم نشرها في المجتمع وترسيخها في النفوس.وكان شعر  إشاعة هذه الأخلاق والترويج لها، والحث عليها في قبيلته

وكانت العرب لا تتكسب بالشعر، وإنما  «فنا راقيا كان الشعراء يصنعونه للفكاهة أو للمكافأة،  -قبل احترافيته–المدح 

ة الذبياني" فمدح  يصنعه أحدهم فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لها، حتى نشأ "النابغ 

الملوك، وقبَِّلَ الصلة على الشعر، وخضع للنعمان بن المنذر فسقطت منزلته...وتكسب "زهير بن أبي سلمى" يسيرا مع  

"هرم بن سنان"، فلما جاء "الأعشى" جعل الشعر متجرا يتجر به نحو البلدان، وقصد به حتى ملك العجم فأثابه وأجزل  

   . (2) »نه أول من سأل بشعره عطيته، وأكثر العلماء يقولون أ 

وكانت قيم المدح مشتركة ينهل منها الشعراء المداحون فلا يتجاوزونها، وهي: العقل والعفة والعدل والشجاعة،  

 كان القاصد للمدح بها مصيبا وبما سواها مخطئا.

 : فن المدح في عهد النبوة -4.2

 
 .81ص  -1938 -طبعة القاهرة -قدامة بن جعفر: نقد النثر -(1)

 .1/69 -2001 -1ط -صيدا -المكتبة العصرية -قيق عبد الحميد هنداويتح -ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -(2)
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لقد جاء الإسلام فأحدث تغييرا جذريا في الحياة الإنسانية، وبخاصة في شبه الجزيرة العربية، وأحدثت القيم 

الجديدة التي جاء بها، والتعاليم التي دعا إليها إرباكا للمجتمع الجاهلي، فحل محل التعصب للقبيلة الانضواء تحت لواء 

 ، أما من الناحية الفنية فقد انقسم الشعراء إلى فرقتين:  العقيدة الإسلامية، هذا من الناحية الاجتماعية

 )صلّى الله عليه وسلّم(.   النبي فرقة تناصب الإسلام العداء وتهجوا  

 وتنافح عن رسالته.    )صلّى الله عليه وسلّم(  وفرقة أخرى تدافع عن الإسلام وتمدح النبي 

كالاعتزاز بنصرة الدين والدعوة إلى اعتناق مبادئه، ومحاربة وكان للقيم والفضائل الجديدة التي جاء بها الإسلام  

 الشرك والمشركين، أثر في تطور فن المدح منذ القرن الأول هجري.

: حسّان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك إلى )صلّى الله عليه وسلّم(فقد انبرى شعراء الرسول 

 إليها، وإلى التصدي للمشركين وهجائهم والرد عليهم.التغني بهذه الفضائل، والدعوة 

 يحث الشعراء المسلمين على الرد على هجاء المشركين.  )صلّى الله عليه وسلّم(وكان الرسول  

دور خطير لأنه من أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا آنذاك، الأمر  -وفي عهد النبوة بصفة خاصة-وللشعر في كل زمن 

شركين يستغلونه في حربهم ضد الإسلام، وهجاء النبي وأصحابه، والنيل من أعراضهم وعقيدتهم. الذي ترك الشعراء الم

فكانت ردَّة الفعل التي لا بد منها ضد هذه الحملة المسعورة التي يقودها شعراء الكفر، والشرك منهم "عبد الله بن 

فريق )صلّى الله عليه وسلّم( ان أن كَلَّفَ النبي الزبعرى"، و"أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب" قبل إسلامهما، فك

الدفاع عن العقيدة: حسّان وعبد الله وكعب للتصدي والمقاومة، وكان شاعرنا حسّان صحيفة سيارة تحمل لواء الإسلام 

أوَْ  -هُمْ أهُْجُ  «يحثه على ذلك فيقول له:)صلّى الله عليه وسلّم( عاليا، وتصب الحمم المهلكة على أعدائه، وكان الرسول 

هِّمْ  بْرِّيلُ مَعَكَ   -هَاجِّ  رواه البخاري عن أبي هريرة.  »وَجِّ
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هَا مِّنْ رَشْقِّ النـَّبْلِّ اهُْجُ قُـرَيْش ا «:ويقول له في موضع آخر لحَْقِّّ لَأسُلَّنَّكَ  «: فيقول له حسّان »، فإَِّنَّهُ أَشَدُّ عَلَيـْ وَالذِّي بَـعَثَكَ باِّ

هُمْ كَمَا تُسَلُّ  نـْ ينِّ مِّ لحَْقِّّ لأفَْرِّيّـَنـَّهُمْ بِّلِّسَانيِّ فَـرْيَ الَأدِّي «. وقال حسَّان في موضع آخر:»الشَّعْرةَُ مِّنَ الْعَجِّ   ( 1) »وَالذِّي بَـعَثَكَ باِّ

بْريلَ مَعَكَ أوَْ فإَِّنَّ رُوحَ   «: )صلّى الله عليه وسلّم(فقال النبي      . (2) »الْقُدُسِّ مَعَكَ ياَ حسَّانُ اهُْجُ الْمُشْرِّكِّيَن فإَِّنَّ جِّ

مُْ يَـقُولُونَ مَاَ لاَ  وروي أنه لما نزل قوله تعالى:﴿ يمُونَ، وَأَنهَّ مُْ فيِّ كُلِّّ وَادٍّ يهَِّ بـَعُهُمُ الغَاوُونَ، ألمَْ تَـرَ أَنهَّ وَالشُعَراَءُ يَـتـْ

اَتِّ وَذكََرُوا اللهَ كَثِّير   لُوا الصَّالحِّ قَلَبٍّ  يَـفْعَلُونَ، إِّلاَّ الذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ ا وَانْـتَصَرُوا مِّنْ بَـعْدِّ مَا ظلُِّمُوا وَسَيـَعْلَمُ الذِّينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

قَلِّبُونَ  -)صلّى الله عليه وسلّم(جاء "حسّان بن ثابت" و"عبد الله بن رواحة" و"كعب ابن مالك" إلى رسول الله  . (3) ﴾يَـنـْ

إلا الذين آمنوا وعملوا  «:)صلّى الله عليه وسلّم(شعراء، فتلا النبي  قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أناّ  -وهم يبكون 

رواه ابن أبي حاتم وابن  (4)، قال: أنتم»وانتصروا من بعدما ظلموا «قال أنتم.  ،»وذكروا الله كثيرا «قال: أنتم.  ،»الصالحات 

 .جرير من رواية ابن إسحاق

والشعراء يتبعهم  «في تفسيره في )ظلال القرآن( في معرض تفسيره لهذه الآيات،  -رحمه الله-ويعلق "سيد قطب"

فهم يتبعون المزاج والهوى، ومن ثَمَّ يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى...وهم يهيمون   «إلى آخر الآيات. بقوله: »الغاوون... 

ل، لأنهم عاشوها في تلك العوالم الموهومة وليس لها واقع ولا حقيقة في دنيا  في كل واد من وديان الشعور والتصور والقو 

إنما يحارب المنهج الذي سار   –كما يفهم من ظاهر الألفاظ -الناس...ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته 

هومة التي تشغل أصحابها عن  عليه الشعر والفن، منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها، ومنهج الأحلام المو 

تحقيقها. وأما حين تستقر الروح على منهج الإسلام وتتضح بتأثراتها الإسلامية شعرا وفنا، وتعمل في الوقت ذاته على  

 
 رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. -(1)

 رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازب. -(2)

 .227-224الآيات: من  ،سورة: الشعراء -(3)

 .5/219ص  -م1986هـ/1406 -8ط -بيروت -دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع -يحي بن كثير: تفسير ابن كثير إسماعيل -(4)
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كما هو مشوها متخلفا  –تحقيق هذه المشاعر النبيلة في دنيا الواقع، ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية نعيش فيها وتدع الحياة 

   . (1) »قبيحا 

والذي ينبغي الإشارة إليه، أنَّ فن المديح قد اعتراه بعض الفتور خلال الفترة الإسلامية؛ لأنه فن يشيد بمظاهر 

 الأبهة والكبرياء، وهي أمور نهى الدين الإسلامي عنها، وأوصى بخلافها: كخفض الجناح والتواضع. 

 لا يحب أن يُـعَظَّمَ كما تعظم الملوك، ويكره أن يُمدح كما يُمدحون. )صلّى الله عليه وسلّم(فالنبي  

فكان شعر المدح النبوي هو الغالب على تلك الفترة، وكان لحسّان بن ثابت صيت ذائع وهو يمدح الرسول 

 ويذكر مناقبه وينافح عن عقيدته السمحة التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

كفن مستقل وغرض قائم بذاته له شعراؤه ومتلقوه، سيظهر فيما بعد في العصر المملوكي عند فإن المديح النبوي  

 الإمام "شرف الدين سعيد" المشهور "بالبوصيري" في قصيدتيه:

واستعراض )صلّى الله عليه وسلّم( الهمزية: التي يبلغ عدد أبياتها أربعمئة وثماني وخمسين بيتا في مدح الرسول  -أ

 لدعوة الإسلامية إلى آخر الخلفاء الراشدين والتي مطلعها:شيء من تاريخ ا

 كَيْفَ تَـرْقَى رقَُـيَّكَ الأنَبِّْيَاءُ 
 

هَا سَماَءُ    يَا سَماَء  مَا طاَوَلتَـْ
 

 البرأة أو البردة: وهي ميمية يبلغ عدد أبياتها مئة وثمانين بيتا والتي مطلعها: -ب

يراَنٍّ بِّذِّي سَلَمٍّ   أمَِّنْ  تَذكَُّرِّ جِّ
 

 مَزَجَتْ دَمْع ا جَرَى مِّنْ مُقْلَةٍّ بِّدَمِّ  
 

ويعد أول من )صلّى الله عليه وسلّم(، في )البديعيات( وهي قصائد في مدح الرسول  وكذا "صفي الدين الحِّلِّي"

جعل المدح النبوي فنا قائما بذاته بعد "البوصيري"، ومنهم كذلك "تقي الدين أبو بكر بن علي" المشهور بابن حجة 

 الحموي صاحب كتاب )خزانة الأدب ونهاية الأرب(.

 
 .2623-5/2621ص  -11ط -م1985هـ/ 1405 -بيروت -دار الشرق -سيد قطب: في ظلال القرآن -(1)

 -  ومطلعها:   )صلّى الله عليه وسلّم(صاحب البديعية الشهيرة التي تبلغ مئة وخمسة وأربعين بيتا في مدح الرسول 

   وأقر السلام على عرب بذي سلم  إن جئت سلعا عن جيرة العلم                 
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 وتقوم شهرته على بديعية له، مطلعها:

كُمْ يَا عُرْبَ ذِّي سَلَمٍّ   (1) بَـراَعَةٌ تَسْتَهِّلُّ الدَّمْعَ فيِّ العَلـَمِّ           ليِّ فيِّ ابتِّْدَاءِّ مَدْحِّ

 .   »أمن تذكر جيران بذي سلم...   «يعارض بها البردة للبوصيري:

نظم "ابن حجة" هذه البديعية استجابة لرغبة "ناصر الدين البارزي"، وطوى كل بيت منها على وجه من وقد 

)صلّى الله عليه وسلّم(  إذا كان البوصيري قد نظم بردته في مدح الرسول «أوجه البديع، ويرى الدكتور "عمر فروخ" أنه:

ليتخذ منه موضوعا يؤلف حوله "مقالة" في علم   وسلّم( )صلّى الله عليه وجدانا وتقوى، فإن ابن حجة قد مدح الرسول 

   . (2) »البديع شعرا 

 وفي العصر الحديث يبدع "أحمد شوقي"  قصيدتيه في المدح النبوي:

 )الهمزية( التي مطلعها:   -

يَاءُ   وُلِّدَ الهدَُى فاَلكائَِّنَاتُ ضِّ
 

 ( 3) وَفَمُ الزَّمَانِّ تَـبَسُّمٌ وسَنَاءُ  
 

التي مرت بنا، وهي تقع في اثنين وثلاثين ومئة )صلّى الله عليه وسلّم(  البوصيري في مدح النبيعلى غرار همزية 

 بيتا، وله كذلك )نهج البردة( وهي قصيدة في المدح النبوي تقع في تسعين ومئة بيتا ومطلعها:

 

 ة السيرا في مدح خير الورى" مطلعها:ابن جابر الأندلسي الضرير صاحب "الحل)صلّى الله عليه وسلّم( ومن الذين مدحوا الرسول 

 وانثر له المدح وانشر طيب الكلم             بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم                    

 مطلعها: )صلّى الله عليه وسلّم( وفي القرن التاسع هجري نظم الموصلي )عز الدين علي بن الحسين( بديعية في مدح الرسول 

 عبارة عن نداء مفرد العلم.   الدمع في العلم  براءة تستهل          

 .9 -1/8 -1987 -1ط -بيروت -دار ومكتبة الهلال -شرح عصام شعيتو -ابن حجة الحموي: خزانة الأدب ونهاية الأرب -(1)

 .3/340ص  -1981 -3ط -بيروت -دار العلم للملايين -د. عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي -(2)

 .1/34 -د.ت -بيروت -دار الكتاب العربي -الشوقياتأحمد شوقي:  -(3)
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 رِّيٌم عَلَى القَاعِّ بَيْنَ البَانِّ وَالعَلَمِّ 
 

 ( 1) الَأشْهُرِّ الحرُمُِّ أَحَلَّ سَفْكَ دَمِّي فيِّ  
 

ونرى أن "شوقي" في قصيدتيه مقلِّدا "للبوصيري" ليس إلّا، حتى أنه نظم على الروي نفسه، في قصيدته الأولى 

الهمزية وكذا في الثانية الميمية، ولا عجب من ذلك، لأن الشاعر من المدرسة الكلاسيكية الاتباعية التي ترى في المحافظة 

وإعادة إحيائه وظيفة أدبية سامية، ترى في كل تجديد خروجا عن طريقة القدماء في شكل القصيدة على التراث، 

 ومضمونها.

 الشاعر حسّان بن ثابت: -3

وُلد حسّان بن ثابت ونشأ بيثرب، وهي إحدى مدن الحجاز إلى الشمال من مكة والطائف، ويرى موطنه:  -1.3

إليها سميت بمدينة الرسول. )صلّى الله عليه وسلّم( البعض الآخر أن اليهود هم الذين أسموها المدينة، ولما هاجر الرسول 

وتَذْكُر الأخبار   .(2)ثريب أي فساد ودعـاها )طيبة(ونهى الناس أن يدعوها بهذا الاسم )يثرب( لما في هذا اللفظ من ت

اطن شتى، فنزل بنو ثعلبة بن كذلك: أن قبائل الأزد هاجرت من اليمن قُـبـَيْلَ خراب سد مأرب أو بعد، ثم تفرقوا في مو 

سلطان فيها، مزيقيا يثرب وهم قبائل الأوس والخزرج. ومن المحقق أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة كان لليهود  عمرو

 ويعلل بعض المؤرخين مساندة الغساسنة للأوس والخزرج لأسباب سياسية ودينية.

لقد اختلف المؤرخون في تحديد مولد الشاعر حسّان بن ثابت، وليس هناك أنباء موثوقة ودقيقة حول  مولده: -2.3

( سنة، نصفها في الجاهلية ونصفها في 120)وفاته كذلك، إلا أن الإجماع حاصل في المدة التي عاشها وهي مئة وعشرون  

   .(3)الإسلام

 
 .191المرجع نفسه: ص  -(1)

 .13 -21ص  -1985 -3ط -دار الفكر -حياته وشعره، حسّان النص: حسّان بن ثابتإد.  -(2)

وابن قتيبة )عبد الله بن مسلم(: الشعر  ،4/135 -1981 –5ط-بيروت -دار الثقافة -وإشراف لجنة من العلماء :تحقيق -الأصفهاني )أبو فرج(: الأغاني -(3)

 .195ص  -1986 -2ط -بيروت -دار إحياء العلوم -والشعراء
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ينتمي حسّان إلى قبيلة الخزرج الأزدية وهي إحدى قبائل اليمن البارزة، وينسب حسّان بن ثابت  نسبه:أصله و -3.3

 من جهة أبيه، إلى بني مالك بن النجار.

بن عمرو بن مالك بن النجار تيم الله   فهو حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي «

بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن  

امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب  

   . (1) »بن قحطان بن يعرب  

وكان حسّان خزرجيا من جهة أمه أيضا، فأمه هي الفُرَيْعة بنت خالد بن خنيس من بني ساعدة بن كعب بن   «

   . (2) »الخزرج 

   .(3)يكنى حسّان بن ثابت بأبي الوليد وأبي عبد الرحمن وأبي حسام وأبي المضرب كنيته: -4.3

كان لحسّان نسب عريق، فوالده: ثابت بن المنذر من سادة الخزرج وأشرافها، وأخو حسّان بن ثابت أسرته:  -5.3

حين هاجر  )رضي الله عنه(من أبيه هو أوس بن ثابت ممن شهد العقبة الأخيرة من الأنصار، ونزل عليه عثمان بن عفان 

 بن ثابت، وكان ممن شهد بدرا من الأنصار واسُْتُشْهِّدَ يوم بينهما، وأخوه الثاني أُبَيُّ )صلّى الله عليه وسلّم( وآخى الرسول 

 بئر معونة مع من غَدَرَ بهم )بنو سليم( من المسلمين.

ومن أخواته كبشة ولبنى، وكلتاهما أختاه لأبيه، وقد أدركتا الإسلام وأسلمتا، والمعروف أنه كانت له زوجة من الأوس  «

ثابت في الإسلام بنَسْرين أخت   كما تَـزَوَّجَ حسّان بن  وزوجة أخرى هي شَعْثاَء،تدعى عَمْرةَ بنت الصامت بن خالد، 

   . (4) »التي وهبها له   )صلّى الله عليه وسلّم( مَارِّية القبطية سَرِّيَّة الرسول  

 
 . 4/138الأصفهاني: الأغاني  -(1)

 . 4/13المرجع نفسه:  -(2)

 .2/8 -1853 -بيروت -طبع دار الكتب العلمية -ابن حجر العسقلاني: الاصابة في تمييز الصحابة -(3)

 .10ص  -2ط -بيروت -دار الكتب العلمية -رح ديوان حسّان بن ثابتعبد علي مهنا: ش -(4)
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 ملامح من شخصيته: -6.3

بُ من صفات حسّان الخِّلْقِّيَة التي ذكرها مؤرخو سيرته: أنه كانت له ناصية يسدلها  بين  عينيه، وكان  يُخَضِّّ

فَقَتَهُ بالحنَّاء، وحين سأله ابنه عبد الرحم    ن لم يفعل هذا؟ أجابه: لأكون كأني أسد والِّغ في دم. شاربه وعَنـْ

وكانت هذه العاهة المستديمة من أسباب قعوده عن المدافعة بالسيف،  « ومن عاهاته الجسدية أنه كان مقطوع الأكحل

 تعبير الأستـاذ خليل شرف الدين. على حد   (1) »بن وانعدام الشجاعة. حتى قيل: أجبن من حسّان فجعلوا منه مثلا في الجُ 

وقد وردت كثير من الروايات حول اتصاف حسّان بهذه الصفة، واستدلوا على ذلك بخبر مَرْوي عن صَفِّيَّة عمة الرسول 

 .)صلّى الله عليه وسلّم(

وقد أورد "ابن حجر" هذه الرواية عن ابن اسحاق في المغازي، قال: حدثني يحي بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه  

صْن حسّان بن ثابت قالت: وكان حسّان معنا فيه مع النساء والصبيان، فمرّ   كانت صفية «قال: بنت عبد المطلب في حِّ

بنا رجل يهودي فجعل يطوف بالحصن، فقالت له صفية: إن هذا اليهودي لا آمَنُهُ أَن يدل على عوراتنا، فانزِّل إليه  

ما أنا بصاحب هـذا، قالت صفية: فلما قال ذلك، أخذت  واقتـُلْه، فقال: يغفِّر الله لك يا ابنة عبد المطلب، لقد عرفتِّ 

   . (2) »عمودا ونزلت من الحصن حتى قتلت اليهودي. فقالت: يا حسّان انزل فاسْلِّبْه، فقال: ما لي بسلبه من حاجة 

الجبن في ومن المحدَثين الذين أسهبوا في الدفاع عن حسّان بن ثابت، وساقوا أدلة وبراهين كثيرة، وحاولوا تبرير صفة 

فِّرْيةَ  لا   -كما سنرى-وجبن حسّان كان «الشاعر في ضوء علم النفس الحديث الأستاذ "خليل شرف الدين" الذي يقول:

ر أساس لها من الصحة، من الظلم  أن يستمر حيث  الجبن صفة لازمة من  على  عن المتقدِّم  لوازم حسّان يأخذها المتأخِّّ

   . (3) »ع… حقيقة لا مِّراء فيها ولا اصطنا   أنها 

 

 - الأكحل: عرق وسط الذراع. 

 .19 ص -بيروت -دار ومكتبة الهلال -خليل شرف الدين: الموسوعة الأدبية الميسرة -(1)

 .2/8  -ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة  -(2)

 .  37ص -الأدبية الميسرةالدين: الموسوعة خليل شرف  -(3)
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منهم، ويوجز الأستاذ أهم أسباب الشك في  افتراء عليهكما يرى: أن ما رُوِّي عنه لا يعدو أن يكون  تلفيقا من الرواة، و 

 صحة التهمة ويبُيِّنها كالآتي:

قعود حسّان عن المشاركة في الغزوات وحروب المسلمين، ليس بسبب الجبن لأن الإسلام لا يجيز الجبن في الرجال،  -أ

لَيْسَ عَلَى الَاعْمَى حَرجٌَ وَلَا عَلَى الَاعْرجَِّ  :﴿)عزّ وجلّ(ولا يعترف به، ولكنَّه يستثني العُميان والعُرج والمرضى. لقوله 

نْ تَحْتِّهَا الَانْهاَرُ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ نُـعَذِّبْ حَرجٌَ وَلَا عَلَى الْمَرِّ  لْهُ جَنَّاتٍّ تَجْرِّي مِّ هُ عَذَابا   يضِّ حَرجٌَ وَمَنْ يطُِّعِّ اَلله وَرَسُولَهُ ندُْخِّ

ا     . (1) ﴾الَِّيم 

وُه قطُّ بج -ب اءُ في الجاهلية والإسلام يهجونه ويهجوهم بأقذع الصفات لكنهم لم يعُيرِّّ بنه كان لحسّان خصوم ألدَّ

 وتقاعسه. 

وقتلها ذلك اليهودي، وامتناع حسّان عن ذلك )صلّى الله عليه وسلّم( كما يرى أن رواية "صفية" عمة الرسول   -ج

للسهيلي" في كتابه:)الروض ها، ويورد في ذلك تعليقا "لجبنه، أنها رواية ضعيفة ومقطوعة السَّند ومشكوك في صحَّت

وقد تأكد لي ذلك بعد اطلاعي على سلسلة الأحاديث المروية في  (2) »منقطع  الإسناد أن الحديث  «الأنف( الذي  يرى 

 هذا الشأن فلم أعثر على هذه الرواية إطلاقا. 

كان يأتمنه على نسائه في غيابه، فعن عبد الله بن )صلّى الله عليه وسلّم(  ويكفي حسّان بن ثابت شرفا أنَّ النبي 

  إطم )صلّى الله عليه وسلّم( كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الإطم الذي فيه نساء  النبي   لما كان يوم الخندق «الزبير قال:

   . (3) »حسّان 

 
 . 17 سورة: الفتح، الآية: -(1)

 .40 -38ص  -السابقالمرجع  -(2)

- .الإطم: الحصن 

 رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير. -(3)
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وأَكْتَفِّي بما سُقْت من شواهدَ على أن حسّان بن ثابت بريء من هذه التهمة التي لازمته، وأشير إلى جوانب 

فة دون سواها، عن قصد للنـَّيْل من شخصية هذا الشاعر  مضيئة في سيرته أغفلها خصومه وتناسُوها، وأبرزوا هذه الصِّّ

وقد   )تعالى(شمائلَ بديلـة، شأنـه شأن كلِّّ الرجال، فالكمـال لله الفذِّ. ومهما قيل عن جبن حسّان ، فإن للرجل صفاتٍّ و 

كان حسّان كريم العنصر طيب الأرُومة، نبيل النفس، وفيا، جوادا، سريع الخاطر. ويكفي حسّان بن ثابت شرفا، ما روى 

 )صلّى الله عليه وسلّم(  أن النبي « ،-رضي الله عنها–أبو داود عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن هشام بن عروة عن عائشـة 

ورَوَى سعيد بن  . (1) »)صلّى الله عليه وسلّم( كان يضع لحسّان المنبر في المسجد يقوم عليه يهجو الذين كانوا يهجون النبي 

على الشعراء    فضل حسّان بن ثابت «المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحم ـن وعروة بن الزبير وآخرون، قال أبو عبيدة:

في أيام النبوة، وشاعر اليَمَن كلِّّها في   )صلّى الله عليه وسلّم( بثلاث: كان شاعر الأنصار  في الجاهلية، وشاعر النبي 

   . (2) »الإسلام 

في الجاهلية لا تختلف  عن حياة  أقرانه، لقد كان شديد العصبية  كانت حياة حسّان   حسّان في  الجاهلية: - 7.3

يدُ بمناقبهم، ويهجو أعداءهم، وهذه العصبية تفسير  لقومه، لا يتعرَّض أحدهم لسوء إلا انبرى مدافعا عنه بشعره، يُشِّ

والخزرج. كما أن حسّان  لكثرة الهجاء والفخر في شعره الجاهلي، وكانت عصبيته هذه بادية في الصراع القائم بين الأوس

م وجوائزَهم. كما أنه اتصل بِّبِّلاطِّ الحيرة ،  بن ثابت كان يتصل بأقربائه الغساسنة، في الشّام وكان يمدحهم وينال أعُْطِّيَّاتهِّ

 وعليها أبو قابوس النعمان بن المنذر، ودافع حسّان عن قبيلته الخزرج مُشيد ا بأيامها، وذاكرا لمناقبها، منافحا عليها،

بخاصة فيما ورد من مناقضات بينه وبين قيس بن الخطيم شاعر الأوس، وخير مثال على ذلك قصائده يوم الربيع ويوم 

 خطمه ويوم بعاث.

وأدركه الإسلام وهو في المدينة بعد  عند المناذرة فعاد إلى الغساسنة لم يمكث حسّان طويلا:حسّان في الإسلام  -8.3

رْ  )صلّى الله عليه وسلّم( الرسولهجرة  إليها، ولم يذكر مؤرخو السيرة النبوية تاريخ إسلامه، كما أن تراجم الصحابة لم تُشِّ
 

 .1/8ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة:  -(1)

 . 1/8المرجع نفسه:  -(2)
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تـَتـَبِّعَ لأحداث التاريخالأولى والثانية(، غير  إلى حضوره بيعتي:)العقبة
ُ
)صلّى الله  سول الإسلامي، وبخاصة هجرة الر  أن الم

إلى المدينة واعتناق الأنصار للإسلام لا يغيب عنه أن إسلام حسّان كان مع السابقين من الخزرج الذين سمعوا   عليه وسلّم(

من قومهم عقب عودتهم من بيعة العقبة الأولى. وكان مـن نتائج الدين الجديد، الذي دخل ربوع المدينة أن أشاع القيم 

آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج، فجعلهم فصيلا واحدا متآلفا بعد أن كانوا الإنسانية الخالدة، ف

في الجاهلية في خصومة متصلة، وحروب دائمة لا ينطفئ أوََارهَُا. وقد أغاظت هذه الوحدة الجديدة بين هذين الحيين من 

وفهم ويزرعوا بينهم بذور الفتنة والفرقة، وذلك نتيجة  إحساس يثرب جيرانهم اليهود الذي كانوا يكيدون لهم، لِّيفرِّقوا صف

اليهود بالخطر المحدق جرَّاء وحدة الأنصار، وانصهارهم تحت لواء الدين الجديد. وجاء الإسلام ليحل الأمة محـل القبيلة، 

يلته، ويدعوه إلى الأخوة على فيوسع أفق الإنسان ويأخذ بيده ليتجاوز تطلعه ونظرته محيطه الضيق المتمثِّّل في عشيرته وقب

أساس التقوى، وينبذ الفرقة والتشرذم، فأصبح الأوس والخزرج أنصارا للدعوة الإسلامية، وإخوانا فيما بينهم يتآزرون 

َبْلِّ اللهِّ جميَِّعا  وَلَا تَـفَرَّقُوا، وَاذكُْرُوا نِّعْمَة اللهِّ :﴿)عزّ وجلّ( ويتناصرون، استجابة لقوله مُوا بحِّ تُمْ أعَـدَْاء   وَاعْتَصِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنـْ

... وكان ظهور الإسلام وانتشاره في المدينة بداية عهد جديد في حياة  .(1) ﴾ فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْـــوَانا 

ليدافع عن دعوته، واختاره بأن يكون شاعره المبجَّل، يذود عن  )صلّى الله عليه وسلّم(شاعرنا، فقد انْـتَدَبهَُ الرسول 

َهَمة التي تولاها، واستحقَّ الإسلام بلسانه الصَّارم، وَيَـرُدُّ على المشركين أكاذيبهم وهجاءهم. وكان حسّان جديرا 
دون -بالم

)صلّى الله عليه ب شاعر الرسول قِّ لُ  -إخوانه الآخرين أمثال: كعب بن مالك وقيس بن الخطيم وعبد الله بن رواحة

رى بهجائهم أمثال: عبد الله بن الزبع )صلّى الله عليه وسلّم(، فتصدَّى لشعراء المشركين الذين كانوا يقذَعُون الرسول وسلّم(
 

- من الخزرج وكان ذلك في السنة الحادية عشر من البعثة.  رهطا)صلّى الله عليه وسلّم(  الرسولومنها ترمى جمرة العقبة وفيها لقي  ،العقبة: موضع بين منى ومكة

ولما كان العام المقبل وافي الموسم من الأنصار إثيَ عشرة رجلا فلقوه بالعقبة. وهي العقبة الأولى  ،دعوته على هؤلاء النفر  )صلّى الله عليه وسلّم( وقد عرض الرسول

 .72-56ص  -د.ت -بيروت -طبع دار الجيل -السيرة النبوية -ابن هشام-

ره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في مصعب بن عمير وأم )صلّى الله عليه وسلّم(العقبة الثانية: بعد أن انصرف الأنصار إلى المدينة بعث الرسول 

 وفيها التقى إثنا عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس.  ،وذلك بعد مرور سنة على البيعة الأولى ،الدين

 .103الآية :  ،سورة: آل عمران  -(1)
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وأبي سفيــان ابن الحارث بن عبد المطلب وضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص قبل إسلامهم. وقد استأذن حسَّان بن 

بذلك فقال  )صلّى الله عليه وسلّم( في هجاء المشركين والرد عليهم فأذن له الرسول )صلّى الله عليه وسلّم(ثابت الرسول 

، فقال رسول الله بَـعَثَكَ   ...وَالَّذِّي«  حسَّان لحَْقِّّ لأفَْرِّيّـَنـَّهُمْ بِّلِّسَانيِّ فَـرْيَ الَأدِّيمِّ لَا تَـعْجَلْ فإَِّنَّ أبََا  «: )صلّى الله عليه وسلّم(  باِّ

مْ نَسَب ا حَتىَّ يلُخصَ لَكَ نَسَبيِّ  اَ، وَأَنَّ ليِّ فِّيهِّ نَْسَابهِّ الَ: يَا رَسُولَ اللهِّ لَقَدْ لخََصَ  أَتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَـقَ فَ  »بَكْرٍّ أعَْلَمُ قُـرَيْشٍّ بأِّ

ينِّ  هُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرةَُ مِّنَ الْعَجِّ نـْ لحَْقِّّ لَأسُلَّنَّكّ مِّ    . (1) »ليِّ نَسَبَكَ. وَالَّذِّي بَـعَثَكَ باِّ

حسّان دون سواه ليكون  )صلّى الله عليه وسلّم( وقد يسأل سائل، وحق له أن يسأل عن سر اختيار الرسول

حَقَّقِّ أن اختيار الرسول
ُ
)صلّى الله عليه  شاعره ولسانه، وفي الأنصار أمثال: كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، ومن الم

في شاعره، فقد استطاع حسّان أن يبلغ من  )صلّى الله عليه وسلّم(لم يكن عفوا واعتباطا، ولم تخِّبْ فَراسة النبي  وسلّم(

 ما لم يبلغه سواه من شعراء المسلمين.نفوس مشركي قريش ومن شعرائهم  

على كراهيته لشعر الهجاء، وما يثير في النفوس من سخائهم وحزازات مضطرا  )صلّى الله عليه وسلّم(وكان النبي 

 في ذلك إلى سلوك هذا السبيل.

عرهَُ على المنافحة عنه، ومُصاولَةِّ أعدائه  )صلّى الله عليه وسلّم( ومنذ أن أصبح حسّان شاعر الرسول وَقَفَ شِّ

لاًّ  وأعداء المسلمين، وذِّكْرِّ غزوات الرسول ووقائعه، ومفاخرةِّ شعراء الوفود ورثاء الشهداء، فكان شعره في تلك الحقبة سجِّ

 أغراضه، وقد نال تاريخيا لجميع الأحداث التي توالت على المسلمين، وغلب منذ ذلك الحين الطابع الإسلامي على جُلِّّ 

يف إليه من  «حسّان الحظوة والمكانة المرموقة والإعجاب من المسلمين،  ولَعَلَّ هذه المكانة كانت سببا في كثرة ما أُضِّ

 .(2) »الشعر 

 
 .رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها  -(1)

 .102ص  -ثابت حياته وشعرهد. إحسّان النص: حسّان بن  -(2)
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وبما أن شاعرنا قد عاش الجاهلية والإسلام، فهو شاعر مُخَضْرَمٌ أي أدرك الجاهلية والإسلام. جاء في كتاب 

طبقات الشعراء أربع: جاهلي قديم ومخضرم )وهو الذي أدرك   «)العمدة( "لابن رشيق القيرواني" في باب الشعر والشعراء

 . (1) »الجاهلية والإسلام( وإسلامي ومُحْدَث 

قال "أبو الحسن الأخفش": يقال: ماء مخضرم إذا تناهى في الكثرة والسعة فمنه سمي الرجل الذي شهد الجاهلية  «

م مخضرما، كأنه استوفى الأمرين، ويقال: أذن مخضرمة: إذا كانت مقطوعة فكأنه انقطع عن الجاهلية إلى الإسلام.  والإسلا

مأخوذة من الحضرمة، وهي الخلط، لأنه خلط   -بحاء غير معجمة –أما "علي بن الحسين" فقد حكى: شاعر محضرم 

 . (2) »الجاهلية بالإسلام 

سلام ولكنها تكون بين الفترتين مطلقا، فيقال: مخضرمو الدولتين: الأموية والعباسية والخضرمة لا تكون بين الجاهلية والإ

 إلخ...

ولبيان منزلة حسّان بن ثابت الأدبية عند مؤرخي الأدب نذكر ما ذكره "جرجي زيـدان" في مقدمتـه )لتـاريخ آداب  

نا )حسّــان بــن ثابــت( ضــمن أصــحاب  العربيــة( وفي معــرض حديثــه عــن طبقــات الشــعراء في الجاهليــة، حيــث صَــنَّفَ شــاعر 

المُّذَهَّبَات مع: عبد الله بن رواحة ومالك بن العجلان وقيس بن الخطيم وأحيحة بن الجلاح وأبي قـيس بـن الأسـلت وعمـرو  

نتقيات.كمــا عــدّه مــن شــعراء الطبق ــ
ُ
ة  بــن امــرئ القــيس، بعــدما ذكــر أصــحاب المعلقــات وأصــحاب المجمهــرات وأصــحاب الم

 .(3)الشنفرى وتأبط شرا والنابغة الجدعي وعبد الله بن رواحة وغيرهم...اء والحطيئة و الثانية مع الخنس

 ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري: -4

 طبعات الديوان: -1.4

 
 . 1/102 -ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -(1)

 والصفحة.  المرجع نفسه -(2)

 (.بتصرف) -150 -1/148وكذا  75-1/73ص  -1978 -2ط -بيروت -دار مكتبة الحياة -جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية -(3)
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طبُع ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري طبعات كثيرة، ذكرها الدكتور "وليد عرفات" في مقدمته لديوان حسّان 

 طبعة:بن ثابت، وهي إحدى عشرة 

هـ، دون ذِّكْرِّ اسم المحقق ولا الشارح، وهي مرتبة حسب القافية، وهي 1281ظهرت الطبعة الأولى في تونس سنة  -1

ذت منه ثلاث طبعات أخرى.  من أقدم الطبعات ولها من الأهمية بمكان لأنها كانت تزعم بأنها الأصل الذي أُخِّ

 بالزنكوغراف وهي نسخة من طبعة تونس.، كذلك  هـ1281طبعة بومباي سنة    -2

 طبعة لاهور بالزنكوغراف أيضا.  -3

 هـ.1321ي التي ظهرت في القاهرة سنة طبعة محمد شكري المك  -4

  –ظهرت طبعتان للديوان،إحداها بأوروبا التي أعدها "هارتويغ هارشفلد" في سلسلة جيب التذكارية   1910في سنة    -5

ا في مخطوطتي لندن وباريس، مع قليل نقل عن سيرة "ابن إسحاق"، و"كامل المبرد"، ليدن، وهي عبارة عن نسخة عمَّ 

و"كامل ابن الأثير"، وأخرى في الهند أعدت بالزنكوغراف في )بومباي( تحت إشراف القاضي عبد الكريم بن القاضي، 

 وبالرغم من كونها واضحة الخط إلا أنها خالية من الشروح.

م، وفيها رتُِّبَت القصائد حسب 1913هـ/1331ط بالحربية، وظهرت في القاهرة سنة طبعة محمد عناني الضاب -6

 من السيرة النبوية لابن هشام. القافية، وفيها بعض الزيات

م، وتمتاز هذه 1929هـ/1347في القاهرة مطبعة السعادة سنة  -رحمه الله–طبعة الشيخ البرقوقي )عبد الرحم ـن(  -7

ت نصا وأوفاها شروحا، وهي الطبعة المعتمدة في دراستي، ومنها نقلت مدونة المدح النبوي عند الطبعة بأنها أصح الطبعا

م 1983حسّان بن ثابت. كما أنني لم أهمل الطبعات الأخرى التي وقعت بين يدي، كطبعة "دار بيروت" للطباعة والنشر  

طة مذكورة في الحاشية. كما أنني اطلعت على والتي خلت من ذكر اسم المحقق، وكذا تاريخ الطبعة، باستثناء شروح بسي

م، واستفدت من شروحات المحقق 1974نسخة الدكتور وليد عرفات في مجلدين طبع "دار صادر" بيروت سنة 

واطلعت كذلك على شرح وتحقيق ديوان حسّان بن ثابت، للأستاذ عبد أعلي مهنا، طبع دار الكتب العلمية،  وتعليقاته.

 الطبعة الثانية، دون ذكر تاريخ الطبع.بيروت، لبنان،  
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 م.1959كما أصدرت "دار صادر" بيروت طبعة من الديوان سنة   -8

 قصيدة مختارة.  13م وهي طبعة مدرسية تحوي  1921طبعة "دكََا" في الهند )باكستان( سنة،   -9

"كلكتا"، وفيها وردت القصائد على م، صدرت طبعة أنجب علي )الجزء الأول فقط(،وذلك في 1931وفي سنة  -10

 . (2)وهذه الطبعات جميعها برواية ابن حبيب  .(1)قافية الألف إلى الحاء

 

 

 

 أهم أغراضه الشعرية:   -2.4

النقائض   وفتح باب«لقد تنوعت أغراض حسّان الشعرية وتعددت، فقد قال حسّان في المدح والفخر والرثاء    

 .في الهجاء والخمر والغزل والحكمةكما قال ،  (3) »الشعرية لمن أتى بعده من الشعراء 

 نختار هذه الأبيات:)صلّى الله عليه وسلّم( ومن مدحه للرسول   المدح: -أ

 
 .28-26ص  -ن بن ثابت الأنصاريوليد عرفات: مقدمة ديوان حسّا -(1)

 كتاب الموشى والمنمق في أخبار قريش.   ، من مؤلفاته كتاب المبحر ،من الرواة الثقاة ،محمد بن حبيب: لغوي نسابة عالم الشعر والأخبار -(2)

 .39ص  -2ط -مصر -دار المعارف -محمد إبراهيم جمعة: حسّان بن ثابت )نوابغ الفكر العربي( -(3)
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، عَلَيـهِّْ لِّلْنـُبـُوَّةِّ خَاتـمٌَ   أَغـرَُّ

ِّّ إِّلَى  اسمِّهِّ  لَهُ اسْمَ النَّبيِّ  الإِّ

لّـَهُ   وَشَقَّ لـهَُ مِّنْ اسْمّـِهِّ لِّيُجِّ

ٌّ أتََانـَا بعَـدَْ يَأْسٍّ وَفَـتْـرةٍَّ   نَبيِّ

راَج ا مَسْتَنِّير ا وَ فأََ   هَادِّيا  مْسَى سِّ
 

نَ اللِِّ مَشْهُودٌ  يَـلُوحُ و َ    يُشْهَـدُ مِّ

ؤَذِّّن: أَشْهَدُ 
ُ
 إِّذَا قاَلَ فيِّ الخمَْسِّ الم

 فَذُو العَرْشِّ مَحْمُودٌ وهَذَا مُحَمًّدُ 

، وَالَأوْثـَانُ تُـعْبـَدُ  نَ الرُّسـلِّْ  مِّ

هَنَّـدُ 
ُ
 ( 1) يَـلُوحُ كَمـاَ لَاحَ الصَّقِّيلُ الم

 

والخصومات القبلية،  المنازعات: من فنون الشعر الذي أسهب فيه الجاهليون لعلاقته بحياتهم التي تكثر فيها الهجاء -ب

وكان لكل قبيلة لسان ذائد يدافع عنها، فكان حسّان بن ثابت لسان قومه الخزرج، وكان للعداء الدائم بين القبيلتين 

وتطوره، فقد هجا حسّان شعراء الأوس ومنهم قيس بن الخطيم  الأوس والخزرج قبل الإسلام أثر في إذكاء شعر الهجاء

 الذي قال فيه:

 دعَْ ذَا وَعَدَّ القَرِّيضَ فيِّ نَـفَرٍّ 

 إِّنْ تَدعُْ قَـوْمِّي لِّلْمَجْدِّ تُـلْفِّهُمُ 
 

ي الشَّرَفُ   ي وَمَدْحِّ  يَـرْبَحُونَ مَدْحِّ

فُــوا   أَهْلَ فِّعَالٍّ تَـبْدُوا إِّذْ وُصِّ

 

 

 
- أغر: من الغرة وهي بياض في الوجه والأغر: كريم الفعال . 

 .135-134ص  -عبد الرحم ن البرقوقي: شرح ديوان حسّان بن ثابت -(1)

- الصقيل المهند: السيف اللامع . 
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 النَّبِّيتَ قاَفِّيـــةَ  بَـلِّّغْ عَنيِّّ 

ا لنَـَقْتـُلَنَّكــــمُْ  للهِّ جَهْد   باِّ

ا لنََا نَخُولُكــمُْ  تُمْ عَبِّيد   كُنـْ
 

مُْ لنََا حَلَفــــوُا   مُْ، إِّنهَّ    تُذِّلهُّ

 قَـتْلا  عَنِّيف ا وَالخيَْلُ تَـنْكَشّــِفُ 

 ( 1) مَنْ جَاءَنَا وَالعَبِّيدُ تُضْطعََـفُ 

 

 وسادتها، فقال في هجاء أبي سفيان:كما هجا حسّان قريشا 

ي ـ عْشَرِّ الَأكْرَمِّ
َ
 لَسْتَ مِّنَ الم

ي ـ  وَليَْسَ أبَوُكَ بِّسَاقِّ الَحجِّ

يٌن مَنُوطٌ بهِّّـِـمْ   وَلَكِّنْ هَجِّ
 

 ـنَ لَا عَبْدِّ شَمْسٍّ وَلَا نَـوْفـَلِّ  

 ـجِّ فاَقـْعُدْ عَلَى الَحسَبِّ الَأرْذَلِّ 

لْقَةُ   ( 2) المِّحْمـــلَِّ كَمَا نُـوِّطَتْ خِّ
 

 :أبي سفيان بن حرب، وهند بنت عتبةوقال أيضا في هجاء  

رَتْ لَكَاعِّ وكََانَ عَادَتَهاَ   أَشِّ

 أَخْرَجْتِّ مُرْقِّصَة  إِّلَى أحُُدِّ 
 

رَتْ مَعَ الكُفْرِّ    لُؤْمٌ إذََا أَشِّ

     فيِّ القَوْمِّ مُعْنِّقَة  عَلَى بَكْرِّ 
 

 إلى أن يقول:

اَ                شَة  أتََـيْتِّ بهِّ نْدُ وَيْحَكِّ سَبَّةَ الدَّهْرِّ                وَنَسَيْتِّ فاَحِّ  يَا هِّ

 ( 3) ممَِّّا ظفَِّرْتِّ بِّهِّ وَلَا وَتـْرِّ                  فَـرَجَعْتِّ صَاغِّرةَ  بِّلَا تَـرةٍَّ                

 شخصي، والثاني قَـبَلِّي.ويتجه عند حسّان اتجاهين: أحدهما   الفخـر: -جـ
 

-  النبيت: الرهط . 

 .430ص  -عبد الرحم ن البرقوقي: شرح ديوان حسّان بن ثابت -(1)

 .404-403المرجع نفسه: ص  -(2)

- لكاع ولكيعة: لئيمة ودني.   

- معنقة: مسرعة . 

 .287-285المرجع نفسه: ص  -(3)

-  بل ترة ولا وتر: لم تنالي وتثأري لنفسك ،صغيرة: ذليلة . 
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أما الشخصي: ففيه يفتخر الشاعر بنفسه ويعتز بها، ويبرز فيه تفوقه على أقرانه، وبخاصة في الموهبة الشعرية، وربما 

 :نجده يتحدى الشعراء ويفاخرهم بأن يأتوا بمثل ما أتى به، فيقول

قَاطِّي مَنْ يُـوَازِّننُِّـي   يُـعْيِّي سِّ

 الشُّعَراَءَ مَا نَطقَُوا لَا أَسْرِّقُ 

 إِّنْ أَبََ ليِّ ذَلِّكُمْ حَسَبِّـي 
 

لـهَذْرِّ    إِّنّيِّ لَعُمْرُكَ لَسْتُ باِّ

عْرِّي  عْرهُُمْ شِّ  بَلْ لَا يُـوَافِّقُ شِّ

 ( 1) وَمَقَالَةٌ كَمَقَالِّعِّ الصَّخْــرِّ 
 

 والشيطان فيقول:وهذا الشعر ليس من إلهامه وحده، بل هناك من يعينه من قوى غير بشرية كالجن  

ي مِّنَ الجِّنِّ البَصِّيرِّ إِّذَا   وَأَخِّ
 

حْسَنِّ الحِّبـرِّْ    حَاكَ الكَلَامَ بأَِّ
 

 ويقول في موضع آخر:

بٌ مِّنْ بَنيِّ الشَّيْصَبَانِّ   وَليِّ صَاحِّ
 

 ( 2) فَطَوْر ا أقَُولُ، وَطَوْر ا هُوَ  
 

 بشجاعته فيقول:، إلا أن حسّان بن ثابت يفتخر  قيل عن جبنه وضعفهورغم ما  

 لِّسَانيِّ وَسَيْفِّي صَارِّمَانِّ كِّلَاهُماَ
 

ذْوَدِّي   لُغُ السَّيْفُ مِّ لُغُ مَا لَا يَـبـْ  * وَيَـبـْ
 

 كما أنه يفتخر بجوده وكرمه فنسمعه يقول:

 وَإِّنْ أَكُ ذَا مَالٍّ كَثِّيرٍّ أَجُدْ  بِّهِّ 

 وَإِّنّيِّ لَمُعْطٍّ مَا وَجَدْتُ وَقاَئِّلٌ 
 

 

 ** يُـهْتَصَرْ عُودِّي عَلَى الجهَْدِّ يُحْمَدِّ وَإِّنْ  

لَةَ الرِّيحِّ أوَْقـّــِدِّي   لِّمُوقِّدِّ نَارِّي ليَـْ
 

 

 

 
 .1/53 -وليد عرفات: ديوان حسّان بن ثابت -(1)

 . 1/52المرجع نفسه:  -(2)

 . ومعناه أن لسانه )شعره( أقطع من سيفه والمذود: اللسان. ،الصارم: السيف القاطع -*

 .يهتصر من الهصر وهو الإمالة والجذب -**
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 وَإِّنّيِّ لَقَوَّالٌ لِّذِّي البَثَّ مَرْحَب ا 

يبَهُ   وَإِّنّيِّ ليََدْعُونيِّ النَّدَى  فأَُجِّ

 وَإِّنّيِّ لَحلُْوٌ تَـعْتَرِّينيِّ مَـراَرةٌَ 
 

 

 جَاءَ مِّنْ غَيْرِّ مَرْصَــدِّ وَأَهْلا  إِّذَا مَا  

تـَوَقِّّـــدِّ 
ُ
 ** وَأَضْرِّبُ بِّيضَ العَارِّضِّ الم

 ( 1) وَإِّنّيِّ لَتَرَّاكٌ لِّمَا لمَْ أعَُـــــوَّد 
 

كما فخر حسّان بنفسه، فخر بنسبه وقبيلته، وتغنى بمآثرها وأمجادها. ولقد غالى حسّان بن ثابت بعصبيته إلى  -

 وفخرت عليه بقومها فقال يجيبها: -وهم الخزرج–الأوسية، حين عيرته بأخواله  درجة أنه طلَّق زوجته عمرة  

 سَألََتْ حسّان مَنْ أَخْوَالهُُ؟ 

 قُـلْتُ أَخْوَاليِّ بَـنُو كَعْبٍّ إذََا 

 رُبَّ خَالٍّ ليِّ لَوْ أبَْصَرْتّـِهِّ 
 

لشَّيءِّ الغُمــرُْ   اَ يُسْأَلُ باِّ  *** إِّنمَّ

بُـرْ  عَوَراَتِّ الأبَْطاَلُ أَسْلَمَ   الدَّ

رْ   **** سَبْطَ الكَفَّيْنِّ فيِّ اليـَوْمِّ الَخصِّ

 

 

 ( 2) ***** عَمْـــرُو وَأَخْـــوَاليِّ بَـنـُو كَعْـبْ  جَـــدِّي أبَـُــو ليَْـــلَى وَوَالّـِـــدُهُ 

 

ويجمع غرض الفخر في الشعر العربي مجموعة من القيم يتغنى الشعراء بها، لا يكادون يتجاوزونها، وهي الشجاعة 

والجود وعراقة النسب، وهي عيون المآثر العربية التي ينبغي أن تتوافر لكل قبيلة عربية، ترنو إلى مكانة مرموقة في المجتمع 

تباهي آنذاك، وهي القاموس المشترك التي ينهل منها كل شاعر عربي، وفي هذا العربي. وهذه المآثر هي محور التفاخر وال

 المضمار يذكر حسّان:

 
- د: من غير ميعادصمن غير مر ، البث: الهم . 

 . المتوقد: الساطع ،وبيض العارض: مطر السحاب ،أضرب: أسبق ،الندى: الجود -**

 . 1/25المرجع نفسه:  -(1)

 .الغمر: الجاهل الذي لم تحنكه التجارب والمراد غير المعروف -***

 . سبط الكفين: جواد كريم  -****

يهم أم حسّان أبو ليلى هو النجار واسمه تيم الله وعمرو بن الخزرج الذي ينحدر من بنو النجار وبنو كعب من الخزرج ومنهم بنو ساعدة  الذين تنتمي إل  -*****

 . وأخواله

 .1/307 -وليد عرفات: ديوان حسّان بن ثابت -(2)
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 أوُلئَِّكَ قَـوْمِّي فإَِّنْ تَسْأَليِّ 

يَْسَارِّهِّمْ   عِّظاَمُ القُدُورِّ لأِّ

 يُـوَاسُونَ مَوْلَاهُمْ فيِّ الغِّنـَـى 
 

 كِّراَمٌ إذََا الضَّيْفُ يَـوْم ا ألمَْ  

نَّ  السَّنِّمْ  ُسِّ
 يَكُبُّونَ فِّيهَا الم

 وَيَحْمُونَ جَارَهُمْ إِّذَا ظلُّــِمْ 
 

 ويقول في موضع آخر:

ُعْتَرُّ يَأْتيِّ بِّلَادَنـَا 
 لَعَمْرُكَ مَا الم

دَُفَّعٍّ  فُنَا عِّنْدَ القِّرَى بمِّ  وَلَا ضَيـْ
 

ُتـَهَضَّـــم  
لضَائِّعِّ الم  لِّنَمْنـَعَهُ باِّ

سَُلَّمِّ وَمَا جَارُنَا فيِّ   ( 1) النَّائِّبَاتِّ بمِّ
 

لم يَشُذَّ حسّان بن ثابت ولم يخرج عن أقرانه الشعراء الجاهلين، فجاراهم وحاكاهم وخاصة في  النسيب والغَزَل: -د

المطالع الغزلية التي يستهلون بها معظم قصائدهم الشعرية، إذ كانت هذه المطالع طقس ا من الطقوس لا يمكن لأي شاعر 

)صلّى الله   يتجاوزها حتى وإن كان الشاعر متشبعا بروحانية الإسلام وتعاليمه، فهذا "كعب بن مالك" ينشد الرسولأن 

 بانت سعاد ...قصيدته والتي مطلعها:  عليه وسلّم(  

فكذلك حسّان بن ثابت في جاهليته وإسلامه،لم يشذ عن القاعدة، وإن تأثر بعد إسلامه واكتفى بما لا فحش 

فيه، ولا تشبيب صريح، فحسّان بن ثابت شأنه شأن شعراء عصـره يستهلون بالمقدمة الطَّلَلِّيَّة أو الغزلية، ثم يخلصون إلى 

 يقول حسّان بن ثابت:  الأغراض الأخرى.  

 
- والسنم: العظيم السنام ،الكبير ،المسن ،الأيسا: المراد بها الخزرج . 

 .1/62 -توليد عرفات: ديوان حسّان بن ثاب -(1)
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قَامِّ يبَــاَبِّ هَلْ رَ    
ُ
 سْمُ دَارِّسَةٍّ الم

 

ـَــوَاب    * مُتَكَلِّّمٌ لِّمُحَاوِّرٍّ بجِّ
 

اَ الْحوُلُولَ يزَِّينـُهُمْ بِّيضُ الْوُجُوهِّ ثَـوَاقِّبُ الْأَحْسَابِّ   **وَلَقَدْ رَأيَْتُ بهِّ

 

 *** فَدعَِّ الدِّيَارَ وَذِّكْرَ كُلِّّ خَرِّيدَةٍّ بَـيْضَاءَ آنِّسَةِّ الحَْدِّيثةَِّ كَعَابِّ 

 

لَهِّ وَمَا تَـرَى   وَاشْكُ الهمُُومَ إِّلَى الإِّ
 

نْ مَعْشَرٍّ مُتَألَِّبِّيَن  غِّضــاَبِّ    **** مِّ

 

مُ الرَّسُولَ وَألََّبـُـوا   أمَُّوا بِّغَزْوِّهِّ
 

 ( 1) ***** أَهْلَ القُرَى وَبَـوَادِّيَ الَأعـرْاَبِّ  

 

، ويهجو (صلّى الله عليه وسلّم) يمدح الرسوللم ينس حسّان بن ثابت المطلع الطللي وكذا الغزل والنسيب، حتى وهو 

 ، يقول حسّان:أبا سفيان 

 

 

 
 اليباب: الخراب.  -*

 وثواقب الأحساب: منيروها.  ،والأحساب: جمع حسب: وهو شرف الأصل الحلول: الذين ينزلون بالمكان. -**

  –وقيل: هي الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت الخفرة المستترة والجمع خرائد ،هي البكر التي لم تمسس قط، الخريدة من النساء: جاء في اللسان  -***

 . . كعاب: كعبت الجارية فهي كعاب وكاعب: نهد ثديها 3/162ص  -مادة خ.ر.د –اللسان 

 تألب القوم: تجمعوا.  -****

 "ألبسوا".  -68ص  -ن البرقوقيووردت عند عبد الرحم   -1/80ص  -وردت في ديوان حسّان بن ثابت عند وليد عرفات - *****

 .1/80ص  -وليد عرفات: ديوان حسّان بن ثابت -(1)

-  صلّى كان شاعرا مطبوعا وكان يؤذي الرسول   ، وأخوه من الرضاعة )صلّى الله عليه وسلّم(هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول(

   وحسن إسلامه. ،في جاهليته الله عليه وسلّم(
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 عَفَتِّ ذَاتُ الَأصَابِّعِّ فاَلجِّوَاءُ 

 دِّيَارٌ مِّنْ بَنيِّ الَحسْحَاسِّ قَـفْرٌ 

اَ أنَِّيـسٌ   وكََانَتْ لَا يَـزاَلُ بهِّ

 فَدعَْ هَذَا وَلكِّنْ مَنْ لِّطيَْفٍّ 

 تَـيَّمَتْــه لِّشَعْثاَءَ التيِّ قَدْ 
 

 * إِّلَى عَذْراَءَ مَنْزِّلُهاَ  خَلَاءُ  

 ** تُـعَفِّيهَا الرَّوَامِّسُ وَالسَّمَاءُ 

هَا نَـعَمٌ وَشَاءُ  لَالَ مُرُوجِّ  *** خِّ

 **** يُـؤَرِّقُنيِّ إِّذَا ذَهَبَ العِّشَاءُ 

فَاءُ  هَا  شِّ نـْ  ( 1) ***** فَـلَيْسَ  لِّقَلْبِّهِّ مِّ
 

جاهليته،لم ينس ذكر الخمرة ومجالستها، وقد تحدث عنها في معرض ذكره لمجالس اللهو كما أنَّ حسّانا في 

 والمتعة. ولكنه حين أسلم برئ منها فمه ولسانه بعد أن كان مُغْرَم ا بشربها، مُجيدا في وصفها وفي ذلك يقـول:

 كَأَنَّ سَبِّيئَة  مِّنْ بَـيْــتِّ رأَْسٍّ 

اَ أوَْ طعَْمَ غَــضٍّّ   عَلَى أنَْـيَابهِّ

 إِّذَا مَا الَأشْرِّبَاتُ ذكُِّرْنَ يَـوْم ا 

لَامَةَ إِّنْ ألََمْنـَــا 
َ
 نُـوَلِّيهَا الم

 وَنَشْرَبُهاَ فَـتَتْركُُنَا مُلُوك ــا 
 

 يَكُونُ مِّزاَجُهَا عَسَلٌ وَمَاءُ  

نَ التـُفَّاحِّ هَصَّرهَُ الجنَـاَءُ   مِّ

 فَـهُنَّ لِّطيَِّّبِّ الرَّاحِّ  الفِّدَاءُ 

اَءُ إِّذَا مَا كَانَ مَغْ   ثٌ أوَْ لحِّ

ا مَا يُـنـَهْنِّهُنَا اللِّّقَاءُ   ( 2) وَأسُْد 

 

يُشَبِّهُ الشاعر هنا طعم رضاب أو ريق )شعثاء(، محبوبته التي تيمته بطعم خمر قد مزجت بعسل أو ماء، أو بقطر 

تفاح غض، فالسبيئة الخمر، وبيت رأس موضع بالأردن مشهور بالخمر، وهَصَّرهَُ الجناء أي أماله، والجنََاءُ هو الجنى وهو  

 
 .عفت: درست ،وعذراء: موضع كذلك في دمشق، ذات الأصابع والجواء: موضعان بالشام -*

والروامس: الرياح التي ترمس  ،أولاد الحسحاس بن مالك بن عدي بن النجار. قال ابن فارس: الحسحاس: الرجل الجواد ،بنو الحسحاس: قوم من العرب -**
 والسماء: المطر. ،الآثار فتسوي بها الأرض

 . والشاء: الغنم ،النعم: الإبل -***

 وما لقيت من جرائها. والطيف: الخيال. يؤرقني: يسهرني. والعشاء: أول الظلام من الليل.  ،وهلم بنا إلى ذكر الحبيبة ،أي دع ذكر الرياح والمطر -****
 شعثاء بنت سلام اليهودي. تيمته: استولت عليه.  -*****

 .85-84ص  -شرح ديوان حسّان بن ثابت عبد الرحم ن البرقوقي: -(1)

 .60-59المرجع نفسه: ص  -(2)
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لراح، وهي الخمر، فهي المفضلة والمبجلة عند شاعرنا على سائر الأشربة، كما أن كل ثمر يُجتنى، وإذا ذكُرَت الأشربة عدا ا

، وأصلها النهي. بَاب، وكذا القتال، والنهنهة هي الكَفُّ  شرب الرَّاح يسبب لنا اللوم والخصومة، ويجر علينا الشرَّ والسِّّ

آخر ما قاله حسّان بن    »فتتركنا ملوكا... وهذا البيت ونشربها «معلِّقا: -رحمه الله–ويقول عبد الرحم ن البرقوقي 

ثابت من هذه القصيدة في الجاهلية، ويورد رواية لمصعب الزبيري مفادها: أن حسّان بن ثابت هجم يوما على فتية من  

ن  قومه يشربون الخمر، فنقم منهم ذلك وأنكره، فقالوا: يا أبا الوليد ما أخذنا هذا إلا منك، وإنا لنهم بتركها فيثبطنا ع 

ذلك قولك: ونشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. فقال حسّان: هذا شيء قلته في الجاهلية، والله ما شربتها  

   . (1) »منذ أسلمت 

 حسّان بن ثابت والرثاء: -هـ 

وأنا -، وكثيرا ما أشُْكِّلَ عَلَيَّ (صلّى الله عليه وسلّم)لقد كان حسّان بن ثابت شاعر رثاء مجِّيد، فقد رثى النبي 

،   )رضي الله عنه(اختلاط المدح بالرثاء، ورثى كذلك شهداء بدر وخاصة حمزة  -بصدد تصنيف مدونته في المدح النبوي

، وهو يبكيه ويتمنى لو يفتديه (صلّى الله عليه وسلّم)ال في رثاء الرسول . فق)رضي الله عنه(كما رثى عثمان بن عفان 

 بأمه وأبيه، ويصف ما أصابه من ألم وحسرة وما أصاب الصحابة من الأنصار والمهاجرين من ضيق واكتئاب.

 
 .60ص  –شرح ديوان حسّان بن ثابت البرقوقي:عبد الرحم ن  -(1)
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ــاَ   مَا بَالُ عَيْنِّكَ لَا تَـنَامُ كَأَنمَّ

هْدِّيِّّ أَصْبَحَ 
َ
 ثَاوِّيا  جَزَع ا عَلَى الم

تَنيِّ   وَجْهِّي يقَِّيكَ الترُّْبَ لَهفِّْي ليَـْ

بيِّ وَأمُِّّي مَنْ شَهِّدْتُ وَفاَتـُهُ   بأَِّ

ا   فَظلََلْـتُ بَـعْدَ وَفاَتّـِـهِّ مُتـَبـَلِّّد 

نـَهُـــمْ  دِّينَةِّ بَـيـْ
َ
لم  أأَقُِّيمُ بَـعْدَكَ باِّ

 

لَتْ مَآقِّيهَا بِّكُحْلِّ الَأرْمـدَِّ    كُحِّ

عُدِّ يَا خَيْرَ مَنْ   وَطِّئَ الَحصَى لَا تَـبـْ

لَكَ فيِّ بقَِّيعِّ  الغَرْقـدَِّ   غُيِّّبْتُ قَـبـْ

تَنيِّ لمَْ أوُلـَـدِّ     مُتـَلَدِّد ا يَا ليَـْ

 ( 1) العَبِّيدُ تُضْطعََـفُ مَنْ جَاءَنَا وَ 

تَنيِّ صُبِّّحْتُ سُمَّ الَأسْوَدِّ   ( 2) ***يَا ليَـْ
 

وأخ حسّان بن  )رضي الله عنه(قد آخى بين عثمان بن عفان  (صلّى الله عليه وسلّم)لقد سبق وأن ذكرت أن رسول الله 

 ثابت، وكان لحسّان معه صحبة، فلما سمع بمقتله اشتد به الحزن، واندفع يستفز المشاعر ليطالب بدمه وأخذ ثأره قائلا:

رْف ا لَا مِّزاَجَ  َوْتُ صِّ
 لـَـهُ  مَنْ سَرَّهُ الم

اذِّيِّّ قَدْ سَفَعَــتْ 
َ
 مُسْتَحْقِّبيِّ حَلْقِّ الم

نيِّ  عْرِّي وَليَْتَ الطَّيْرَ تُخْبرِّ  بَلْ يَا ليَْتَ شِّ
 

 **** فَـلْيَأْتِّ مَأْسَدَة  فيِّ دَارِّ عُثْمَاناَ  

َخَاطِّمِّ بَـيْضٌ زاَنَ أبَْدَاناَ 
 ***** فَـوْقَ الم

 ****** عَفَّاناَ مَا كَانَ شَأْنُ عَلِّيٍّّ وَابْنِّ 
 

 

 

 
- والأرمد: من يشتكي وجع عينيه.   ،المآقي: مجاري الدمع من العين 

- وهو مدفن موتاهم. ،الغرقد: هو بقيع المدينة 

 .430المرجع نفسه: ص  -(1)

 صبحت أي: سقيت صبحا سم الحية.  -***

 .153ص  :المرجع نفسه -(2)

 تكثر فيه الأسود.مأسدة: مكان  -****
 حلق الماذي: السلاح. وسفهت أي: أثرت. -*****

 هذا البيت مدسوس على حسّان وليس له كما يشير إلى ذلك البرقوقي. -******
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وَانُ السُّجُودِّ بّـِـهِّ  شْمَطَ عُنـْ  ضَحُّوا بأَِّ

يك ا فيِّ دِّيَارِّهــّــِمِّ   لتََسْمَعَنَّ وَشِّ
 

 * يُـقَطِّّعُ اللَّيْلَ تَسْبِّيح ا وَقُـرْآنـَا  

 ( 1) اُلله أَكْبَرُ يَا ثَاراَتِّ  عُثْمَانـَا
 

الحكم والمواعظ، وله نظرات ومواقف من الكون والحياة، كما كما تحدث حسّان في شعره عن  الحكم والمـواعظ: -و

كَمِّهِّ نذكر قوله:  أن لتجربته أثرا في شعره، ومن حِّ

لاَّءُ الرَّخَاءِّ هُمُ  كَثِّـيرٌ   أَخِّ

ي   فَلَا يَـغْرُرْكَ خُلَّةُ مَنْ تُـؤَاخِّ

 وكَُلُّ أَخٍّ يَـقُولُ أنََا  وَفّـِيٌّ 

لٍّّ لَهُ حَسَبٌ  وَى خِّ  وَدِّيــنُ سِّ
 

 وَلَكِّنْ فيِّ البَلَاءِّ  هُمُ  قلَِّيلُ  

 فَمَا لَكَ عِّنْدَ نَائِّبَةٍّ  خَلِّيـلُ 

 وَلَكِّنْ ليَْسَ يَـفْعَلُ مَا  يَـقُولُ 

 ( 2) فَذَاكَ لِّمَا يَـقُولُ هُوَ الفَعُولُ 
 

 ويقول في موضع آخر:

 أَعْرِّضْ عَنِّ العَوْراَءِّ أَنْ أَسمِّعْتـَهَا 

 السُّؤَالَ عَنِّ الأمُُورِّ وَبَحْثَـهَا وَدعَِّ 

 وَالْزَمْ مَجَالَسَةَ الكِّراَمِّ وَفِّعْلَهُـمْ 
 

 وَاقـْعُدْ كَأنََّكَ غَافِّلٌ لَا تَسْمَعِّ  

 فَـلَرُبَّ حَافِّرِّ حُفْرةٍَّ هُوَ يُصْرعَُ 

بَعُ   ( 3) وَإِّذَا اتّـَبـَعْتَ فأَبَْصَرَنْ مَنْ تَـتـْ
 

وخلاصة القول فإن شعر حسّان متنوع الأغراض، ومتعددها، وليست دراستي متوجهة إلى استقصاء أغراضه، 

  فاقتصرت على الإشارة إلى ما لا بد منه فحسب. 

 

 
 أشمط: أبيض. قرآنا: قراءة. -*

 .469 -468ص  -عبد الرحم ن البرقوقي: شرح ديوان حسّان بن ثابت -(1)

 .396المرجع نفسه: ص  -(2)

 .316 -315ص  :المرجع نفسه -(3)
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 الستعــارة: -ثانيًّا

 ماهية الستعارة: -1

 مفهوم الستعارة لغة: -1.1

الأوجــه البيانيــة: الاســتعارة، بِّعــدِّها الوجــه البلاغــي الأهــم، ولعلاقتهــا الوطيــدة بالصــور    مــنإنَّ أول مــا نتوقــف عنــده  

 الشعرية، وسنعرِّض قبل كل شيء لحدِّها اللغوي: 

العرب فيها: هـم يتعـاورون العَـواري، ويتعوَّرونهـا بالـواو،   العارية، والإعارة، والاستعارة، فإن قولوأما »"الأزهري": قال

كأنهم أرادوا تفرقة ما بين ما يتردد من ذات نفسه، وبين ما يرُدَّد. قال: والعارية منسوبة إلى العارة، وهو اسم من الإعارة. 

ال: استعرت منه عارية فأعارنيها...واستعاره ثوبا، فأعاره إياه، ومنه قولهم:  تقول: أعرته الشيء، أعُِّيره  إعارة وعارة، ويق

 كير مستعار، قال "بشر بن أبي حازم":

 مَا إذَا  كأن حفيفَ مِّنخره 
 

 كتمن الرَّبوكيٌر مستعار  
 

إياه؛ والثاني أن تجعله قيل في قوله )مستعار( قولان، أحدهما: أنه استُعير فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع صاحبـه 

 .(1)»وتعاورناه بمعنى واحـد، وقيل: مستعار بمعنى متعاور: أي متداول هورناتمن التعاور، يقال: استعرنا الشيء واع

ـر والمسـتعير، ـن المعيـ ـة الـتي ينبغـي أن تتـوافر بيـ هـذا لا يقـع     ومن خلال ما سقته في التعريف اللغوي أشير إلى العلاقـ

 -في الاسـتعارة-المشـاركة بـين اللفظـين في نقـل المعـنى  «إلا بين طرفين متعارفين. ويوضح ابـن الأثـير هـذه العلاقـة في قولـه:

 .(2)»المستعار من أحدهما إلى الآخر ءمن أحدهما إلى الآخر، كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشي

 

 مفهوم الستعارة اصطلاحا: -2.1

 
 .2/927 -ابن منظور: لسان العرب -(1)

 .1/360 -م1939 -مصر -مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده -تحقيق: محيي الدين عبد الحميد -ابن الأثير: المثل السائر، في أدب الكاتب والشَّاعر -(2)
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لم يكـن واضـح الحـدود علـى مـر العصـور، فقـد تنـوَّع مـن ناقـد إلى آخـر،  بادئ ذي بدء أن مفهوم الاسـتعارة،ألُفِّت 

ا اســتعراض كـــل التعريفــات البلاغيــة للاســـتعارة عــبر العصــور، بقـــدر مــا يهمــني محاولـــة  ً ومــن عصــر إلى عصـــر، ولا يهمــني إذ

ــراز   ــا للوصــول إلى إبـ ــا في التصــوير الفــني، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بيــان  اســتخلاص، وتحديــد بنيتهــا، وآليتهـ دورهـ

 حدود تمايزها عن الأوجه البيانية الباقية المؤلِّفة للصورة الفنية.

ولمَّا كانت تعريفـات الاسـتعارة كثـيرة، متشـعبة ومعقَّـدة عنـد بعـض البلاغيـين، فـإنني أورد هـذا التعريـف لمـا ألمـس فيـه  

 رة عند كل من تعرَّض لتعريفها تقريبا. من دلالة شاملة لحدِّ الاستعا

أي اسُــتعمل في غــير مــا وُضــع لــه، لعلاقــة المشــابهة، ومـــع قرينــة    ،الاســتعارة ضــرب مــن المجــاز اللغــوي علاقتــه المشــابَهة  -

 كقول "المتنبي" وقد قابله ممدوحه وعانقه:  مانعة مـن إرادة المعنـي الحقيقـي الذي وضع اللفظ له،

 بْلِّي مَنْ مَشَى البَحْرُ نَحْوَهُ  ـفَـلَمْ أرََ قَ 
 

ي الشَّرَفُ   ي وَمَدْحِّ  يَـرْبَحُونَ مَدْحِّ
 

ــانٍّ كثـــيرة:   ــابهة( للممـــدوح في معـ ــل مـــن )مشـ ـ ــا تحمِّ ــازيا، لمـ ــتعملة اســـتعمالا مجـ ــر( المسـ ــة )البحـ ــتعارة في لفظـ إنَّ الاسـ

 الحقيقي هي نسبة )المشي( إلى البحر. كالقوة والاتساع والجود الدائم والكرم...، والقرينة المانعة من إرادة المعنى

 تطور مفهوم الستعارة:    -3.1
إنني لا أزعم أن التعريف الذي سقته سابقا شامل وجامع، فمفهـوم الاسـتعارة عـرف تطـورا في الدلالـة عـبر العصـور  

في تعريــــف  -اء تركيــــزهم  المختلفــــة، وبخاصــــة عنــــد النـُّقَّــــاد العــــرب المحــــدثين وعنــــد الغــــربيين، فــــإن كنــــا نجــــد عنــــد نقــــادنا القــــدم

ــا نجـــد أن المحـــدثين وسَّـــعوا إطـــار هـــذه العلاقـــة، وأضـــافوا إليهـــا علاقـــات    -الاســـتعارة علـــى علاقـــة المشـــابهة بـــين طرفيهـــا، فإننـ

من مرادف للصور الشعرية التي تدل على كل تعبـير مـن خـلال الصـور إلى مـرادف   –عندهم-جديدة، فقد تنوعت دلالتها 

 للمجاز، إلى التعبير كل تقارب بين حقيقتين يوجد بينها تشابه، إلى عملية النقل من دلالة إلى أخرى.

 

 

 آراء النُّقَّاد في الستعارة:  -4.1
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اللغـويين والمفسـرين والأدباء و البلاغيـين مـن التعريفـات المتفرقـة إلى  لست بحاجة إلى رصد حياة فن الاسـتعارة عنـد  

أن صــارت بنــاء متماســكا، وفنــا مســتقلا مــن أقســام علــم البيــان، غــير أنــني لا أقلِّــل مــن قيمــة مــا قيــل بصــددها، ولا اســتهين  

آرائهــم فيهــا، وإن كــان في    بجهـود الســابقين في شــأنها، فهُــم مــن لــه الفضــل في تأصــيلها وتأسيســها  ولا غــنى لكــل دارس عــن

حاجــة إلى جهــد جهيــد، لاســتخلاص زبــدتها وتوضــيح معالمهــا، لأنهــا )الاســتعارة( لم تكــن مبوَّبــة ومنظَّمــة بــل كانــت متنــاثرة  

 .  معلى صفحات مؤلَّفاته

جانـب مـن جوانـب دراسـتي في شـعر حسَّـان ابـن ثابـت في  هـي  الـتيِّ  -ولمزيد من توضـيح لمفهـوم الصـورة الاسـتعارية  

في مفهـوم    –قـديما وحـديثا–رأيت أنه من الضروري استعراض الآراء النقدية المختلفـة   -)صلّى الله عليه وسلّم(دح الرسول م

 الاستعارة. 

 :(ه 255المتوفى عام ) الستعارة عند "الجاحظ" -1.4.1

الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا «( فعرَّفها بقوله:في كتابه )البيان و التبيين ةتحدَّث "الجاحظ" عن الاستعار 

 .(1)»قام مقامه

ومـن يتأمـل تعريــف "الجـاحظ" للاســتعارة يجـده لا يبعــد بهـا عــن التعريـف اللغــوي، فهـي عنــده: نقـل لفــظ مـن معــنى  

شــرط، ولم  عُــرف بــه في أصــل اللغــة إلى معــنى آخــر لم يعُــرف بــه، والجــدير بالــذكر أن "الجــاحظ" لم يقُيِّــد هــذا النقــل بقيــد أو  

ـح الغـرض مـن هـذا النقـل، ولم يبِّــين علاقـة الاسـتعارة بأصـلها الـذي هــو التشـبيه. كمـا أن "الجـاح " لم يخـصَّ الاســتعارة  ظيوضِّّ

 بعلم البيان أو البديع لأن التخصيص العلمي لم يكن قد وُجد في عصره.

  (:ه 276)المتوفى عام الاستعارة عند "ابن قتيبة"  - 2.4.1

عــن الاســتعارة في كتابــه )تأويــل مشــكل القــرآن(، عنــدما تعــرَّض لمــا أشُــكل علــى المفســرين مــن    تيبــة"تحــدَّث "ابــن ق

ـــل اللغـــة، فقـــال: فــالعرب تســتعير «آيات القـــرآن وألفاظـــه، وبخاصـــة الألفـــاظ الـــتي اسُـــتعملت في غـــير مـــا وُضـــعت لـــه في أصـ

 
 .153-1/152 -الجاحظ: البيان والتبيين -(1)
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سمى بها، بسبب من  
ُ
الأخرى، أو مجاور لها، أو مشاكل، فيقولون للمطر سماء؛ الكلمة، فتضعها مكان الكلمة إذا كان الم

 لأنه من السماء ينزل قال "معاويـة ابن جعفر بن كلاب" مِّعوذ الحكماء:

رَْضِّ قَـوْمٍّ   إِّذَا نَـزَلَ السَّمَاءُ بأِّ
 

نَاهُ وَإِّنْ كَانوُا غِّضَابا     رَعَيـْ
 

ورعينا نباتها، وقد عبرَّ بكلمة السماء عن المطر فأجتاز بها يريد إذا نزل المطر بأرض قوم فأخصبت بلادهم، سرنا  

والملاحــظ أنَّ "ابـن قتيبـة" يفهـم الاســتعارة بأنهـا كلمـة توضــع مكـان الأخـرى لعلاقــة بينهمـا، هـي إمَّــا  ، (1)»وضـعها الأصـلي

ح علاقة )السببية(  في الاستعارة.   )علاقة السببية( أو )المجاورة( أو)المشاكلة(، والبيت الذي أورده يوضِّّ

د" - 3.4.1  :(ه285)المتوفى عام  الستعارة عند "المبرَّ

مــن غــير أن يقُيِّــد هــذا النقــل أو يشــترط لــه  ،  (2)»نقــل اللفــظ مــن معــنى إلى معــنى«" الاســتعارة بأنهــا:برَّدعــرَّف "الم ــ

 شروطا، ويظهر هذا واضحا من تعليقه على قول "الرَّاعي":

لَة  حَتىَّ تَخُونَهاَ   يَا نُـعْمَهَا ليَـْ
 

 دَاعٍّ دَعَا فيِّ فُـرُوعِّ الصُّبْحِّ شَحَاجِّ  
 

  .(3)»وشحاج إنما هو استعارة في شدة الصوت، وأصله للبغل، والعرب تستعير بعض الألفاظ للبعض«"المبرَّد":يقول 

و"المــــبرَّد" في ذكــــره للاســــتعارة، لم يقصــــد عــــدَّها مــــن البيــــان، وإنمــــا أراد أنَّ ألفاظــــا أو عبــــارات اجتــــازت موضــــعها الأصــــلي،  

 واسُتعملت في معنى آخر، ونسمى هذا الاستعمال استعارة.

 د"  فيما يلي:ونستطيع أن نجمل هذه الملاحظات حول الاستعارة في هذه الحقبة من الزمن من "الجاحظ" إلى "المبرَّ 

التطــور اللفظــي في التعريــف، "فالجــاحظ" اكتفــى في تعريفهــا أنهــا نقــل للفــظ مــن معنــاه الأصــلي إلى معــنى آخــر لم   -

 يعُرف به، ولم يُشر إلى العلاقة بين المعنييْن: الأصلي والمنقول إليه.

 
 .7ص -م1994 -2ط -دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع -السيد شيخون: الاستعارة نشأتها وتطورهامحمد   -(1)

 .7ص  -المرجع نفسه -(2)

 . 9ص  -محمد السيد شيخون: الاستعارة نشأتها وتطورها -(3)
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"ابـــن قتيبـــة" زاد علـــى تعريـــف الجـــاحظ للاســـتعارة، ذِّكـــر العلاقـــة بـــين المعنيـــين   - بالإشـــارة إلى علاقـــتي الســـببية أو  إن َّ

 المشابهة.

البلاغيــون في هــذه الحقبــة الزمنيــة كــانوا يقصــدون مــن وراء هــذا النقــل إيضــاح الفكــرة دون التَّعــرض إلى الإغــراق في   -

 .الخيال، أو البعد باللفظ عن حقيقته، وما لذلك من أثر فني في التعبير. وكأنَّ معيار الجمال عندهم هو التَّوضيح لا غير

ــبيه   - ــا، كالتشـ ــتعارة فيهـ ـــول غـــير الاسـ ــتعارة في هـــذه الحقبـــة يعتـــوِّره قصـــور واضـــح؛ لأنهـــا لا تمنـــع دخـ إنَّ تعريـــف الاسـ

 محذوف الأداة و المجاز الذي يبُني على غير المشابهة.

 :(ه 296)المتوفى  الستعارة عند "ابن المعتز" - 4.4.1

عُــرف بهــا، مثــل: أم  قــداســتعارة الكلمــة لشــيء لم يعُــرف بهــا مــن شــيء «:عــرَّف "ابــن المعتــز" الاســتعارة بأنهــا  

 .(1)»الكتاب، ومثل: جناح الذُّل، ومثل: قول القائل الفكرة مخ العمل، فلو كان قال: لب العمل لم يكن بديعا

ــــارة  والتَّجنــــيس،   ــــرَّض إلى الاستعـ ــــن الاســــتعارة تحــــت اســــم البــــديع، فتعـ ــــد تحــــدَّث عـ والملاحــــظ أنَّ "ابــــن المعتــــز" قـ

والمطابقة، ورد أعَجاز الكلام على ما تقدَّمها، والمذهب الكلامـي؛ رغـم أن الاسـتعارة في عـرف البلاغيـين تـُدرج ضـمن علـم  

 كالأعلام المنقولة والمجاز بأنواعه.:  نع، إذ لا يمنع دخول غير الاستعارة فيهاوتعريف "ابن المعتز" أيضا، غير ماالبيان. 

 :  (ه 337)المتوفى عام الاستعارة عند " قدامة بن جعفر"،  - 5.4.1

لم يتحـــدث "قدامـــة بـــن جعفـــر" عـــن الاســـتعارة في كتابـــه )نقـــد الشـــعر( حـــديثا مباشـــرا، ولم يـــورد لهـــا بابا خاصـــا أو  

مداخلـة الشـيء في «عنوانا مفصَّلا كغيرها من الألوان البلاغية، وإنما تحـدث عنهـا في إثنـاء كلامـه عـن )المعاضـلة( الـتي هـي  

هـي اسـتعارة بعـض الألفـاظ في موضـع بعــض، «قــد عــرَّف الاســتعارة بقولـه:أمـا في كتابــه الثــاني )نقــد النثــر( ف  .(2)»الشـيء

 .(3)»على التوسُّع والمجاز

 
 .2ص  -1982 -3ط -بيروت -دار المسيرة -تعليق وتقديم: اغناطيوس كراتشوفسكي -عبد اللـه بن المعتز: كتاب البديع -(1)

 . 14ص  -محمد السيد شيخون: الاستعارة نشأتها وتطورها -(2)

 . 15المرجع نفسه: ص  -(3)



 

45 

 

وتبــينَّ لنــا ممــا ســبق أن الاســتعارة عنــد "قدامــة بــن جعفــر" ضــرب مــن المعاضــلة، غــير أنــه يميِّــز في هــذه المعاضــلة بــين  

المــتكلم بإبهــام الفكــرة، والبعــد بهــا عــن الوضــوح، وغــير المقبــول مــا  الفــاحش والمقبــول، فــالمقبول عنــده: هــي الــتي لم يفــرِّط فيهــا  

 كانت عكس ذلك، ويورد لذلك شاهدين للتمثيل لما ذهب إليه، فمثال المقبول قول "امرئ القيس":

 فَـقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمطََّى بِّصُلْبِّهِّ 
 

 ( 1) وَأرَْدَفَ أعَْجَاز ا وَنَاءَ بِّكَلْكَلِّ  
 

ـل ومثـال غـير  فكأنه أراد: أن  هـذا الليـل في تطاولـه كالـذي يتمطـى بصـلبه؛ لأن لـه صـلبا و هـذا مخـرج لفظـه إذا تؤُمِّّ

 المقبول قول "أوَس":

دْمٍّ  رهَُا   وَذَاتِّ هِّ  عَارٍّ نَـوَاشِّ
 

اءِّ تَـوْلبَ ا جَدَعَا  
َ
لم  نَضَحَتْ باِّ

 

 يسميه.فسمى الصبي تولبا وهو ولد الحمار، وهذا من باب فاحش الاستعارة، كما 

اني" - 6.4.1 مَّ  : (ه 384)المتوفى عام  الستعارة عند "الرُّ

ــاني" الاســتعارة في كتابــه ــارة علــى غــير مــا وُ  بقولــه:  (النَّكــت في إعجــاز القــرآن )  عــرَّف "الرُّمَّ الاســتعارة تعليــق العب

وبهـذا فهـو يحـذو حـذو سـابقيه في تعريـف الاسـتعارة، غـير أنّـَه فـرَّق    .(2)»ضعت له في أصل اللغة على جهـة النقـل للإبانـة

بـــين الاســـتعارة والتشـــبيه؛ بأنَّ التشـــبيه بأداة التشـــبيه في الكـــلام، وهـــو علـــى أصـــله لم يغُـــيرَّ في الاســـتعمال، ولـــيس كـــذلك في  

 الاستعارة لأن مخرج الاستعارة مخرج ما العبارة له في أصل اللغة.

         :(ه 395)المتوفى عام عند "أبي هلال العسكري"  الستعارة - 7.4.1

تحدَّث "أبو هـلال العسـكري" عـن الاسـتعارة في كتابـه )الصـناعتين( تحـت كلمـة )بـديع( وهـو يقصـد بهـذه الكلمـة   

الاســتعارة نقــل العبــارة عــن موضــع اســتعمالها في أصــل اللغــة إلى غــيره «)الطريــف و الجديــد مــن الكــلام(، فعرَّفهــا بقولــه:

 
 .48ص  -د.ت -بيروت -طبع دار صادر -ديوان امرئ القيس -(1)

-  الهاء: الكساء الذي ضوعفت رقاعه. النواشر: عصب الذراع من وخارج. التولب: ولد الحمار. الهدم بكسر 

 .18ص  -1968 -القاهرة -دار المعارف -تحقيق محمود خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام -الرُّمَّاني )علي بن عيسى(: النكت في إعجاز القرآن  -(2)
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ـادة إليـه بالقليـل مـن  لغرض، وذلك )إمَّا( أن يكـون شرح المعنى، وفضل الإبانة عنـه )أو( تأكيـده والمبالغـة فيـه )أو( الإشـ

 .(1)»اللفظ، )أو( يحسن المعرض الذي يبرز فيه. وهذه الأوصاف موجودة  في الاستعارة المصيبة

وإذا قارناَّ تعريف "العسكري" للاستعارة بتعاريف سابقيه، نجد أنهَ كـان أوضـح وأبـين، لأنـه أبـرز الأغـراض الـتي مـن  

وتقريبــه مــن ذهــن الســامع، وتوضــيحه في نفســه وتأكيــده، وكــذا    أجلهــا جــاز هــذا النقــل وهــذه الأغــراض هــي: شــرح المعــنى

المبالغة في إدخال المشبه في جنس المشبه به أو نوعه، وتقديم المعنى صورة غير معهودة تتشوق النفس إلى معرفتهـا، والإشـارة  

 النفس وتنجذب إليها الحواس. الإيجاز(، وتزيين العبارة وإبرازها في حلّة قشيبة تعشقها)إلى المعنى الكثير باللفظ القليل 

وحقيقة الكلام    .(2)﴾سَنـَفْرغُُ لَكُمْ أيَّـُهَا الثّـَقَلَانِّ ﴿:)تعالى(في القرآن قوله   الموضوعومن الأمثلة التي ساقها في هذا 

الفــراغ،  سنقصــد، فاسـتُعير الفــراغ للقصـد، والاســتعارة هنـا أبلــغ مـن الحقيقــة، لأنَّ القصـد لا يكــون إلا مـع  ( سـنفرغ)في قولـه  

ولكــن في الفــراغ في المعــنى المجــازي معــنى لــيس في القصــد، وهــو التهديــد والوعيــد، ومــن أجــل هــذا كانــت الاســتعارة في الآيــة  

 أبلغ من حقيقتها.

 ومن الشواهد الشعرية التي أوردها، قول "امرئ القيس":

اَ   وَقـَدْ أغَْتَدِّي وَالطَّيْرُ فيِّ وكُُنَاتهِّ
 

نُْجَـرِّدٍّ قَـيْـدِّ الَأوَابّـِدِّ هَيْكَلِّ    بمِّ
 

وحقيقـة )قيــد الأوابــد( مـانع مــن الــذهاب والإفــلات، والاسـتعارة في البيــت أبلــغ مــن الحقيقـة لأن الإنســان يشــاهد مــا في  

 القيد من المنع فلا يشك فيه، وكذلك فإن القيد من أعلى مراتب المنع عن التصرف.

 

 

 
 

 .295أبو هلال العسكري: الصناعتين ص   -(1)

 . 31ن، الآية: سورة: الرحم   -(2)

- المشرف. والأوابد: الواحد آبدة: الوحش. و  الفخم: الوكنات: المواضع التي تأوي إليها الطير في رؤوس الجبال. والمنجرد: الفرس صغير الشعر. الهيكل 
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   :(ه 463)المتوفى سنة  الستعارة عند "ابن رشيق" - 8.4.1

أفضل الـمجاز، وأول أبواب البديع،  الاستعارة«:ل)العمدة(، فيقو تعريف الاستعارة في كتابه: يذكر "ابن رشيق" 

 .(1)»موقِّعها ونزلت موضعها توليس في حُلى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام، إذا وقع

 والمتأمِّّل لما أورد ابن" رشيق" في تعريف الاستعارة يسجل ما يلي:

 والمستعار له، حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد تنافر بينها.أنه يوجب عدم الإغراق في الاستعارة، والبعد بين المستعار منه،   -

 ألا تقرب الاستعارة كثيرا حتى لا تكاد تتميَّز عن الحقيقة. وبذلك يتوسط بين موقفين في الاستعارة:  -

 موقف من يرى في الغلو في الاستعارة والبعد بها جمالا وبلاغة. ▪

 البعيدة حتى لا توصف بالتَّعمية.موقف من يرى الاستعارة القريبة أبلغ من  ▪

 :(ه 471)المتوفى عام عبد القاهر الجرجاني" "الاستعارة عند  - 9.4.1

واعلـم أن الاسـتعارة في الجملـة أن تكـون لفـظ الأصـل في الوضـع اللغـوي «:" بقولــهعبــد القــاهر الجرجــاني"يعرِّفهـا  

يستعمل الشَّاعر أو غير الشَّاعر في غير ذلك الأصـل، وينقلـه معروفا، تدل الشواهد على أنه اختص به حين  وُضع، ثم 

 .(2)»إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية

 .(3)»ادعاء معنى الاسم للشيء لا نقل الاسم من الشيء« وهي كذلك

 وهي عنده قسمان: مفيدة وغير مفيدة:  

 
 . 1/235 -ابن رشيق: العمدة -(1)

 .22ص  -د.ت -بيروت -دار المعرفة -تحقيق السيد محمد رشيد رضا -عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان  -(2)

 –1981-2ط -بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر -تحقيق: محمد عبده ومحمد رشيد رضا ومحمد محمود الشنقيط -عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز -(3)

 .333ص 
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تـــراهم قـــد وضـــعوا للعضـــو الواحـــد أســـامي كثـــيرة بحســـب  غـــير المفيـــدة: وهـــو نـــوع قصـــير البـــاع، قليـــل الاتســـاع، حيـــث    -

فالاســتعارة عنــد    (.وَفاَحمِّ ــا وَمِّرْسَــن ا مُسَــرَّجَا)أجنــاس الحيــوان بقصــد التوســع في اللغــة، ومثّـَـل لهــا بأمثلــة منهــا قول:"العجاج":

 هي في لفظ )المرسن( الذي هو في الأصل للحيوان. فاستعاره الشَّاعر لمحبوبته. "عبد القاهر"

ــاعر إذا اســتعمل شــيئا في غــير الجــنس الــذي وضــع لــه فقــد اســتعاره منــهو    ،يعقِّــب "عبــد القــاهر الجرجــاني": أنّ الشَّ

 وجاز به موضعه .  ،ونقله عن أصله

ية.  ويعُدّ "عبد القاهر" هذا النوع من الاستعارة مبتذلة وعامِّّ

. الحسـن، والجمـال، والروعـة الفنيـة ومبناهـا التشـبيهوأما المفيدة: فهو النوع الذي يعُتد به، فهي جامعـة لصـفات   -

ا تبرز البيان في صورة مستجدة، تزيده قدرا ونـبلا، حـتى تـرى بهـا اللفظـة « وهي تعمل على بيان الفكرة وتوضيحها، لأنهَّ

حتى تخرج  المفردة قد تكرّرت في مواضع، ولها في كـل موضع معنى مفرد، وهي تعطي الكثير من المعاني بالقليل من اللفظ

 .(1)»من الصّدفة الواحدة عدة من الدرر، وتَجني من الغصن الواحد أنواع الثمر

وانطلاقا من هذا النص يكشف لنا "عبد القاهر" عن فائدة الاستعارة التي تتلخَّص عنـده في إبـراز الفكـرة واضـحة  

  وتهتـــز لـــه العواطـــف، وتتغـــذى بـــه الأسمـــاع.جليـــة، وإظهـــار الصـــورة في مظهـــر حســـن تعشـــقه النفـــوس، وتميـــل إليـــه القلـــوب،  

ى بها الجماد حيًّا ناطقا والأعجم فصيحا، والأجسام الخرُس مبينة، والمعاني الخفية بادية جليَّة...إن شئت أرََتْكَ فإنك لتر «

مت حتى رأتها العيون، وإن شئت لطَّفَت   -التي هي من خبايا العقل-المعاني اللطيفة   الأوصاف الجسمانية كأنها قد جُسِّّ

 .(2)»حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون

ــار إلى   ــمية لكنـــه أشـ ــة، وإن لم يشـــر إلى التسـ ــتعارة مكنيـ ــريحية واسـ ــتعارة تصـ ــتعارة المفيـــدة قســـمين: اسـ ثم قسّـــم الاسـ

ول الصـفة مـثلا أن تنقل الاسم عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه متناولا له تنا«الأولى بقوله:

للموصوف، وذلك كقولك:)رأيت أسدا(، وأنت تعني رجلا شجاعا، )ورنّت لي ظبية( وأنت تعني امرأة، )و أبديت نورا( 
 

 .33ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(1)

 المرجع نفسه والصفحة.  -(2)



 

49 

 

وتعني: هدى و بيانا وحجّة، وما شاكل ذلك، فالاسم في هذا كله كما تراه، متناولا شيئا معلوما يمكـن أن يـنص عليـه، 

نــه، ونقــل عــن مســماه الأصــلي، فجعــل اسمــا لــه علــى ســبيل الاســتعارة والمبالغــة في فإنــه يقــال عُــني بالاســم وكــنىَّ بــه ع

 .(1)»الشبيه

أن يؤُخذ الاسم عن حقيقته، ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يُشار إليه، فيقال: هذا «ر إلى الثانية بقوله:وأشا

 ونائبا منابه، ومثاله قول "لبيد":هو المراد بالاسم، والذي اسُتعير له، وجُعل خليفة لاسمه الأصلي 

 شَفَتْ وَقِّـرَّةٍّ گ وَغَـدَاةَ رِّيحٍّ قـَدْ 
 

 إِّذْ أَصْبَحَتْ بِّيـَدِّ الشَمَـالِّ زِّمَامُهَا  

 

وذلك أنه جعل للشـمال يـدا، ومعلـوم أنـه لـيس هنـاك مُشـار إليـه، ويمكـن أن تجـري اليـد عليـه،  كـإجراء الأسـد 

 .(2)»قولك:)انبرى لي أسد يزأر(، و)سللت سيفا على العدو لا يفلّ والسيف على الرّجُل في 

ل بين القسمين إذا رجعـت في القسـم الأول إلى التشـبيه الـذي هـو المغـزى مـن  «بقوله: ثم فرّق بين النوعين ويفصِّ

الأسـد، أو شـبيها كل استعارة تفيد، وجدته يأتيك عفوا؛ كقولـك )رأيـت أسـدا( أي رأيـت رجـلا كالأسـد، ورأيـت مثـل 

لأن يقول:)إذا أصبح شيء مثل اليد للشمال( وإنما   بالأسد، وإن رُمته في القسم الثاني لا يواتيك تلك المواتاة، إذ لا وجه

 .(3)»يتراءى التشبيه بعد أن تخرِّق إليه سترا وتعُمل تأملا وفكرا

في الاسـتعارة أن يكـون وجـه الشـبه، وهـو الرابطـة بـين المسـتعار منـه والمسـتعار لـه، أوضـح في    "عبـد القـاهر"واشترط 

 المستعار منه.

كما أنه قسَّم الاستعارة: إلى استعارة محسوس لمعقول، واسـتعارة محسـوس لمحسـوس للشـبه في أمـر معقـول، واسـتعارة  

 م لها، أنها على أصول:إنّ ما يجب أن تعلم أن في معنى التقسي«معقول لمعقول. فقال:

 
 .34المرجع نفسه،  ص  -(1)

- .يقال: ليلة قَرة، وذات قُـرٍّ وقِّرَّة: باردة 

  .34ص عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة،  -(2)

 .36 -35المرجع نفسه،  ص  -(3)



 

50 

 

 أحدهما: أن يؤُخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة للمعاني المعقولة. -

 ثانيها: أن يؤُخَذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلها إلا أن الشبه مع ذلك عقلي.      -

 .(1)»ثالثها: أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول -

ثم أتبع هذا التقسيم بالتَّمثيل لكل ضرب، فمثّل للضرب الأول )باستعارة النور للبيان والحجـة( وللضرب الثاني بقوله 

 العدم بالوجود.و   وللضرب الثالث بتشبيه الوجود بالعدم  ،»إيّاكم وخضراء الدمن«:عليه وسلّم()صلّى الله  

ثم فضّـل الاســتعارة العقليــة علــى غيرهـا، لمــا فيهــا مــن بعـث للخيــال وتحريــك الــذهن وإلطـاف الرويــة، ثم بــيّن مواضــع  

هـا بأسـلوب أدبي رائـع، كمـا أنـه عقـد فصـلا  حسن الاستعارة أو متى تكون، مستشهدا بالأمثلة مستخرجا لمواطن الجمـال في

الاســتعارة والتمثيــل، لأن التمثيــل تشــبيه في الحقيقــة والاســتعارة مبنيــة عليــه، مــع زيادة فائــدة جديــدة هــي المبالغــة  للفــرق بــين  

 والإيجاز.

العزيـــز" إلاَّ أنّ "عبـــد  التشـــبيه البليـــغ أي المحـــذوف الأداة وإن ســـبقه "الجرجـــاني بـــن عبـــد  كمـــا فـــرّق بـــين الاســـتعارة و 

 والتوضيح في الفكرة. ،القاهر" أضاف الكثير من الأمثلة

كمــا أنــه يعــود لــه    ،  قــد أبرزهــا في صــورة جميلــة وواضــحة  ،وخلاصــة القــول: أن "عبــد القــاهر" في دراســته للاســتعارة

التحليــل. وممــا لا شــك فيــه أن  وتعمّقــه في    الفضــل في التقســيمات الــتي عرفتهــا )الاســتعارة(  في عهــده ممــا يــدل علــى ذكائــه

  -كبقيـة سـابقيه  -الاستعارة خاصة، والألوان البلاغية عامة قد خطت خطوات واسعة في التجدد والتطور. وما يؤخذ عليـه  

 أنه لم يجمع الاستعارة في باب واحد حتى يسهل تناولها.

 

  :(ه 626)المتوفى عام  الستعارة عند "السَّكَّاكي" -10.4.1
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أشير في البداية: أن الاستعارة عرفت في بدايـة القـرن السـابع الهجـري تطـورا ملحوظـا عنـد نخبـة مـن أعـلام  لا بد أن 

النقد والبلاغة، والمنطـق والفلسـفة، منهم:"السَّـكَّاكي"، و"ابـن الأثـير" و"ابـن أبي الإصـبع" غـير أنـني أجـد نفسـي مضـطرا إلى  

ــكَّاكي" في الاســتعارة، وه ــ ذا لــيس مــن باب إهمــال آراء العلمــاء الآخــرين والاســتهانة بهــا، بــل مــن  الاقتصــار علــى رأي "السَّ

 باب الإيجاز و الاختصار.

أن تذكر أحد طرفي التشبيه، وتريد به الطرف الآخر، مدّعيا دخول المشبه في جنس «وحدُّها عند "السَّكَّاكي": 

 الحمام أسد وأنت تريد به الرجل الشجاع، شبه به، كما تقول: فيالمشبه به، دالا على ذلك بإثبات للمشبه ما يخص الم

مدعيا أنه من جنس الأسود لتثبت للرجل الشجاع ما يخص المشبه به، وهو اسم جنسه، مـع سـد طريـق التشـبيه بإفـراده 

بالذكر، أو كما تقول:)إنَّ المنية أنشبت أظفارها بفـلان( وأنـت تريـد السّـبُع بادعـاء السـبعية وإنكـار أن يكـون شـيئا غـير 

 .(1)»بع، فثبَّتَّ لها ما يخص المشبه به وهو الأظفارالس

ــكَّاكي" للاســتعارة، نجــد أنــه يتناو  ا بنوعيهــا: التصــريحية وهــي الــتي مثَّــل لهــا  له ــوبالنّظــر إلى مــا تقــدّم مــن تعريــف "السَّ

بفــلان(، فعــرّف الأولى )التصــريحية(   بقولــه )في الحمــام أســد(، والمكنيــة، وهــي الــتي مثــّل لهــا بقولــه )إن المنيــة انشــبت أظفارهــا  

بقوله: هو أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه، هو المشـبه بـه. وعـرف الثانيـة )المكنيـة( بقولـه: هـو أن يكـون الطـرف  

 المذكور هو المشبه.

اكي"، يقسّـمون  وفي مجال تقسيم الاستعارة وذكر أنواعها المتعددة، نجد البلاغيين وخاصة المتأخرين مـنهم "كالسَّـكَّ 

الاســتعارة باعتبــارات مختلفــة، فهــو يقســمها باعتبــار الطــرفين، وباعتبــار الجــامع، وباعتبــار الطــرفين والجــامع، وباعتبــار اللفــظ،  

وباعتبــار أمــر خــارج عــن ذلــك كلــه. وإذ أوُردُ هــذه التفصــيلات والتعريفــات. فــإني لا أريــد أن أطمــس جهــدا بذلــه العلمـــاء  

ـــا لـــه فصـــول وأبـــواب. إلا أنـــني لا أريـــد  إلى  الأوائـــل في ســـعيهم   الانســـياق وراء هـــذا    -مـــن جهـــة أخـــرى-جعـــل البلاغـــة علم 

الاشتغـــال بالتقســيم والتبويــب دون النظــر في جمــال الكــلام ومحاســنه، فبلاغــة الكــلام هــو بيــت القصــيد، ثم تأتي التقسيمـــات  
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الجرجــاني" الــذي نظــر إلى هــذه المســائل بوصــفها ســبلا  والتعريفــات في المرتبــة الثانيــة. وتلــك هــي نظــرة الإمــام "عبــد القــاهر  

  ووسائل يُستعان بها على تصوير المعاني وإبرازها، وأنَّ جمالها وروعتها إنما تكون بحسن تمثيلها لما يرُاد منهـا تمثيلـه، وإبرازهـا في

 أحسن معرض ليحدث في النفس التأثير المطلوب.  

ــكَّاكي ــى "السَّـ ــظ علـ ــا يلاحـ ــته ل  "ومـ ــة الأســـلوب المنطقـــي  في دراسـ ــة عامـــة، غلبـ ــة والألـــوان البلاغيـ ــتعارة خاصـ لاسـ

ـد والتبويـــب والتفريـع، ممـا جعــل الكثـير مــن   الكلامـي في تأليفـه،  كمــا يتوجـه ويميـل في كثــير مـن أحكامـــه إلى التكلـف والتعقيـ

 لإحالة على قواعد العلوم الأخرى.البلاغة لكثرة التعقيد والمنطق، كما أنه يكثر من ا النـُّقَّاد يحمِّلونه مسؤولية إفساد

الـتي ذكرهـا بلاغيــونا      وقـد حاولـت قـدر المسـتطاع، في اقتفـاء أثـر قصـة الاســتعارة، تفـادي ذكـر التقسـيمات الكثـيرة

القــدماء وأفاضــوا فيهــا،  كمــا أنــني اقتصــرت علــى بعــض التعريفــات دون الأخــرى رغــم أهميتهــا تجنبــا للإســهاب، وقــد توقفــت  

أنَّ مَــن جــاء بعــده لم يكــن إلاَّ شــارحا ومحلــلا، واعتــبرت أن الدراســات الــتي جــاءت    -في اعتقــادي-، لأن  عنــد "السَّــكَّاكي"

 من بعده هي محاولات للشرح والتبسيط ليس إلاَّ.

 الستعارة عند المحدثين: - 5.1

س معــالم  الســبب في طم ــلقــد حــاول علمــاء البلاغــة المحــدثون تخلــيص الاســتعارة مــن الشــوائب الــتي لازمتهــا، وكانــت  

ــــزوا علــــى إبــــراز فائــــدتها وتوضــــيح بلاغتهــــا وحســــن  جمالهــــا: ككثــــرة التفريــــع و  التقســــيم ممــــا أدى إلى غموضــــها وتعقيــــدها. فركَّ

قمة الفن البياني، وجوهر الصورة الرائعة، والعنصر الأصيل في الإعجاز، والوسيلة « تصويرها، فأصبحت عندهم )المحدثين(

بها الشعراء، وأولوا الذوق الرفيع إلى سماوات من الإبداع ما بعدها أروع، ولا أجمل وأحلى، فبالاسـتعارة الأولى التي يُحلِّّق 

ينقلب المعقول محسوسا تكاد تلمسه اليد، وتبصره العين ويشمه الأنف، وبالاستعارة تتكلم الجمادات، وتتنفس الأحجار، 

 حد تعبير الدكتور "بكري شيخ أمين".  على .(1)»وتسري فيها آلاء الحياة

قيمتها الجمالية في العمل الأدبي، لابد من تذوق لغوي ومعايشة للمجـالات الدلاليـة ورموزهـا،  ولإدراك الاستعارة و 

وحتى يتحقق عنصر المفاجأة والمباغتة الذي يكسر الألفة، والتتـابع العـادي لسلسـلة الـدلالات في السـياق، ويتولـد إحسـاس  
 

 .111ص  -1984 -2ط -بيروت -ييندار العلم للملا -بكري شيخ أمين: البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم البيان  -(1)



 

53 

 

ًَ الــت  فاعــل مــع طبيعيــةتو جــدة تــوقظ الــنفس، وتحــرك أعماقهــا لتغريــب، أ والموقــف. وينبغــي إدراك إضــاءة    ةالشــعوري  جربــةًّ

 الكلمة المستعارة و إشعاع دلالتها.  

ــا عنــد "فــايز الدايــة": تلُمــح قــي دلالــة «ولتحليــل الاســتعارة وفهمهــا ينبغــي تناولهــا مــن والوجهــة الدلاليــة ذلــك لأنهَّ

أي مــا كانــت عليــه قبــل -لفظــة ضــمن ســياق غريــب عنهــا، فيقــع تصــادم أو احتكــاك بــين المــؤدى القــديم لـهــذه اللفظـــة 

وتتشـكل حسـبه مـن محــورين    .(2)«ضـماد بـين سـياقين»وهـي عنـده أيضــا   .(1)»والموقـف الجديـد الـذي اسـتدعاها -انتقالهـا

 هامين هما:

 التجربة الشعورية.الأفق النفسي وحيوية    -أ

 الحركة اللغوية الدلالية بتفاعل السياق وتركيب الجملة. -ب

...المحسن اللفظـي الأول، أو «والاستعارة عند المحدثين هي غادة البيان العربي وهي عند الأستاذ "ميشيل شيريم":

 .(3)»نواة البلاغة، أو قلبها، أو جوهرها، أو كل شيء فيها تقريبا

البلاغــين المحــدثين العــرب. وتكتســي الاســتعارة أهميــة كــبرى عنــد علمــاء البلاغــة الغــربيين فهــي أهــم  هــذا عنــد بعــض  

  .(4)»الركن الرئيسي في تكوين الشعر وفي خلق الصور«وجه بلاغي و

وهره استعارة شاملة لا«وبدونها يقول "جيرو":  .(5)»يوجد شعر، لأنه بجِّ

دلالة اللفظة الحقيقة إلى دلالة أخرى لا تتناسب مع الأولى إلاَّ من وجه بلاغي تنتقل به  «  وهي عند "دومارسيه"

 .(6)»خلال تشبيه مضمر في الفكر
 

  .119ص  -1996 – 2ط -ودار الفكر دمشق -تبيرو  -دار الفكر المعاصر -الأدب العربيفايز الداية: جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في  -(1)

  .395، 394ص  -1985 -دمشق  -دار الفكر -فايز الداية: علم الدلالة العربية، النظرية والتطبيق -(2)

  .71ص  -1987 -2ط - تبيرو  -لجامعية للدراسات والنشر ةالمؤسس -جوزيف ميشال شريم: دليل الدراسات الأسلوبية -(3)

  .69 –68ص  -1986 -1ط -دار الفكر اللبناني بيروت -صبحي البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروع نقلا عن  -(4)

  .69 – 68ص  –المرجع نفسه -(5)

   .69 – 68ص  –الكتابة الفنية الأصول والفروع صبحي البستاني: الصورة الشعرية في نقلا عن  -(6)
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مــــن هــــذا الازدواج في بنيــــة الاســــتعارة، انقســــم البلاغيــــون المحــــدثون في دراســــتهم للاســــتعارة إلى قســــمين    وانطلاقــــا  

 رئيسيين:  

 تشبيه حذف أحد طرفيه. قسم ركَّز على المشابهة فنظر إلى الاستعارة على أنها -

 و قسم آخر ركَّز على عملية الانتقال في المعنى.  -

ونجــد لهــذا التقســيم الحــديث عنــد علمــاء البلاغــة للاســتعارة مرجعيــة عنــد القــدماء، ونكــاد نقــع علــى التقســيم نفســه  

لــيس في حلــى الشــعر  : الاســتعارة أفضــل المجــاز، وأول أبــواب البــديع، و (لعمــدة)احيــث يقــول في كتابــه   "  بــن رشــيق"اعنــد  

أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها و نزلت موضعها والناس مختلفون فيها: فمنهم من يسـتعير للشـيء  

 ما ليس منه إليه كقول "لبيد": 

 شَفَتْ وَقِّـرَّةٍّ گ وَغَـدَاةَ رِّيحٍّ قـَدْ 
 

 إِّذْ أَصْبَحَتْ بِّيـَدِّ الشَمَـالِّ زِّمَامُهَا  

 

 يخرجها مخرج التشبيه، كما يقول "ذو الرمة":ومنهم من 

 أقَاَمَتْ بِّهِّ حَتىَّ ذَوَى الْعُودُ وَالنـَّوَى 
 

 (1) وَسَاقَ الثُّرِّياَّ فيِّ مُلَاءَتِّهِّ الْفَجْرُ  

 

ومن خلال حديثنا السالف عن الحقيقة والمجاز تبن لنا أن الاستعارة جزء مـن عمليـة المجـاز، وهـي في جوهرهـا تقـوم  

وقــد ورد في معظــم    (،مشــابهة)هــي علاقــة    عمليــة الانتقــال مــن دلالــة أولى، إلى دلالــة ثانيــة، والعلاقــة الــتي تــربط بينهمــاعلــى  

ــان   ــا الركنــ ــابهة همــ ــة والمشــ ــال في الدلالــ ــا أنَّ الانتقــ ــان تعريفهــ ــتعارة وبيــ ــها لحــــدود الاســ ــين تعرضــ ــة حــ ــة القديمــ الكتــــب البلاغيــ

 الأساسيان للاستعارة.

كما  .(2) الازدواج في بنية الاستعارة هو الذي جعل النـُّقَّاد ينقسمون في  نظرتهم إليها قسمين   ولا شك أن هذا«   

 رأينا سابقا.
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ــزوا على"المشــابهة ــز علــى عمليــة النقــل في المعــنى، ومــن    "ابــن الأثــير"نــذكر     "فمــن البلاغيــين الــذين ركَّ ومــنهم مــن ركَّ

ــاني"و  "أبَ هــلال العســكري"و  "ابــن المعتــز"هــؤلاء نــذكر: عــن    وقــد ذكــرت بالتفصــيل ونقلــت آراءهــم في حــديث لي   "،الرُّمَّ

 الاستعارة في الجانب النظري من دراستي.

الصورة الاستعارية، فـإن السـؤال الـذي    وأمام الزخم المعرفي والكمي الذي يجده الدارس، وهو يتصدى للبحث،  في

ــل يتناولهــــا مــــن منطلــــق القــــدماء،   ــدرس الاســــتعارة عمليــــا في الشــــعر العــــربي؟ هـ يطـــرح نفســــه بإلحــــاح في أول وهلــــة: كيــــف يـ

 المتداولة في عصرهم؟ أم من منطلق نظرة المحدثين إليها؟ تمصطلحاوبالم

بيقيــة للصــورة الاســتعارية بــل لكــل الصــور البيانيــة الأخــرى  وأمــام هــذه الإشــكالات. رأيــتُ أن أركِّــز في دراســتي التط  

، وإنني لا أزعم أنني الوحيـد الـذي بادر إلى هـذا النـوع مـن  -على طريقة المحدثين- "حسَّان بن ثابت"في المِّدحة النبوية عند 

ــا القـــديم،   ــة لتراثنـ ــراءة ثانيـ ــذه أن أســـهم في قـ ــدة تـــوحي  الـــدرس البلاغـــي الحـــديث، غـــير أن غـــايتي مـــن دراســـتي هـ ــراءة جديـ قـ

 باكتشاف كنوز هذا الأدب الخالد، وتقف بالقارئ على بيان جماليات أسلوبه، وإبداع شعرائه وأدبائه.

  ،)صـــلّى الله عليـــه وســـلّم(في دراســـتي لمـــدح حسَّـــان بـــن ثابـــت للرســـول    (ةالكلاســـيكي)  كمـــا أنـــني لا أهمـــل الطريقـــة

فأعرض وبطريقة إحصائية لأنواع الصورة الاستعارية التي يسـتعملها الشَّـاعر في مدحـه، وأبـرز الأسـباب الداعيـة بالشَّـاعر إلى  

استعماله لهذا النوع من الصور دون غيرها، إذن فأنا أمزج بين الطريقتين حتى أكـون متعمقـا في فهـم شـعر حسَّـان بـن ثابـت  

لنبوية، وحتى أخلـص إلى مـواطن الجمـال والتقصـير إن وجـدت، إلى أن أقـف علـى الجديـد  وأسلوبه الذي انتهجه في مدحته ا

 الذي أضافه حسَّان بن ثابت في هذا الغرض. 

وحتى أمهد للطريقة التي أريد تناولها في دراستي للصورة البيانية الاستعارية في المِّدحة النبوية عنـد حسَّـان بـن ثابـت،  

لفهـــم    -في اعتقـــادي-أشـــرحها حــتى أضـــع غـــيري مــن الدارســـين في الطريـــق الصــحيح  فــإنني أعـــرض بــبعض المصـــطلحات و  

 موضوع الدراسة.

وإنَّ أول مــا أتوقـــف عنـــده في دراســـتي للصـــورة البيانيـــة في شـــعر المــدح النبـــوي عنـــد حسَّـــان بـــن ثابـــت هـــو الصـــورة    

لصــور ومـن دون هـذا الوجـه البيـاني لا  الاستعارية، لكونها أهم وجـه بلاغـي، بـل الـركن الأسـاس في تكـوين الشـعر وفي خلـق ا
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  ة"جــيرو" ومــن المصــطلحات الحديثــة الــتي لهــا علاقــة بدراســة الصــور يوجــد شــعر، لأنــه بجــوهره، اســتعارية شــاملة كمــا يقــول  

ــور  ــة والصـ ــفة خاصـ ــتعارية بصـ ــعرية بصف ـــ  ةالاسـ ــة:"ـالشـ ــد العلاقـــات التاليـ ــة، نجـ ــزياح"    ة عامـ ــراف"، "الانـ ــة"، "الانحـ اللاملاءمـ

ــان بــن ثابــت ومــن أمثلــة ذلــك في شــعر  وسيتضــح ذ لــك أكثــر حــين أتنــاول الأشــكال النحويــة للصــورة الاســتعارية عنــد حسَّ

)صــلّى الله عليــه  المـدح النبــوي عنــد حسَّــان بــن ثابــت نســوق البيــت الــذي يــورده الشَّــاعر للــرد علــى الكــافر المكــذب للرســول  

 ودعوته فيقول:وسلّم( 

رَ هَذِّهِّ الَأحْقَــابِّ      أَراَنـَهُ    عَلِّقَ الشَّقـاَءُ فيِّ قَـلْبِّهِّ فَ     ( 1) فيِّ الْكُفْرِّ آخِّ

فقـد جعــل الشَّــاعر )الشــقاء( وهــو شـيء معنــوي، وهــو التعاســة وكــل شـيء ضــد الســعادة مــاديا إذ شــبهه "بالعلقــة"  

)علــق( علــى ســبيل  الــتي تعلــق بالقلــب، وتغطيــه بالكفــر، فحــذف المشــبه بــه وهــو "العلقــة" وتــرك في الكــلام قرينــة تــدل عليــه  

اء وتركيـزا علـى "المشـابهة" و"النقـل" أي نقـل المعـنى، يمكـن ملاحظـة  ـول القدمـالاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية كما يق

ذلــك مــن خــلال هــذا الشــاهد المــذكور، حيــث نقــل معــنى "الشــقاء" إلى معــنى آخــر "العلقــة" وذلــك مــن خــلال المشــابهة بــين  

 ، وهي علاقة التمكن و الالتصاق ثم الاستحواذ.المعنيين أو المدلولين

 ويمكننا تخريج هذه وفق الشكل الآتي: 

 
"الشـقاء" الـذي هـو شـيء معنـوي مجـرد    فالشَّاعر هنا جمع في تعبيره طريقة الصور الاسـتعارية بـين أمـرين متناقضـين:

ًَ وبين "العلقة" الـتي هـي حـي فكـل مـن    ،ق"ًّ وهـي "التعـل  ن.ـة متحركـة مـن خـلال علاقـة "المشـابهة" الموجـودة بـين الأمري ـًّ

"الشـقاء" و"العلقـة" تعلقـان بقلـب هـذا الكـافر، وانتقـل الشَّـاعر مـن المـدلول الأول الحقيقـي الـذي لا يريـده، إلى مـدلول ثان  

 مجازي يقصده ويريده.
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ــان بــن ثابــت   الافتخــار بنفســه  وشــعره،    ىولا ينس ــ)صــلّى الله عليــه وســلّم(    يمــدح الرســول  -كشــعراء عصــره  -وحسَّ

بالغة، وامتزاج الافتخار بالمدح من سمات القصيدة الجاهلية وكذا قصيدة المدح في صـدر الإسـلام المتـأثرة  قد يصل إلى حد الم

بسابقتها، حيث يبدو الفصل بين الأغراض وخاصة المتقاربة منها، كالفخر والمدح مثلا مستحيلا، ويجـد الـدارس مـن العنـاء  

 بمكان استقلالية غرض عن آخر. يقول حسَّان بن ثابت:

   ( 1) سَانيِّ صَارِّمٌ لَا عَيْبَ فِّيــهِّ       وَبَحْرِّي لَا تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ لِّ 

ــاعر لســانه بالســيف الصــارم القــاطع، الــذي يقطــع ألســنة الأعــداء،  كمــا شــبه شــعره بالبحــر الصــافي،    لقــد شــبه الشَّ

الـذي لا تكـدره الـدلاء،  كمـا لا ينـال مـن شـعره نقـد ناقـد، ولا طعـن معانـد، والقـارئ لا    البعيد الغور، والغزير المـاء، النقـي،

كـــر، ومـــن المركـــوز في الطبـــع أن  يرومـــه الشَّـــاعر بســهولة ولكـــن يتوصـــل إلى ذلـــك بعـــد تبــين وإمعـــان فالـــذي  يصــل إلى المعـــنى  

نيلــه أحلــى، وبالميــزة أولى، فكــان موقعــه مــن    ن كــا  ،  معــاناة الحنــين نحــوهلــه، أو الاشــتياق إليــه. و   الشــيء إذا نيــل بعــد الطلــب

 وألطف كما يقول "الإمام عبد القاهر الجرجاني". ًّ النفس أجل

ًَ وبمـــا أن  هـــو في حقيقتـــه عـــدول عـــن  المجـــاز الـــذي  ذلـــك    ولكـــن توســـل في ســـبيل،  الشَّـــاعر لم يعـــبر تعبـــيرا معيـــاريا  ًّ

 استعمال الألفاظ في دلالتها وذلك مدعاة لسأم النفس وضجرها ونفرتها.لرتابة الحقيقة وانزياح عنها تجنبا  

ــاعر، في هــذا البيــت يشــبه )شــعره(   ًَ إلا،  )البحر(ـب ــفالشَّ ــاعر،    (شــعره)أننــا لا نجــد أثــرا للمشــبه    ًّ حيــث حذفــه الشَّ

ًَ وصــر ف المشــبه  ًِّ ذًُ في جوهرهــا تشــبيه بليــغ ح  وذلــك علــى ســبيل الاســتعارة التصــريحية الــتي هــي  (البحــر)ه  ح بالمشــبه ب ــًّ

ًِّ رًُ وص  ح بالمشبه به.ًّ

 الاستعارية على عملية المشابهة وعملية النقل في الدلالة.   ةوتقوم هذه الصور 

والمشبه به  المصـرح بـه "بحـري" نظـرا للتماثـل  أما علاقة المشابهة فهي تكمن في المقاربة بين المشبه المحذوف "شعرى"   -أ

 ن الأول والثاني.ـالموجود بينهما: بعد الغور، الغزارة، السَّعة، الصفاء، وهو الرابط بين المدلولي
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عبــــد القــــاهر  "ه  ـة إلى أخــــرى، أو مــــا يسمي ـــــأو مــــن دلال ــــ  ،وأمــــا عمليــــة النقــــل أي نقــــل المعــــنى مــــن موضــــع إلى آخــــر -ب

فإن الشَّاعر حـين يسـتعمل لفظـة بحـري لا يقصـد بهـا المعـنى المعجمـي الاصـطلاحي وهـو  (، معنى المعنى ـ)ب" الجرجاني

ًَ لأن   ،المعــنى الحقيقــي القريــب دال/مــدلول. ويجــد القــارئ عنــاء في فهــم    المعــنى هنــا لا يســتقيم بالمعادلــة المعجميــة:  ًّ

وإزالة هـذا الغمـوض واللـبس مـن حيـث    بين المدلولين. فما علاقة الشعر بالبحر؟(  لا ملاءمة)فهناك   ، مراد الشَّاعر

 (، وذلك وفق الشكل الآتي:  2( إلى مدلول )1يكون بانتقال الدلالة من مدلول )، المعنى

 
جوهرهـا تشـبيه بليـغ  في  الاستعارية وشقيقتها الصـورة التشـبيهية، فالاسـتعارة هـي    ةوللعلاقة المتينة الكائنة بين الصور 

ًَ  حــذف أحــد طرفيــه كمــا مــر بنــا عنــد القــدماء، وانطلاقــا مــن هــذا المفهــوم يمكــن توضــيح هــذه الاســتعارة التصــريحية علــى  ًّ

 الشكل الآتي:  

 وجه الشبه  المشبه به  الأداة  المشبه 

 بعد الغور ، الصفاء، السعة بحري الكاف شعري

 محذوف مصرح به محذوف محذوف

 التشبيه + وجه الشبه [] مشبه + أداة    -فالاستعارة التصريحية= تشبيه 

ــاعر أورد فيــه أكثــر مــن صــور  وهــو مــا أسميــه بتكثيــف    ،بيانيــةة  وفي البيــت الشــعري الــذي بــين أيــدينا نلَحــظ أن الشَّ

ًَ التشبيهية في:)لسان صارم( وهو تشبيه مؤك  ةالاستعمال البياني، حيث نجد الصور  ل، لحـذف أداة التشـبيه وذكـر  ـد مفصًّ

كنايـة عـن    وهـي(  وكذلك الكنايـة في قولـه:)بحري لا تكـدره الـدلاء،  ة التي أجريناهاـالاستعارية التصريحي ةوالصور . وجه الشبه

 موصوف. وهذا التكثيف في استعمال الصور البيانية علامة مميزة عند فحول الشعراء بمختلف طبقاتهم.

 الصورة الستعارية في المِدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت: – 2

 2مدلول  1مدلول  دال 

 شعري  الصّفاء، العمق، السّعة  بحري  
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ًَ وتصــويره، فــإن المعــنى  الاســتعارية مــن دور في إبــراز    ةا للصــور ونظــرا لم ــ شــاعرنا لا يغفــل عــن اســتعمال هــذا الوجــه    ًّ

فقــد أحصــيت مــا مجموعــه تســع عشــرة صــورة اســتعارية، منهــا أربــع    ،)صــلّى الله عليــه وســلّم(البلاغــي أثنــاء مدحــه للرســول  

 عشرة صورة مكنية وخمس صور استعارية تصريحية.

يقـول حسَّـان بـن ثابـت في  : الستعارية المكنية في المِدحة النبوية عند حسَّـان بـن ثابـت ةالصور -1.2

 :)صلّى الله عليه وسلّم( معرض مدحه للرسول

   (1) اءُ  ـَم ًِّ عَلَى أَكْتَافِّهَا الأسَلُ الظّ      بَارِّينَ الأعِّنَّةَ مُصْعِّـدَاتٍّ ًُ ي 

ــمر، وهــي علــى أكتــاف  فالاســتعارة المكنيــة في قوله:)الأســل الظمــاء( حيــث شــبه   ــاعر الأســل وهــي الرمــاح السُّ الشَّ

ل بنفوس متعطشة إلى الدماء، فحذف المشبه به )النفوس( وأبقى على شيء من لوازمه )ظمأى( علـى سـبيل الاسـتعارة  يالخ

واء،  وهـــو جـــامع الظمـــأ والـــتعطش، فكـــل مـــن الرمـــاح والنفـــوس ظمـــأى تنتظـــر الارت ـــ،  هـالمكنيـــة، لعلاقـــة بـــين المشـــبه والمشـــبه ب ـــ

 والرماح من الدماء.  النفوس من الماء،

 ":سفيان بن الحارث بن عبد المطلب"ويقول في بيت آخر يهجو فيه  

ا  نَّ سُيُوفَـنَا تَـركََتْكَ عَـبْد  ارِّ سَادَتُهاَ الْإمَـاءُ      بأَِّ    ( 2) وَعَبْدَ الدَّ

ــاعر )بأن ســيوفنا تركتــك عبــد  ــاعر الســيوف وجعــل لهــا  ا(  ً فالصــورة الاســتعارية المكنيــة في قــول الشَّ فقــد شــخص الشَّ

محسوسـة بالفعـل والـترك،  لأن الترك لـيس مـن صـفة السـيوف فهـي أشـياء ماديـة    عن طريق التعبير المجازي إرادة الفعل والترك.

ولكـن الشَّـاعر اسـتطاع أن يقــارب بـين المعـاني الـتي تبــدو للقـارئ متناقضـة، وهنـاك لاملاءمــة بـين السـيوف وفعـل الــترك، لأن  

  ،اعر لم يعــبر بالطريقــة التقريريــة المباشــرة ولكنــه أراد معــنى المعــنى، وبالتــالي فالألفــاظ تنــزاح عــن دلالتهــا القريبــة )الحقيقيــة(الشَّ ــ

ــورة   ــتعماله للتصـــوير الاســـتعاري. ولأن التشـــخيص مـــن وظـــائف الصـ وتنتقـــل إلى المعـــنى الـــذي يريـــده الشَّـــاعر مـــن خـــلال اسـ

 الاستعارية الذي يعني فيما يعنيه: قدرة الشَّاعر على تخيل الحياة فيما لا حياة فيه.
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 مطلعها: التي (  )صلّى الله عليه وسلّمويقول حسَّان بن ثابت في مطلع قصيدة مدح بها الرسول  

ـَـوَابِّ         هَلْ رَسْمُ دَارِّسَةِّ الْمُقَامِّ يَـبـَـابِّ     ( 1) مُتَكَلِّّمٌ لِّمُحَـاوِّرٍّ بجِّ

علـى  -والشاهد عندنا قوله على سبيل الاستعارة المكنية:)متكلم لمحاور بجواب(، ففي مقدمة طللية يصف الشَّـاعر  

ــدماء ــديار المتبقي ـــ  -نهـــج القـ ــة وآثار الـ ــوم الدارسـ ــلان،  الرسـ ــاب والخـ ــى للأحبـ ــد أن كانـــت ملتقـ ــابا بعـ ــرابا يبـ ــتي أمســـت خـ ة الـ

ــاعر بخيالــه الواســع اســتطاع أن يبعــث الحيــاة مــن جديــد في الــديار الخربــة ويســألها، لأنــه يتمثلهــا أمامــه تــتكلم وتحــاور،   فالشَّ

ومحاورتـه وذلـك حـين شـبهه بإنسـان مـتكلم، ولكنـه أعـرض عـن التصـريح    هفالرسم الدارس الخرب تمكن الشَّاعر مـن اسـتنطاق

 به وأبقى على قرينة دالة عليه وهي صفة التكلم والمحاورة، فالشَّاعر عدل في تعبيره عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.

 ه وسلّم(:)صلّى الله عليويقول حسَّان بن ثابت في معرض الرد على الكافر المكذب لدعوة الرسول  

   ( 2) وَالْكُفْرُ ليَْسَ بِّطاَِّهّـِر الأثَـْوَابِّ     مُسْتَشْعِّرٍّ لِّلْكُفْرِّ دُونَ ثِّيَابّـِـهِّ 

فيصـف  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  وحسَّان بن ثابت يتصدى للمشركين من قريش، المشككين في صدق دعوة محمـد  

ــاعر   المكــذب مــنهم كالــذي يلــبس شــعارا، والشــعار في اللغــة، مــا ولي شــعر جســد الإنســان دون مــا ســواه مــن الثيــاب، فالشَّ

يجعل الكفر لباسا يلبسه المشكك المرتاب، ويقـارب بـين معـنى اللبـاس والكفـر حـتى يكـاد يجعلهمـا ملتحمـين، أي أن الكفـر  

سـان، فالشَّــاعر لم يــذكر المشــبه بــه صــراحة، وإنمـا  أبقــى علــى مــا يــدل عليــه  صـفة ملازمــة للمكــذب كلــزوم اللبــاس لجســد الإن

 لفظ )مستشعر( على سبيل الاستعارة المكنية.

حيـــث شـــبه    (الكفـــر لـــيس بطـــاهر الأثـــواب:)وفي البيـــت نفســـه يوظـــف الشَّـــاعر الصـــورة الاســـتعارية المكنيـــة في قولـــه

الكفر بإنسان يلبس ثيابا نجسه غير طاهرة، فحذف المشبه به )الإنسان( وأبقى على قرينة تدل )طاهر الأثـواب(، فالشَّـاعر  

هنا وظف الصورة الاستعارية لتجسيد الشـيء المعنـوي وهـو الكفـر فيظهـره شـيئا ملموسـا محسوسـا. وأمـا علاقـة المشـابهة الـتي  

 ين )الكفر والإنسان(.ية والدرن والدنس( التي تجمع بين المعنـ)النجاس:ين هيأوجدها الشَّاعر بين المدلول
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ًِّ ولتكون صورة الكافر المكذب بي  نه واضحة، يتابع حسَّان بن ثابت إبرازها قائلا: ًّ

رَ هَذِّهِّ الَأحْقَــابِّ      عَلِّقَ الشَّقـاَءُ فيِّ قَـلْبِّهِّ فأََراَنـَهُ     ( 1) فيِّ الْكُفْرِّ آخِّ

ًَ أجريــت هــذه الصــورة الاســتعارية المكنيــة وحــلفقــد ســبق وأن   لتهــا، وأمــا الصــورة الاســتعارية المكنيــة الأخــرى في  ًّ

ــان يكــث ــاعر:)فأرانه(، فحسَّ ًِّ البيــت نفســه هــي قــول الشَّ ف مــن التصــوير، حيــث يســتعين بأكثــر مــن صــورة اســتعارية في  ًّ

ح والبيان، فصورة الكافر، المكـذب، المشـكك  بيت واحد، والغرض من ذلك ليس التكلف والصنعة، وإنما الزيادة في التوضي

هـو صـفة نجسـة دنسـة،    الـذي  مستوفاة عند القارئ مـن خـلال مـا ذكـره الشَّـاعر. فحسَّـان اسـتطاع أن يشـرح معـنى )الكفـر(

ًِّ لازمــة لصــاحبها وقرينـــة بــه، وعالقـــة بــه، ويصـــل حسَّــان إلى حــد  ًَ ( والـــر  المبالغـــة في التصــوير حـــين يقول:)أرانــه  ًّ ان أو  ًّ

ًِّ الــر شــيء  بيــن مــا غطــى علــى القلــب وركبــه مــن القســوة للــذنب بعــد الــذنب. فيشــبه )الشــقاء( الــذي يغطــي قلــب الكــافر  ًّ

ة عـن المعـاني تعبـيرا متينـا، فلفظـه  توالشَّـاعر يختـار وين  .وإنما ذكر شيئا من لوازمه وهو )أرانه(،  يغطي لم يذكره قـي ألفاظـه المعـبرِّّ

ًَ "الرين أو الران" هي لفظة قرآنية وظ   أنه صفة تعتري قلوب الكافرين دون سواهم.ينِّّ ا الشَّاعر ليبفهًّ

 

ًَ لا ًَ ك﴿:)عزّ وجلّ(بدليل اقتباسه لهذا المعنى من قوله  ،ويبدو"حسَّان" متأثرا بأسلوب القرآن الكريم وتعاليمه ًّ  

ًَ ر  ًْ ل ًَ ب  رة ـبالسنة النبوية الطاهو  .(2) ﴾ًَ ون ًُ ب ًِّ س ًْ ك ًَ ي  ًْ وا ًُ ان ًَ ك  ًَ م ما ًِّ ه ًِّ وب ًُ ل ًُ ى ق ًَ ل ًَ ع  ًَ ان ًّ

  إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء «:  أنه قال  ،)صلّى الله عليه وسلّم(عن النبي    )رضي الله عنه(رة  ـلحديث أبي هري

ًَ لا ًَ ك﴿:(تعالى)فذلك قول الله  »قلبه، وإن زادت  في قلبه، فإن تاب منها صقل ًَ ر  ًْ ل ًَ ب  ًّ ى  ًَ ل ًَ ع  ًَ ان ًّ

   . (3) ﴾ ًَ ون ًُ ب ًِّ س ًْ ك ًَ ي   ًْ وا ًُ ان ًَ ك   ًَ م ما ًِّ ه ًِّ وب ًُ ل ًُ ق 
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)صــلّى  وتآزرهـم فيمــا بيــنهم لمناصـرة الرســول    (بــدر)ويقـول حسَّــان بـن ثابــت وهــو يصـف جــيش المســلمين في غـزوة  

 والدفاع عن دينه:  الله عليه وسلّم( 

   ( 1) عَلَى الَأعْدَاءِّ فيِّ لَفْحِّ الْحرُُوبِّ     أمََـامَ مُحَمَّدٍّ قـَــدْ آزَرُوهُ 

ًَ حيث وظ نارا فحـذف المشـبه بـه    قولـه:)في لفـح الحـروب( إذ جعـل "الحـروب"سـتعارية في ف حسَّان الصورة الاًّ

ــاعر هنــا تمكــن أن ينــزاح بالصــورة   "نار" وأبقــى علــى قرينــة تــدل عليــه وهــي لفظــة "لفــح" علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة. والشَّ

النـار" فينقـل المعـنى لـدى    وب" و"ه عن الحقيقة إلى المجاز و تمكن من إزالة اللاملاءمة في المعنى بـين "الحـر الاستعارية في تعبير 

 فة، وإنما يريد لفحها ووهجها في الحروب.و ذهن السامع من معنى قريب إلى معنى بعيد، فلا يريد المعنى المعياري النار المعر 

ــان بــن ثابــت لــيس مــدحا فــرديا يخــص بــه شــخص الرســول   بــل هــو مــدح  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  والمــدح عنــد حسَّ

فخر حينا و بالهجاء أحيانا، وهذا من خصائص قصيدة المدح في صـدر الإسـلام، وسـأرجئ الحـديث عـن  عام، يمتزج فيه بال

 هذه الخصائص إلى حين الحديث عنها في موضعها الخاص.

)صــلّى الله عليــه وســلّم(  رج الرســول  ـان، إذ خ ـــخــير وفخــار وســؤدد لا يباري ــ  ومــا فــاتهم مــن  (،لقــريش)وفي معــرض توبيخــه  

 .رانيهم وهاجر إلى المدينة بعد أن ناصبته قريش العداءهمن بين ظ 

 (2) بِّهِّ مِّنْ فَخَارٍّ لَا يُـبَارَى وَسُـؤْدَدِّ       فَـيَا لَقُصَيٍّّ مَا زَوَى اللهُ عَنْكُــمُ 

ًِّ شــخًُ وســؤدد( إذ اســتطاع أن يوالشــاهد في الصــورة الاســتعارية المكنيــة قــول الشَّــاعر )مــن فخــار لا يبــارى   ص  ًّ

الاسـتعارية    ةمعنوي، فجعله حيا يتحرك يبارى في الميدان، وسأغرض حين الحـديث عـن أغـراض الصـور  ء)الفخار( وهو شي

 في المِّدحة النبوية عند حسَّان لهذا الموضوع.

ء المعنـوي مجسـد في  فالفخار كالفارس يصارع ويبارى، فقد حذف المشـبه بـه وتـرك قرينـة تـدل عليـه يبـارى، فالشـي  

 المحسوس.
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)رضـي  ديق  ـبمعيـة أبي بكـر الص ـ  -)صـلّى الله عليـه وسـلّم(وفي معرض حديث حسَّـان بـن ثابـت عـن هجـرة الرسـول  

عبــد الله بــن  "و"  ن فهــيرةـعــامر ب ــ"بهــا مــن عنــد القائلــة، وكــان بصــحبتهما    اونــزو لهم ــ (1)ا بخيمــة "أم معبــد"ومرورهم ــ  الله عنــه(

  .(2)مع شاة "أم معبد")صلّى الله عليه وسلّم( كان من معجزة الرسول  ا و م ."لاريقط

 يقول حسَّان بن ثابت:

اَ وَإِّنَائِّهَـا   ( 3) فإَِّنَّكُمْ إِّنْ تَسْألَُوا الشَّاةَ تَشْهَـدِّ  سَلُوا أخُْتَكُمْ عَنْ شَاتهِّ

ًَ فقـد عــب ر حسَّــان بـن ثابــت عــن هـذا الحــدث العظــيم عـن طريــق المجــاز، عـبر عــن حــدث واقعـي بطريقــة مجازيــة  ًّ

أخرج فيها المعنى في صورة مسـتجدة، وهـذا مـن وظـائف الصـورة الاسـتعارية فجعـل )الشـاة( الـتي هـي حيـوان أبكـم، وأخـرس  

تـدل عليـه )تشـهد( علـى سـبيل الاسـتعارة  إنسانا يسأل فيجيب، بل يشهد كذلك فحذف المشبه به )الإنسان( وتـرك قرينـة  

ــاعر أحالنــا  إلى المعــنى، فالدلالــة المعجميــة   المكنيــة.  قــد يبــدو المعــنى عنــد القــارئ لأول وهلــة مســتغلقا عــن الفهــم، لأن الشَّ

ــد  ــاعر، ولابـ ــده الشَّـ ــذي يقصـ ــد الـ ــنى البعيـ ــول إلى المعـ ــة للوصـ ــير كافيـ ــير غـ ــذا التعبـ ــدلول، في هـ ــن  دال، مـ ــة الغمـــوض و  مـ   إزالـ

 بس الذي يعترى التعبير عن طريق التعبير المجازي.  ًّ لل

وفي معــرض الافتخــار والمــدح، يصــف حسَّــان الصــحابة، وهــو واحــد مــنهم، بأنهــم أعفــة، والعفــة تعــنى الكــف عــن  

الحرام، وهي صفة إيجابية خلدهم بها القـرآن الكـريم، فهـم مـن طـبعهم لا يفعلـون مـا يدنسـهم ولا يطمعـون حـتى يملكهـم هـذا  

 مع. فيقول:الط

   ( 4) لَا يَطْبـَعُونَ وَلَا يُـرْدِّيهُمُ الطَّمَعُ        أَعِّفَّةٌ ذكُِّرَتْ فيِّ الْوَحْيِّ عِّفَّتـُهُـمْ 
 

   .وكانت نازلة بحناء في طريق المدينة ،هي عاتكة بنت خالد ابن منقذ بن ربيعة محابية : أم معبد -(1)

ومن معه حين هاجروا إلى المدينة نزلوا بخيمة أم معبد  )صلّى الله عليه وسلّم(معجزة شاة "أم معبد" مشهورة ومروية بتواتر وإسناد، وخلاصتها أن الرسول  -(2)

إذا بلبنها يتدفق ليرتوي منه الجميع. للتوسع   ضرعها، ودعا ربه، )صلّى الله عليه وسلّم(وطلبوا منها شرابا، فأخبرتهم أن شاتها لا تدر لبنا، فمسح النبي 

 .  142، 138ص  أكثر طالع شرح ديوان حسَّان بن ثابت للبرقوقي،
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( كالموت يؤدى بصاحبه إلى الهلاك، عن طريـق الاسـتعارة المكنيـة حيـث حـذف المشـبه بـه  الطمع إذ جعل الشَّاعر )

وت والهــلاك، والغــرض بيــاني محــض، إذ يبــين  ـم  مــن الــردى وهــو الم ـــيرديه ــه وهــو  ـ)وهــو المــوت( وأبقــى علــى شــيء مــن لوازم ــ

كالعفـة والبعـد عـن الطمـع، ولكـن الشَّـاعر توسـل في سـبيل ذلـك المجـاز عـن     -رضوان الله عليهم-الشَّاعر صفات الصحابة  

 طريق الصور الاستعارية.  

م والنصـر المـؤزر الـذي  ـفي هـذا اليـوم العظي ـ  سن بـلاء المسـلمينًُ وقال حسَّان بن ثابت في يوم )بدر( وهو يتذكر ح

 ، وهو في غمرة التذكر، ونشوة الانتصار، فالشَّاعر يستحضر الماضي وكأنه ماثل أمامه فيقول:)جلّ جلاله(نالوه بعون الله  

 تَذكََّرْتُ عَصْر ا قَدْ  مَضَى فَـتـَهَافَـتَتْ 

بَّــــة    صَبَابةَُ وَجْدٍّ ذكََّرَتْنيِّ أَحِّ
 

ـعُ    ( 1) بَـنَاتُ الحَْشَى وَانْهلََّ مِّنيِّّ الْمَدَامِّ

مْ نُـفَيْعٌ وَراَفـّــِعُ  لَى مَضُوْا فِّيهِّ  ( 2) وَقَـتـْ

 

ــــة(، ــــة وجــــد ذكــــرتني أحبـ ــام    والشــــاهد البيــــاني في قولــــه )صبابـ والصــــبابة هــــي مصــــدر صــــب، يصــــب ومعناهــــا: الهيــ

ة والشَّـاعر لا يريـد هـذا المعـنى القريـب  ـالمعـنى المعجمـي للفظ ـها. هذا  ًِّ أي كلف ب وهي صبة به، والكلف، فهو صب بها،

مــن اللفــظ الــذي أورده في هــذه القصــيدة، بــل يريــد معــنى آخــر بعيــد، بحيــث جعــل مــن )الصــبابة( وهــي شــيء معنــوي شــيئا  

شـيء مــن    مـاديا محسوسـا، فهـي كـالمثير للتـذكر حيـث يداهمـه النسـيان، وإنمــا حـذف هـذا الشـيء المثـير للتـذكر،  وأبقـى علـى

ــاعر في خضــم نشــوة الانتصــار لــيس بإمكانــه أن   ــوازمه وهــو الفعــل )ذكــرتني( علــى ســبيل الصــورة الاســتعارية المكنيــة. فالشَّ لـ

ــن   ــية مـ ــرثاء وهـــي خاصـ ــا امتـــزج بالـ ــع ورافـــع. فالمـــدح هنـ ــن هـــؤلاء نفيـ ــذين ســـقطوا في الحـــرب، ومـ ــه الشـــهداء الـ ينســـى إخوانـ

 خصائص المدح الإسلامي.

ويصـف شـجاعة الصـحابة وإقبـالهم علـى الحـرب رغبـة في الاستشـهاد وهـم    حديثـه عـن يـوم بـدر،  ويمضي حسَّان في

 :)رضي الله عنه(يتمثلون قول الصحابي "خبيب بن عدي بن مالك" 
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ي  ًِّ ال ًَ ب ًُ أ  ًُ ت ًْ لَس ًَ و 

  ًُ ل ًَ ت ًْ ق ًُ أ  ًَ ين ًِّ ح 

 ا ً  م ًِّ ل ًْ س ًُ م 
 

ًِّ ي ًَ ي أ ًِّ ف     ًَ ان ًَ ك  ًٍّ ب ًْ جَن  ًّ

 يًِّ ع ًَ ر ًْ ص ًَ م  ًِّ ي الله ًِّ ف 
 

 

يـاة  ،  يحرصـون علـى المـوت كمـا يحـرص الكفـار علـى الحيـاة، لأنهـم يعتقـدون أن الح-علـيهمرضـوان الله  -فالصـحابة  

ًَ نًَ بًِّ سًْ حًَ ت ًَ لاًَ و﴿:)تعــالى(الجنـــان مصــداقا لقولـــه  الحقيقيــة هنـــاك في الفــردوس و  وا ًُ لًِّ تًُ ق ًَ يــنًِّ الــذ ًّ

ًِّ بًَ ر  ًَ د ًْ نًِّ ع  اءٌ ًَ ي ًْ حًَ أ  ًْ لًَ ا بً  ات ًَ و ًْ مًَ أ  ًِّ الله  ًِّ يل ًِّ بًَ ي سًِّ ف  .(1)﴾ونًُ قًَ زًْ رًُ ي  ًْ مًِّ ه ًّ

 فيقول: و الشهادة،أوز بإحدى الحسنين، النصر  ـوغايتهم الأولى من الحرب، الف

ــعُ     ( 2) وَفَـوْا يَـوْمَ بدَْرٍّ لِّلرَّسُولِّ وَفَـوْقَـهُــمْ       ظِّلَالُ الْمَنَايَا وَالسُّيُوفُ اللَّوَامِّ

ــــان":)وفوقهم ظــــلال   ــــاعر هنــــا يصــــور لنــــا المن ــــوالشــــاهد في الصــــورة الاســــتعارية المكنيــــة قــــول "حسَّ يا  االمنــــايا(  فالشَّ

كالشجر الوارف الظلال، فحذف المشبه به، وترك ما يدل عليه وهـو لفـظ )ظـلال( ليـبرز الشَّـاعر )المنـايا( في صـورة جميلـة،  

  معنـوي أضـحى عنـد الشَّـاعر شـيئا محسوسـاشـيء  صورة الشجرة التي لها ظلال وارفة يستظل بها عابر السـبيل، فـالموت وهـو  

 ملموسا، فالموت بهذا التصوير صار ذا نفع وفائدة و ليس كما هو المتعارف عليه أنه ردى وهلاك .   

 وهجاء المشركين  يقول حسَّان:)صلّى الله عليه وسلّم( ابة الرسول حوفي معرض الفخر بقومه ثم بص

ـــمْ  شْيَاعِّهِّ  فَطاَرَ الْغُوَاةُ بأَِّ
 

 ( 3) يُخْتـَـــرَمْ إِّليَْهِّ يَظنُُّونَ أَنْ  

 

 

ن طــاروا مــع أشــياعهم  يوالشــاهد في الصــورة الاســتعارية قــول الشــاعر:)فطار الغــواة( ويقصــد بالغــواة كفــار قــريش الــذ 

  وصــحابته، وهــم يعتقــدون في قــرارة أنفســهم إمكانيــة النيــل منــه واســتعمال دينــه ودعوتــه.)صــلّى الله عليــه وســلّم(  إلى الرســول  

ــاعر يشــبه الغــواة  بالطيــور  (اســتعارة الطــيران لغــير ذي جنــاح)فاســتعار للغــواة أجنحــة، وهــو مــا يســميه علمــاء البلاغــة   . فالشَّ
 

  .169سورة: آل عمران، الآية:  -(1)

  .310، الديوان: 125البيت:  -(2)

  .431، الديوان: 147البيت:  -(3)



 

66 

 

)صـلّى الله عليـه    كـذلك الغـواة يسـرعون إلى لقـاء النـبي،  تطير إلى مبتغاهـا مسـتعملة في ذلـك أجنحتهـا لقطـع المسـافة بسـرعة

 عليه )طار(.تدل  تعارة المكنية حين حذف المشبه به )الطيور( وأبقى على قرينة  وصحابته، وذلك على سبيل الاسوسلّم( 

وهـو    يقـول حسَّـان الصورة الستعارية التصريحية في المِدحـة النبويـة عنـد حسَّـان بـن ثابـت:  - 2.2

 يصف شعره في معرض الافتخار بنفسه:  

 لِّسَانيِّ صَارِّمٌ لَا عَيْبَ فِّيــهِّ 
 

 ( 1) تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ وَبَحْرِّي لَا  
 

لقــد ســبه الشَّــاعر "شــعره" بالبحــر فحــذف المشــبه )الشــعر( وصــرح بالمشــبه بــه )بحــري( علــى ســبيل المثــال الاســتعارة  

 التصريحية وقد سبق وأن أجريت هذه الاستعارة وحللتها في ضوء المفهوم الحديث للبلاغة.

وتعـــرض لهجـــاء  )صـــلّى الله عليـــه وســـلّم(  دح الرســـول  وقـــال حسَّـــان يصـــف جـــيش المســـلمين يـــوم بـــدر، وبعـــد أن م ـــ

في الحرب، راح الشَّاعر يفتخر بشريعة الإسلام، بالمحجة البيضاء، بحبـل الله المتـين، بالعـروة الـوثقى       هزيمتهمالمشركين، وذكر 

 التي أمر الله بالاعتصام بها دون غيرها من دعاوى الجاهلية كالعصبية والقبلية. ويقول حسَّان: 

َبْلٍّ غَيْرِّ مُنْجَــذِّمٍّ  مِّيَن بحِّ  مُسْتـَعْصِّ
 

بَ    ( 2) الِّ اللهِّ مَمـْدُودِّ مُسْتَحْكَمٍّ مِّنْ حِّ
 

لقـــد شـــبه الشَّـــاعر الشـــريعة الإســـلامية بحبـــل متـــين، محكـــم غـــير منقطـــع، إلا أنـــه حـــذف المشـــبه )الشـــريعة ( وصـــرح  

ــاعر ألفاظــه مــن بيئتــه البدويــة فاختــار الحبــل دون ســواه   بالمشــبه بــه )بحبــل ( علــى ســبيل الاســتعارة التصــريحية، فقــد انتظــر الشَّ

الـدين الإسـلامي وقـوة شـريعته، وفي الاستعصـام دلالـة قويـة علـى الاتحـاد والتماسـك، فكـأن الشَّـاعر يريـد   متانـةللدلالة على 

ـة،  أن يقول: أننا معاشر المسلمين متحدون ومنضوون تحت لواء العقيدة المتماسك   ،وغـيرنا لا لـواء لهـم سـوى العصـبة والقبيلـ

ــــــــــــــو يشــــــــــــــير إلى   ــــــــــــــهوهـ ــــعًِّ مًَ ج ًِّ الله ًِّ لًْ بًَ حًِّ وا بًُ مًِّ صًَ تًْ اعًَ و:﴿(عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ )  قولــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ًَ لا ًَ ا وً  يـ

ًَ رًَ فًَ ت  ً  اءًَ دًْ عًَ أ ًْ مًُ تًْ نًُ ك ًْ ذًِّ إ ًُ مًُ كًْ يًَ لًَ ع ًِّ الله ًَ تًَ مًْ عًِّ وا نًُ رًُ كًْ ذاوا وَ ًُ قًّ

ًَ لًَ أًَ ف  ًِّ هًِّ تًَ مًْ عًِّ نًِّ ب ًْ مًُ تًْ حًَ بًْ صًَ أًَ ف ًْ مًُ كًِّ وبًُ لًُ ق ًَ نًْ يًَ ب ًَ فًّ
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ــن ًَ نًِّ م ةٍّ ًَ رًْ فًُ ا حًَ فًَ ى شًَ لًَ ع ًْ مًُ تًْ نًُ كًَ ا وً  انًَ وًْ خًِّ إ ـــ ـ ـ ـ ًَ الـ  ًْ مًُ كًَ ذًَ قًْ نًَ أًَ ف ًِّ ارًّ

ًِّ يًَ بًُ ي ًَ كًِّ لًَ ذًَ ا،  كًَ هًْ نًِّ م ًَ لًَ عًَ ل ًِّ هًِّ اتًَ آي ًْ مًُ كًَ ل ًُ الله ًُ نًّ  ًْ مًُ كًّ

وحذف المشبه من الكلام مقصود عند شاعرنا، وذلك مدعاة للتدبر والتفكر، فالقارئ يتعامل   .(1)﴾ًَ ونًُ دًَ تًْ هًَ ت

مع نص ليس في مستوى )درجة الصفر للكتابـة( وبالتـالي يتطلـب منـه بـذل مجهـود إضـافي لإدراك مـراد الشَّـاعر، فحسَّـان لا  

ًَ يتـوس للغـة ليكســر نمطيتهـا ومعياريتهـا، ويأخــذ بالقـارئ بعيــدا  باشــرة والتقريريـة في التعبــير بـل يعـدل وينــزاح باالمل أسـلوب  ًّ

 نحو العمق ولكنه لا يصل إلى حد التعمية والغموض.

ــان بــن ثابــت الهــاتف يــذكر معجــزة الرســول   وهــي أبيــات    "أم معبــد "  مــع شــاة)صــلّى الله عليــه وســلّم(  ولمــا سمــع حسَّ

   .(2)وبة إلى الهاتف الذي يسمعون صوته ولا يدركون صاحبهمنس

اَ وَإِّنَائِّهَـا   سَلُوا أخُْتَكُمْ عَنْ شَاتهِّ

 دَعَاهَا بِّشَاةٍّ حَائِّلٍّ فَـتَحَلَّبـَــتْ 

اَلّـِــبٍّ   فَـغَادَرَهَا رَهْن ا لَدَيْـهَا لحِّ
 

 فإَِّنَّكُمْ إِّنْ تَسْألَُوا الشَّاةَ تَشْهَـدِّ  

 بِّصَرِّيحٍّ ضَرَّةُ الشَّاةِّ مُزْبّـِـدِّ لَهُ 

 ( 3) يُـرَدِّّدُهَا فيِّ مَصْدَرٍّ ثُمَّ مَــوْرِّدِّ 
 

 فقال حسَّان يجاوب "الهاتف":  

هُمْ نَـبـَيـُّهُمْ   لَقَدْ خَابَ قَـوْمٌ غَابَ عَنـْ

 تَـرَحَّلَ عَنْ قَـوْمٍّ فَضَلَّتْ عُقُولُهـُمْ 
 

مْ    وَيَـغْتَدِّي وَقُدِّسَ مَنْ يَسْرِّي إِّليَْهِّ

 ( 4) وَحَلَّ عَلَى قَـوْمٍّ بِّنُورٍّ مُجـَـدَّدِّ 
 

والشَّاهد الصورة الاستعارية التصريحية في قول الشَّاعر:)وحل على قوم بنور مجدد(، وفي معرض هجائه لقريش التي 

عنهم، وافتخاره بقومه الأنصار الذين تطهَّـروا وتقدَّست أرواحهم بهجرة )صلّى الله عليه وسلّم( خاب سعيها بهجرة النبي 
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)صلّى الله عليه بقدر ما كانت الهجرة خسارة فادحة لقريش، الذين تركهم النبي إليهم. و )صلّى الله عليه وسلّم( الرسول 

ومنحة ربانية، بل كانت نورا مجددا على حد تعبير  على ضلالهم وغوايتهم، فقد كانت بمثابة البشرى للأنصاروسلّم( 

 الشَّاعر.

به )شريعة الإسـلام( وصرح بالمشبه فقد جعل حسَّان جعل )شريعة الإسلام( بمثابة )النور(، فعمد إلى حذف المش

به )النور( وذلك لغاية بيانية، والجامع بين المدلولين الإشعاع والتوهُّج فقد كانت الجزيرة العربية تتخبط في دياجير الجاهلية، 

اطع، فجاء نور الإسلام و أضاء لها مسيرتها وخلَّصها من وثنيتها، وأخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام الس

وجاءت الشريعة الإسلامية لتغير من عقيدة قريش الوثنية إلى التوحيد. وقد وردت لفظة )النور( في القرآن ثلاثا وأربعين 

... ﴿  )جلّ جلاله(مرة، فالله      . (1) ﴾اللهُ نوُرُ السَّمَوَاتٍّ وَالَارْضِّ

وهو يخرج الناس من الظلمات إلى النور  . (2) ﴾ وكَِّتَابٌ مُبِّينٌ ...قَدْ جَاءكَُمْ مِّنَ اللهِّ نوُرٌ ﴿والإسلام نور من الله 

ًَ ات  ًِّ ن ًَ م اُلله  ًِّ ه ًِّ ي ب ًِّ د ًْ ه ًَ ي ﴿ ًَ الس  ًَ ل ًُ ب ًُ س  ًُ ه ًَ ان ًَ و ًْ ض ًِّ ر  ًَ ع ًَ ب ًّ ، م ًَ لا ًّ ًِّ  

ًُ الظ  ًَ ن ًِّ م  ًْ م ًُ ه ًُ ج ًِّ ر ًْ خ ًُ ي ًَ و    ًْ م ًِّ يه ًِّ د ًْ ه ًَ ي ًَ و  ًِّ ه ًِّ ن ًْ ذ ًِّ إ ًِّ ب  ًِّ ى النُّور ًَ ل ًِّ إ  ًِّ ات ًَ م ًُ ل ًّ

 اتبعوا هذا النور الذي جاء به الرسول والمفلحون من الناس هم من  . (3) ﴾ ًٍّ يم ًِّ ق ًَ ت ًْ س ًُ م  ًٍّ اط ًَ ر ًِّ ى ص ًَ ل ًِّ إ 

ًَ ز ًَ ع  ًَ و  ًِّ ه ًِّ وا ب ًُ ن ًَ آم  ًَ ين ًِّ فاَلذ ...﴿ وآمنوا به ونصروه)صلّى الله عليه وسلّم(    ًُ وه ًُ ر ًَ ص ًَ ن ًَ و  ًُ وه ًُ ر ًّ

ًُ وا الن ًُ اتّـَبَع ًَ و  ومن  . (4) ﴾ًَ ون ًُ ح ًِّ ل ًْ ف ًُ م ًْ ال  ًُ م ًُ ه  ًَ ك ًِّ ئ ًَ ل ًْ و ًُ أ  ًُ ه ًَ ع ًَ م  ًَ ل ًِّ ز ًْ ن ًُ ي أ ًِّ الذ  ًَ ور ًّ
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  ًْ ن ًَ م ًَ ف ًَ أ﴿نبيا ورسولا فهو على نور من الله )صلّى الله عليه وسلّم( رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 

ًِّ ب ًَ ر   ًْ ن ًِّ م   ًٍّ ور ًُ ى ن ًَ ل ًَ فَـهُوَ ع   ًِّ م ًَ لا ًْ لاِّس ًِّ ل   ًُ ه ًَ ر ًْ د ًَ ص   ًُ الله   ًَ ح ًَ ر ًَ ش   .(1)   ﴾ ...ًِّ ه ًّ

)صلّى ولا تخلو المِّدحة النبوية عند شعراء المدح النبوي من وصف الشريعة الإسلامية بالنور، أو وصف الرسول   

 بأنه هو النور، وجاء بالنور، يقول "كعب بن مالك" في يوم )بدر(:الله عليه وسلّم(  

بـَعُهُ  هَابٌ ثُمَّ يَـتـْ  فِّينَا الرَّسُولُ شِّ
 

يئٌ لَهُ فَضْلٌ عَلَى    الشُّهُبِّ  نُـوٌر مُضِّ
 

 وفي ذلك يقول  "عبد الله بن رواحة":

هَابا  لنََا فيِّ ظلُْمَـةِّ اللَّيْلِّ هَادِّياًّ               أَطعَْنَاهُ لمَْ نَـعْدِّلْهُ فِّينَا بِّغـَيْرِّهِّ                   شِّ

 كعب بن زهير" في بردته المشهورة )بانت سعاد(:ويقول "

نْ سُيُوفِّ اللهِّ مَسْلـُـولُ   يُسْتَضَاءُ بّـِهِّ إِّنَّ الرَّسُولَ لنَُورٌ    مُهَنَّدٌ مِّ
 

على الأنصار)أوسهم )صلّى الله عليه وسلّم( ويضيف حسَّان بن ثابت في معرض ذكر أفضال الرسول 

 ( قائلا:موخزرجه

نْهُ عَلَى أهَْلِّ يَـثـْرِّبٍّ   لَقَدْ نَـزلََتْ مِّ
 

سْعُدِّ رِّكَابُ هُد ى حَلَّتْ عَلَيْهِّمْ    ( 2) بأَِّ
 

لقد جعل الشَّاعر )الوحي( الذي حذفه وهو المشبه، )كركاب هدى( وهي نجوم يهُتدى بها في ظلمات الليل 

البهيم، وهو المشبه به الذي صرح به الشَّاعر على سبيل الاستعارة التصريحية. فكأنَّ القرآن الكريم الذي أنُزل على محمد 

)صلّى الله عليه وسلّم( السعد: اليُمن، ونقيضه النحس، فحلول الرسول  بمثابة نجوم السَّعد، وأصل)صلّى الله عليه وسلّم( 

 بالقرآن على الأنصار بمثابة السعد واليمن والبركات.

 فقد حلَّق الشَّاعر بخياله، وأخذ معه القارئ إلى النجوم العلى لينتزع منها صورة رائعة لتعبيره.
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 يقول:لّم(  )صلّى الله عليه وسوفي مدح حسَّان بن ثابت للنبي    

لنُّورِّ وَالحَْقِّّ بَـعْدَ الظَّلـَمْ   فَـلَمَّا أتََانَا رَسُولُ الْمَلِّيــــــكِّ باِّ
 

ــــهِّ   ركََنَّا إِّليَْهِّ وَلمَْ نَـعْصِّ

 وَقُـلْنَا صَدَقْتَ رَسُولَ الْمَلِّيكِّ 
 

 غَدَاةَ أتََانَا مِّنْ أرَْضِّ الْحـَـرَمْ  

نَا وَفِّينَا   ( 1) أقَِّـــــمْ هَلُمَّ إِّليَـْ
 

والشاهد في قوله )أتانا رسول المليك بالنور( حيث شبه )الوحي( بـ)النور( فحذف المشبه وصرَّح بالمشبه به على 

 سبيل الاستعارة التصريحية، وقد أسهبت في شرح الصورة الاستعارية السابقة بما فيه الكافية.

المكنية والتصريحية في المِّدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت، فإن السؤال  وبعد تحليل الصورة الاستعارية بنوعيها 

الذي يطُرح: ما الدافع وراء استعمال حسَّان وتوظيفه للصورة الاستعارية المكنية على حساب الصورة الاستعارية 

 التصريحية؟.

الاستعارية المكنية أربع عشرة مرة، في حين إنَّ المستقرئ لشعر المِّدحة النبوية عند حسَّان يـجد أنه وظف الصورة 

 لم يوظف الصورة الاستعارية التصريحية سوى خمس مرات.

والجواب: أنَّ القدماء يجعلون هذا القسم من الاستعارة )الاستعارة المكنية( من أجمل الصور، والمنطلق في ذلك 

أن يكون  «)اعتبار الجامع بين طرفيها( وحدُّها هو وجه الشبه، والأساس في التقسيم عند "عبد القاهر الجرجاني" هو:

الشبه مأخوذا من الصور العقلية، كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق والمزيلة للشك، النافية للريب كما في  

ًَ ات ًَ و ... ﴿:)تعالى( قوله ًُ وا الن ًُ ع ًَ ب ًّ ... ه ًَ ع ًَ م  ًَ ل ًِّ ز ًْ ن ًُ ي أ ًِّ الذ  ًَ ور ًّ وهذا شبه لست تحصل  .. .(2) ﴾ًُ

   . (3) » جنس ولا طبيعة وغريزة، ولا على هيئة وصورة تدخل في الخِّلقة، وإنما هي صورة عقلية منه على  

 وهذا ما نجده عند حسَّان بن ثابت في قوله:  
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 يُـبَارِّينَ الأعِّنَّةَ مُصْعِّـدَاتٍّ 
 

 عَلَى أَكْتَافِّهَا الأسَلُ الظِّّمـاَءُ  
 

والجواب هو في وجه الشبه: الاشتياق إلى الدماء والتعطش إليها، فما هو الجامع بين الرماح والنفوس الظمأى؟ 

 فالشوق شيء معنوي وصفة عقلية.

 وكذلك في قوله: 

 تَـرَحَّلَ عَنْ قَـوْمٍّ فَضَلَّتْ عُقُولُهمُْ 
 

 ( 1) وَحَلَّ عَلَى قَـوْمٍّ بِّنُورٍّ مُجـَدَّدِّ  
 

 وكذا في قوله:

نَّ سُيُوفَـنَا تَـركََتْكَ  ا بأَِّ  عَـــبْد 
 

ارِّ سَادَتُهاَ الْإمَـاءُ    ( 2) وَعَبْدَ الدَّ
 

فالسيوف هنا أشياء مادية محسوسة، جعلها حسَّان تملك إرادة الفعل والترك، والجامع بين المشبه به المحذوف، 

للمشبه به وستره، وهي من والشبه المذكور هو )الإذلال والاحتقار(، وهي صفة عقلية كما أن في الاستعارة المكنية إخفاء 

قبيل )الاستعارة التخييلية( التي يتراءى فيها التشبيه بعد تأمُّل وإعمال فكر، وفيها يُحذف المشبه به ويرُمز إليه، ولا يخفى 

 على الدارس ما في الرمز والإشارة من متعة وجمال مما يدفعه إلى البحث والتَّقصي والوصول إلى المعنى بعد بذل جهد.

 

 

 أغراض الصورة الستعارية في المِدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت:. 3

التصوير البياني إنَّ المتمعن في دراسة المِّدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت، يقف على الأغراض التي وظف الشَّاعر 

 الأغراض:الاستعاري لتحقيقها، وهي المحاور التي تدور حولها المِّدحة النبوية وأهم هذه  
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والانضواء تحت  . إبراز مكانة الشريعة الإسلامية، وتصويرها بأنها العروة الوثقى التي ينبغي على المسلمين الاستعصام بها1

 لوائها.

 وذلك من خلال قول حسَّان:

بَالِّ اللهِّ مَمْدُودِّ  َبْلٍّ غَيْرِّ مُنْجَـذِّمٍّ      مُسْتَحْكَمٍّ مِّنْ حِّ مِّيَن بحِّ  (1) مُسْتـَعْصِّ

 وذلك من خلال قول حسَّان:  ،)جلّ جلاله(الله  ووصفها بأنها نور من  

لنُّورِّ وَالحَْقِّّ بَـعْدَ الظَّلـَـمْ     (2) فَـلَمَّا أتََانَا رَسُولُ الْمَلِّيــــــكِّ باِّ

لالاتها، جاء بهذا النور، ليخرج قريشا بل البشرية جمعاء، من ظلمات الجاهلية وض)صلّى الله عليه وسلّم( وأنَّ رسول الله 

على الأنصار بمثابة حلول النور عليهم بعد أن كانوا في ظلام دامس، ظلام )صلّى الله عليه وسلّم( وأن حلول الرسول 

 الشرك والوثنية، وذلك من خلال قول حسَّان:

 تَـرَحَّلَ عَنْ قَـوْمٍّ فَضَلَّتْ عُقُولُهـُمْ 
 

 ( 3) مُجـَــدَّدِّ وَحَلَّ عَلَى قَـوْمٍّ بِّنُورٍّ  
 

مـن عنـد ربـه هـو بمثابـة البشـرى والسـعد والبركـة الـتي حلَّـت علـى  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  وأنَّ الوحي الذي جاء به محمد  

 عليهم، وهجرته إليهم، يقول حسَّان:)صلّى الله عليه وسلّم( الأنصار قوم الشَّاعر بحلول الرسول  

سْعُدِّ     لَقَدْ  مْ بأَِّ نْهُ عَلَى أهَْلِّ يَـثـْرِّبٍّ           رِّكَابُ هُد ى حَلَّتْ عَلَيْهِّ  (4) نَـزلََتْ مِّ
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نصرة الرسول  والافتخار ببسالتهم، واستماتتهم في الحروب ضد المشركين بغية –رضوان الله عليهم–. مدح الصحابة 2

 الشَّاعر: ، وذلك من خلال قول  والذود عن دين)صلّى الله عليه وسلّم(  

 أمََـامَ مُحَمَّدٍّ قـَــدْ آزَرُوهُ 
 

 ( 1) عَلَى الَأعْدَاءِّ فيِّ لَفْحِّ الْحرُُوبِّ  
 

 وقوله:

 يُـبَارِّينَ الأعِّنَّةَ مُصْعِّـــدَاتٍّ 
 

مَــاءُ    ( 2) عَلَى أَكْتَافِّهَا الأسَلُ الظِّّ
 

اللقاء؛ لقاء الأعداء والصبر على تحمُّل الشدائد، وفي حابة أعفة، ومن شيمهم البعد عن الطمع، والوفاء يوم وأنَّ الص

 ذلك يقول حسَّان:

 أَعِّفَّةٌ ذكُِّرَتْ فيِّ الْوَحْيِّ عِّفَّتـُهُـمْ 

 وَفَـوْا يَـوْمَ بَدْرٍّ لِّلرَّسُولِّ وَفَـوْقَـهُـمْ 
 

 ( 3) لَا يَطْبـَعُونَ وَلَا يُـرْدِّيهُمُ الطَّمَعُ  

 ( 4) ظِّلَالُ الْمَنَايَا وَالسُّيُوفُ اللَّوَامِّعُ 
 

)صلّى الله عليه وسلّم( وحسَّان لا ينسى تمجيد الشهداء وتخليد مآثرهم، هؤلاء الذين قدَّموا أنفسهم فداء  لمحمد 

ودينه وجادوا بكل غال ونفيس، والجود بالنفس أسمى غايات الجود. فحسَّان يتذكرهم ، ويخـُص بالذكـر )نفيعا ورافعا( 

 فيقول:

بَّــــة  صَبَابةَُ وَجْدٍّ   ذكََّرَتْنيِّ أَحِّ
 

لَى مَضُوْا فِّيهِّمْ نُـفَيْعٌ وَراَفِّعُ    ( 5) وَقَـتـْ
 

 وحده بل يفتخر بصحابته.)صلّى الله عليه وسلّم( وفي هذه الصورة الاستعارية، نجد الشَّاعر لا يمدح الرسول  
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التمييز بينهما من الصعوبة بمكان، وما نلحظه في مدحة حسَّان النبوية، هو امتزاج المدح بالفخر امتزاجا يجعل 

وهو فخر متميز، ليس فيه غلوٌّ ولا تعصُّب، وهو فخر بالجماعة والأمة، فخر يجسد المعاني الجديدة التي دعا إليها الدين 

 الجديد.

فالمدح في القصيدة الجديدة التي ظهرت في صدر الإسلام قرين الفخر، والشَّاعر الإسلامي لا يمدح رغبة في 

 ب أو صونا للقبيلة، أو اعترافا بالجميل، بل يمدح تمجيدا للدين الإسلامي وتبشيرا بتعاليمه.التكس

، ويمدح رسالته التي أمُر )صلّى الله عليه وسلّم(وحسَّان حين يمدح الصحابة، فهو يمدح من خلالهم الرسول 

، وليس زعيما أو عبقريا حتى يقُصد وحينليس ممدوحا كبقية الممد )صلّى الله عليه وسلّم( بنشرها وتبليغها. فالرسول 

بالمدح وحده، بل هو نبي الهدى، البشير النذير، السراج المنير الذي لم يطلب من أحد أن يمدحه، وإنما كلَّف حسَّانا ومن 

 معه من الشعراء، بالرد على هجاء المشركين وأكاذيبهم.

 الرد على أكاذيبهم وأراجيفهم .. الترهيب من الكفر والتنفير منه ، والتعريض بالمشركين و 3

 وذلك من خلال قول حسَّان بن ثابت في هجاء "أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب":

ارِّ سَادَتُهاَ الْإمَـاءُ  ا     وَعَبْدَ الدَّ نَّ سُيُوفَـنَا تَـركََتْكَ عَـبْد   ( 1) بأَِّ

الخِّلقية ولا بالعيوب الشخصية كما كان يفعله الشعراء فحسَّان يرد على الهجاء بالهجاء، فهو لا يهجو بالصفات  

الجاهليون، وإنما يلجأ إلى هجاء قريش بأيامها ومواقعها، وهذه ميزة قصيدة المدح في العصر الإسلامي، حيث تُمزج كذلك 

 منهزما.بالهجاء. فحسَّان يركّز في رده على هجاء "أبي سفيان" على هوانه وسوء منزلته يوم الحرب، وكيف تولّى  

ركها وكفرها، وذلك من خلال قوله:  كما أن حسَّانا يعيّر قريشا بشِّ

 (2) مُسْتَشْعِّرٍّ لِّلكُفْرِّ دُونَ ثِّيَابِّهِّ        وَالكُفْرُ ليَْسَ بِّطاَهِّرِّ الأثَْـوَابِّ 
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عند حسَّان لباس نجس غير طاهر، ولابسه نجس كذلك. والكافر شقي تعيس، يلازمه الشقاء ويغطّي  فالكفر

 ن قلبه حتى يهُلكه.الرا

 فيقول:

رَ هَذِّهِّ الَأحْقَابِّ               عَلِّقَ الشَّقَاءُ بِّقَلْبِّهِّ فأََراَنهَُ                    (1) فيِّ الكُفْرِّ آخِّ

 والكفار عند حسَّان كالغواة في إقبالهم على استئصال شأفة الدين الإسلامي، ومحاولة القضاء عليه، حيث يقول:

ــمْ فَطاَرَ  شْيَاعِّهِّ  الغُوَاةُ بأَِّ
 

 ( 2) إِّليَْهِّ يَظنُُّونَ أَنْ يُخْتـرََمْ  
 

 فاستعار حسَّان للغواة أجنحة و كأنهم طيور جارحة في انقضاضها على فريستها.

وفي اعتقادي أن حسَّان بن ثابت قد وُفق في تصويره للمعاني التي أرادها من خلال المِّدحة النبوية، فحين مدح 

الصحابة أفاض في ذكر الصفات الحميدة التي يتصفون بها: من عفة ووفاء وبعد عـن الطمع، وحين ذكر إقدامهم على 

الحرب أجاد في تصوير ذلك من ذكر الألفاظ المعبرة عن المعاني التي قصدها، وانتقاها من المعجم الدلالي للحرب: لفح 

ء. وقد أبدع حسَّان في الترهيب من الكفر والتنفير منه، فشرحّ اللفظة الحروب، ظلال المنايا، على أكتافهم الأسـل الظما

تشريحا وبين سوءها ودرنها، كما أنه جعل من الإسلام حبلا من حبال الله المتينة، وأنهّ نور من الله تعالى، ولا يخفى ما في 

بها دين الله الذي جاء خلاصا للبشرية النور من إشعاع ولمعان وتوقّد، وقد استعار حسَّان لفظة )النور( عن قصيد ليصف 

 من الظلمات والجاهلية.

 في المِدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت: الأشكال النحوية للصورة الاستعارية -4

بعد أن تحدثنا عن أنواع الصورة الاستعارية ومختلف أغراضها في شعر المِّدحة النبوية، وفي ضوء تعامل الشاعر مع 

اللغة والعلاقات التي يبتكرها من خلال هذا التعامل. فالشاعر وهو يبدع، يتجه بتعبيره نحو الجمال والفنية، وحتى يحقق 

ا عن الحقيقة، فلا يكتفي بالكتابة المعيارية أو ما يسمى بالكتابة عند )درجة هذا الهدف، عليه أن ينزاح بلغته، ويعدِّل به
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الصفر(، فلا بد أن يتوسل لا عقلانية اللغة في بعض الأحيان، كما يدفع بها نحو الغموض ليكسر طابع النمطية 

 والتقريرية. فيغدو فيها الغموض سمة جمالية بشرط ألا يتحول إلى الإلغاز والتعمية.

كما .(1) »يدفع اللغة في اتجاه جمالي، يصنع الجمال بالكلمات، كما يصنعه الرسام بواسطة الألوان «عر قد:فالشا

يقول أحد النقاد الغربيين. وعلى الشاعر ألا يحيد عن القواعد النحوية التي ينبني عليها الكلام. وفي ضوء العلاقات 

نحراف واللاملاءمة والانزيـاح، يمكن للصورة الاستعارية أن تتخـذ عدة الجديدة التي تسعى إلى تحقيقها البلاغـة الحديثـة كالا

أشكال نحويـة في المِّدحة النبوية عند حسَّان ابن ثابت، وتتلخص هذه الأشكال بالاستعارة الفعلية )نسبة إلى الفعل( 

 والاستعارة الاسمية )نسبة إلى الاسم( والاستعارة بالصفة.

 الاستعارة الفعلية: -1.4

ون الاستعارة بالفعل حين نلمح لاملاءمة دلالية بين الفعل والفاعل من جهة، وبين الفعل والمفعول من جهة تك  

ثانية. يؤدي الاضطراب الحاصل أو الانحراف الواقع بين الفعل والفاعل أو بين الفعل والمفعول به إلى اضطراب في فهم 

 شابهة )عملية/عقلية( تزيل هذا الانحراف.النص، ولا يزول هذا الاضطراب إلا من خلال تشبيه أو م

 وهي نوعان:

 يقول حسَّان بن ثابت:  استعارة فعلية مع الفاعل:  -أ

رَ هَذِّهِّ الَأحْقَاب    (2) عَلِّقَ الشَّقَاءُ بِّقَلْبِّهِّ فأََراَنهَُ         فيِّ الكُفْرِّ آخِّ

البيت إلى الشقاء الذي هو معنى مجرد فالفعل )علق( يتطلب في اللغة فاعلا حيا متحركا، ولكنه أُسند في هذا 

 لاحيّ، وعلاقة اللاملاءمة هذه بين الفعل والفاعل، خلقت انحرافا لا يمكن إزالته إلا من خلال المشابهة التالية:
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لقد أخذ الشاعر العنصر )أ( من العلاقة المعيارية )أب( والعنصر )د( من العلاقة المعيارية )ج د( ليؤلف مجموعة 

 جديدة )أد( قائمة على علاقة انحرافية.

الفاعل مؤخرا عن الفعل أو مقدما عليه، أي إذا كان فاعلا أم وتبقى الاستعارة فعلية بقطع النظر عن ورود 

مبتدأ. وكذلك قول حسَّان بن ثابت في البيت نفسه: )فأرانه(، فالفعل )أران( والذي في اللغة يتطلب فاعلا حيا، ولكنه 

حيّ، وعلاقة اللاملاءمة بين (، وهو معنى مجرد لا  الشقاء أُسند في هذه الجملة إلى الضمير المستتر)هو( الذي يعود على )

 الفعل )أران( والضمير المستتر )هو( خلقت انحرافا  واضطرابا في فهم النص لا يمكن إزالته إلاّ من خلال المشابهة التالية:

 
لقد أخذ الشاعر العنصر )أ(، من العلاقة المعيارية )أب( والعنصر )د( من العلاقة المعيارية )ج د( ليؤلف مجموعة 

 جديدة )أد( قائمة على علاقة انحرافية.

 استعارة فعلية مع المفعول به:   -ب

 يقول حسَّان بن ثابت:    

اَ وَإِّنَائِّهَا        فإَِّنَّكُمْ إِّنْ تَسْألَُوا الشَّاةَ تَشْهَدِّ     (1) سَلُوا أخُْتَكُمْ عَنْ شَاتهِّ

إنَّ العلاقة التي تربط فعل )تسألوا( بالمفعول به )الشاة( هي علاقة لاملاءمة، لأن الشاة لا تسأل في الحقيقة، 

 ن، ولا يمكن إزالة هذا الانحراف إلا من خلال المشابهة التالية:وإنما الذي يسأل هو الإنسا
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 اءقالش(  )أ

 ب( يعني التعاسة ضدّ السعادة)
 = مثل

 ج( الراّن)

 د( يغطي على القلب)
 )أ، د(

 اءقالش(  )أ

 ب( يعني التعاسة ضدّ السعادة)
 = مثل

 ج( علقة)

 د( تلتصق، تعلق، تتمكن)
 )أ، د(
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 نلاحظ هنا ولادة مجموعة جديدة )أد( أُخذ كل عنصر منها من مجموعة معيارية )أب(، )ج د(.

 الاستعارة الاسمية: -2.4

 وتكون الاستعارة اسما في أشكال نحوية متعددة نتوقف عند أهم ما ورد في المِّدحة النبوية:  

إنَّ العلاقة الانحرافية بين الفعل والفاعل قد تؤدي أيضا إلى استعارة اسمية، وذلك  الاسم/ الفاعل في الجملة الفعلية:  -أ

المرةّ حول الفاعل. وتكون الاستعارة تصريحية بينما هي مكنية عندما تتم إزالة الانحراف بواسطة تشبيه )مُضمر( يدور هذه 

 في لفظ الفعل، والذي يدلنّا على ذلك هو السياق العام. 

 ومن أمثلة ذلك في المِّدحة النبوية قول حسَّان بن ثابت في هجاء "أبي سفيان بن الحارث":

مَاءُ ا        وَعَبْـدَ الـدَّ ً بّـِأَنَّ سُيُوفَـنَا تَـركََـتْكَ عَبْـد     (1) ارِّ سَادَتُهـَا الإِّ

إنَّ العلاقة بين الفعل )ترك( والفاعل )الضمير المستتر "هي" والعائد على السيوف( هي علاقة انحرافية، والذي 

أجاز هذا الإسناد هو الشبه بين الإنسان )المسند إليه( والسيوف )التي يعود عليها الضمير المستتر هي( والسياق العام هو  

 ا على أن الاستعارة )السيوف( وليست في الفعل )تركت( لأن التشبيه المضمر هو كالتالي:الذي دلن

 )محذوف( = ك الناس )مشبه به (  )السيوف(مشبه    

                

 تركت.    

 المكنية.لقد أسند الفعل )تركت( إلى المشبه به، بعد حذف المشبه به حذفا تاما. وذلك على سبيل الاستعارة  
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 ( الشّاة)أ

 ب( حيوان أبكم، أخرس)
 = مثل

 ج( الإنسان)

 د( يشهد)
 )أ، د(
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للأنصار بـ)ركاب )صلّى الله عليه وسلّم( وكذلك قول حسَّان بن ثابت في تشبيه الوحي الذي جاء به الرسول 

 :الهدى(، وهي كالنجوم التي حلّت على الأنصار بالسعد واليمن والبركة

مْ   نْهُ عَلَى أَهْلِّ يَـثْرِّبٍّ       رِّكَابُ هُد ى حَلَّتْ عَلَيْهِّ سْعُدِّ لَقَدْ نَـزلََتْ مِّ    (1) بأَِّ

العلاقة بين الفعل )نزل( والفاعل )ركاب هدى( علاقة انحرافية، لأن النجوم في الحقيقة لا تنزل، والذي أجاز هذا 

والسياق العام هو الذي دلنا على أن الاستعارة  الإسناد هو الشبه بين "آيات القرآن" المسند إليه وركاب هدى، )النجوم(

 في الفعل )نزلت(: في الاسم )ركاب هدى( وليست

 ( = ك   النجوم )ركاب هدى ( مشبه به آيات الوحيمشبه محذوف )

 نزلت.                  

لقد أسند فعل )نزلت( إلى المشبه به بعد حذف المشبه حذفا تاما. وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية وما 

 الاستعارية الواردة في الشواهد التالية:يقال عن هذه الأمثلة يقال كذلك عن الصور  

مْ نُـفَيْعٌ وَراَفِّعُ  لَى مَضَوا فِّيهِّ بَّـة       وَقَـتـْ  ( 2) صَبَابـَةُ وُجْدٍّ ذكََّرَتْنيِّ أَحِّ

فالعلاقة بين الفعل )ذكّر( والفاعل الضمير المستتر )هي( الذي يعود على )الصبابة(، هي علاقة انحرافية،    

أن الاستعارة في الضمير المستتر هي )الفاعل( وليس في الفعل ذكّر. وبعد إجراء عملية  والسياق هو الذي دلّ على

 ، يُسند الفعل ذكّر إلى المشبه به، بعد حذف المشبه حذفا تاما.التي تقوم عليها الاستعارة أصلا  المشابهة

 وكذلك في قول الشاعر في مدح الصحابة وذكر صفاتهم الحميدة:

 ( 3)  الوَحْيِّ عِّفَّتـُهُمْ       لَا يَطْبـَعُونَ وَلَا يُـرْدِّيهُمْ الطَّمَعُ أَعِّفَّةٌ ذكُِّرَتْ فيِّ 
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فالعلاقة بين الفعل)يردي( والفاعل )الطمع( علاقة انحرافية، والذي أجاز هذا الإسناد هو الشبه القائم بين الرّدى 

الاستعارة في )الطمع( وليست في الفعل يردي. وبعد إجراء  ) المسند إليه( والطمع. والسياق العام هو الذي دلنا على أن 

المشابهة بين طرفي الاستعارة التي هي في الأصل تشبيه نلاحظ أن الفعل يردي أسند إلى المشبه بعد حذف المشبه به حذفا 

 تاما ,كما رأينا في الأشكال السابقة.

 كذلك في قول حسَّان بن ثابت:

شْي َـ  اعِّهِّمْ فَطـَارَ الغـُوَاةُ بأَِّ
 

 ( 1) إِّليَْهِّ يَظـُنُّونَ أَنْ يـُخْتـَرَمْ  
 

فالعلاقة بين الفعل )طار( والفاعل )الغواة( هي علاقة انحرافية، لأنَّ الغواة بشر لا يطيرون، وإنما استعار حسَّان 

والغواة هو جامع السرعة، كما بن ثابت لهم )الطيران( لجامع السرعة بين الغواة والطيور. والذي أجاز الإسناد بين  الطيور 

أسلفت. والسياق العام هو الذي دلنّا على أن الاستعارة في الغواة وليس في الفعل طار، لأنّ المشابهة التي هي أصل 

 الاستعارة، توضح لنا أن الفعل طار أُسند إلى المشبه بعد حذف المشبه به حذفا تاما.

 الخبر في الجملة الاسمية:    -ب  

 الجملة الاسمية صفة )مسندا( نسندها إلى المبتدأ )مسند إليه(، ليتم به معنى الجملة، وتحصل به يكون الخبر في

الإفادة. ففي مثل هذا البناء النحوي تكون الاستعارة في لفظ الخبر، وذلك من خلال عدم الملاءمة الإسنادية بينه وبين 

 المبتدأ.

 يقول حسَّان بن ثابت في معرض الافتخار بشعره:

 سَانيِّ صَارِّمٌ لَا عَيْبَ فِّيهِّ لِّ 
 

 ( 2) وَبَحْرِّي لَا تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ  
 

 إنَّ الاستعارة واقعة في الجملة الاسمية التي هي في الأصل تكون على النحو الآتي:  

عري )المشبه المحذوف(، وهو في الأصل مبتدأ باعتبار التركيب التالي:   -  شِّ
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عري بحر لا تكدره الدلاء، والملاحظ أن الخبر )بحر( هو في علاقة لا ملاءم عري( ولا  ةشِّ مع المبتدأ المحذوف )شِّ

 يزُال هذا الانحراف في البنية المعنوية إلّا بالتشبيه المضمر التالي:

 
 نلاحظ ولادة مجموعة جديدة )أ، د( أُخذ كل عنصر منها من مجموعة معيارية )أ ب(، )ج د(. 

 ويقول حسَّان بن ثابت في ذم الكفر وتقبيح الكافرين: 

 مُسْتَشْعِّرٍّ لِّلكُفْرِّ دُونَ ثِّيَابِّهِّ 
 

 ( 1) الأثَْـوَابِّ وَالكُفْرُ ليَْسَ بِّطاَهِّرِّ  
 

ففي قول الشاعر )والكفر ليس بطاهر الأثواب(، تبدو العلاقة التي تربط )الكفر( وهو مبتدأ في الجملة الاسمية 

ليس بطاهر الأثواب( صفة للإنسان ) و)ليس بطاهر الأثواب(، وهو الخبر في شكل جملة فعلية، علاقة لا ملاءمة، لأن 

وقد وصف الكفر وهو معنى مجرد بثوب غير طاهر على سبيل الاستعارة المكنية، ولا الذي يلبس ثيابا ليست طاهرة، 

 بين المبتدأ والخبر وذلك عن طريق التوضيح الآتي:  فيستقيم المعنى إلّا بإزالة الانحرا

 
 نلاحظ كذلك ولادة مجموعة جديدة )أ د(، أُخذ كل عنصر من مجموعة معيارية )أ ب( ، )ج د(.

 

 

 الاسم مع الجار و المجرور:   -ج

 
  .69، الديوان: ص 47البيت:  -(1)

 ( الكفر)أ

 ب( في دنس النفس وتلوثها بالمعاصي)
 = مثل

 ج( الإنسان)

  ثوبا غير طاهريلبس د(  )
 الغور

 )أ، د(

 عري( ش)أ

 ب( صاف، عميق الدلالة)
 = مثل

 ج( بحر)

د( واسع، بعيد )
 الغور

 )أ، د(
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تظهر الاستعارة في علاقة اللاملاءمة المعنوية بين الاسم والجار والمجرور. ومن أمثلة ذلك قول حسَّان بن ثابت في 

 : )صلّى الله عليه وسلّم(مقدمة طللية تمهيدا لمدح الرسول  

ُقَامِّ يَـبَابِّ    
َوَابِّ          هَلْ رَسْمُ دَارِّسَةٍّ الم   (1) مُتَكَلِّّمٌ لِّمُحَاوِّرٍّ بجِّ

فالشاعر قد جعل من )رسم دراسة المقام( إنسانا يكلم محاورا، فالعلاقة بين المبتدأ )رسم دراسة( وشبه الجملة من 

 فالجار والمجرور )لمحاور( المتعلقين بالخبر المذكور في الجملة )متكلم(، هي علاقة لاملاءمة، لأن الرسم شيء جامد لا يعر 

 نية المعنوية التشبيه المضمر التالي:الحوار، والذي برز هذا الانحراف في الب

 
إذ جعل الشاعر من الشيء الجامد شخصا يتكلم ويحاور، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية، لأنه شبّه )الرسم 

الدارس( بإنسان متكلم محاور، فحذف المشبه به، وأبقى على شيء يدل عليه، وهو الجار والمجرور )لمحاور(، لأن المحاورة لا 

 من إنسان عاقل، وليس من رسم دارس.  تكون إلا

 ومن أمثلة ذلك: قول حسَّان في الدعوة إلى الاستعصام بالدين الإسلامي، الذي هو كالعروة الوثقى:

َبْلٍّ غَيْرِّ مُنْجَذِّمٍّ      مِّيَن بحِّ بَالِّ اللهِّ مَمْدُودُ           مُسْتـَعْصِّ    (2) مُسْتَحْكَمٍّ مِّنْ حِّ

فقول الشاعر )مستعصمين بحبل غير منجذم( لا يريد به المعنى الحقيقي، بدليل مخالفة ذلك للواقع، وإنما يريـد 

لشاعر من الوثقى لا انفصام لها، وقد انتقل ا ةالمعنى المجازي البعيد، وهو الاستعصام بدين الله المتين، الذي هو كالعرو 

 المعنى القريب إلى المعنى البعيد بضرب من التأويل.

 
  .67، الديوان: ص 35البيت:  -(1)

  .136، الديوان: 78البيت:  -(2)

 رسم دارسة المقام)أ(  

 شيء مادي جامدب(  )
 = مثل

 ج( إنسان)

  يتكلم ويحاورد(  )
 )أ، د(
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ويلاحظ عدم اضطراب العلاقة بين )مستعصمين(، الذي هو حال، والجار والمجرور )بحبل(، وذلك في حال 

ابة )حبل غير التعبير الحقيقي، ولكن الشاعر لا يريد الحقيقة، وإنما يريد التعبير المجازي. إذ جعل )دين الله(، وهو المشبه بمث

 منجذم(، وهو المشبه به المذكور وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية. ويتضح ذلك من خلال التشبيه المضمر التالي:

 
 ووصف شريعته بالنور:)صلّى الله عليه وسلّم( وقول حسَّان في مدح الرسول 

   (1) عَلَى قَـوْمٍّ بِّنُورٍّ مُجـَدَّدِّ   وَحَلَّ           تَـرَحَّلَ عَنْ قَـوْمٍّ فَضَلَّتْ عُقُولُهمُْ    

فإن العلاقة بين الفعل )حل( وشبه الجملة من جار والمجرور )بنور( هي علاقة لا ملاءمة، حيث أن الواقع ينفي 

 لم يحل بالنور الحقيقي )الضياء(.)صلّى الله عليه وسلّم( ذلك،  الرسول  

فإنَّ الجار والمجرور )بنور( متعلقان بفاعل محذوف في وإننا جـاء برسالة أو بدين كالنور. ومن حيث الإعراب 

 الجملة، والتقدير: حل )الرسول( بنور.          

فقد شبه الشاعر دين الله أو الوحي )مشبه محذوف( بالنور )مصرح به( والجامع بينهما الإثارة والاستهداء على 

سبيل الاستعارة التصريحية. وحتى يستقيم المعنى ويزول الاضطراب بين الفعل حل وشبه الجملة )بنور( لابد من تشبيه  

 مضمر حسب الترسيمة التالية: 

 
 وسلّم(:)صلّى الله عليه ويقول حسَّان بن ثابت في مدح الرسول  

 
 

  .143، الديوان: ص 97البيت:  -(1)

 أو وحي دين ( )أ

)ب( في هديه وإرشاده  
 بها 

 = مثل
 ج( النور )

 )د( يزيل الظّلام

)أ،ج( مولود جديد ولد من 
 خلال الجمع بين عنصرين متلفين

 دين الله ( )أ

 )ب( عروة وثقى يعتصم بها 
 = مثل

 ج( الجبل)

 د( مستحكم)

)أ،ج( مولود جديد ولد من 
خلال الجمع بين عنصرين  

 متلفين
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لنُّورِّ وَالَحقِّّ بَـعْدَ الظَّلَمْ  َلِّيــــــكِّ باِّ
   (1) فَـلَمَّا أتََانَا رَسُولُ الم

ففي قول الشاعر )أتانا رسول المليك بالنور( تعبير مجازي على سبيل الاستعارة التصريحية، إذ شبه الدين الجديد 

بالنور، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالعلاقة بين الفعل )أتانا(، وشبه )صلّى الله عليه وسلّم( الذي أتى به النبي 

ين بالفاعل المذكور )رسول المليك( هي علاقة لا ملاءمة، إذ أن النبي لم يأت بنور الجملة من الجار والمجرور )بالنور( المتعلق

 فحقيقي، وإنما أتى بدين جديد يشبه النور, كشف الظلام، وأظهر الأشياء على حقيقتها، ويمكن إزالة هذا الانحرا

 بوساطة التشبيه المضمر القائم في ذهن الشاعر بالشـكل التالي:

 
 الاسم المضاف في الإضافة:    -د

تقوم عملية الإضافة في اللغة العربية على إسناد معنى إلى معنى آخر، بحيث أن اللفظ الأول )المضاف( يصبح 

ومن أمثلة ذلك  الاستعارة.معرفا باللفظ الثاني )المضاف إليه(. تضطرب العلاقة المعنوية بين المضاف والمضاف إليه في 

 قول حسَّان بن ثابت في ثبات جيش المسلمين في الحروب:                                                                    

   (2) أمََامَ مُحَمَّدٍّ قَدْ آزَرُوهُ         عَلَى الَأعْدَاءِّ فيِّ لَفْحِّ الحرُُوبِّ 

يه اضطراب في العلاقة بين الاسم المضاف )لفح( والمضاف إليه )الحروب(، إذ ففي قول حسَّان )لفح الحروب( ف

أي علاقة منطقية بينهما، وقد أدّى الانحراف من حيث المعنى بينهما، إلى إيجاد كائن جديد، ولد من خلال  دلا توج

تشبيه مضمر توضحه الترسيمة  الجمع بين عنصرين مختلفين، ولا يزُال هذا الانحراف، ولا يستقيم المعنى، إلّا من خلال

 التالية:
 

  .431، الديوان: 145البيت:  -(1)

  .72، الديوان: ص 57البيت:  -(2)

 الدين الجديد ( )أ

)ب( في هديه وإرشاده  
 بها 

 = مثل
 ج( النور )

)أ،ج( مولود جديد ولد من 
)د( يكشف الظّلام ويظهر  خلال الجمع بين عنصرين متلفين

 الأشياء على حقيقتها
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فقد جعل الشاعر )الحرب( كالنار )تلفح( فحذف المشبه وهو النار، وأبقى على شيء من لوازمه )تلفح( على 

 سبيل الاستعارة المكنية.

هوال بالرغم من أ)صلّى الله عليه وسلّم( من أمثلة ذلك قول حسَّان في وفاء المسلمين يوم بدر والتفافهم بالرسول 

 الحرب وشدائدها:

 وَفَوا يَـوْمَ بدَْرٍّ لِّلرَّسُولِّ وَفَـوْقَـهُمْ 
 

نَايَا وَالسُّيُوفُ اللَّوَامِّعُ  
َ
 ( 1) ظِّلَالُ الم

 

ففي قول حسَّان )ظلال المنايا( فيه اضطراب بين الاسم المضاف )ظلال( والمضاف إليه )المنايا( تبرز الاستعارة 

)للمنايا(، فلا توجد أي علاقة منطقية بينهما، وإنما أدى الانحراف الكائن بينهما إلى بشكل واضح في جعل )الظلال( 

خلق علاقة جديدة )أ ج(، وُلدت من خلال الجمع بين عنصرين غير متلائمين، جمع بينهما الشاعر من نسج خياله، 

ول الاضطراب بين المضاف والمضاف وذلك للإيحاء بحضور الموت بقوة في ساحة الوغى يوم بدر، وحتى يستقيم المعنى ويز 

 إليه، ينبغي الإشارة إلى التشبيه المضمر، الذي هو أصله الاستعارة.

 من خلال الترسيمة التالية: كوذل

 

 
  .310، الديوان: ص 125البيت:  -(1)

 الموت )المنـايا( ( )أ

)ب( حاضرة بقوة، دانٍّ من كلّ 
 نفس في ساحة الوغى 

 = مثل
 ج( شجر كثيف )

 ممتدّة د( ظلاله وارفة  )
 )أ،ج(  

 ( الحرب )أ

 )ب( تدمي وتهلك 
 = مثل

 ج( اللّفح والنّار )

 د( بحرق ويكوي )

)أ،ج( مولود جديد ولد من 
 خلال الجمع بين عنصرين متلفين
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فقد شبه الشاعر )المنايا( بالشجر الكثيف الذي له ظلال وارفة، فحذف المشبه )الشجر الكثيف...( وأبقى 

 على شيء من لوازمه )الظلال( على سبيل الاستعارة المكنية.

 المكذب المرتاب ونعته بأقبح الصفات: وكذلك قول الشاعر في هجاء

 مُسْتَشْعِّرٍّ لِّلكُفْرِّ دُونَ ثِّيَابِّهِّ 
 

 ( 1) وَالكُفْرُ ليَْسَ بِّطاَهِّرِّ الأثَْـوَابِّ  
 

ففي قول حسَّان )مستشعر الكفر( استعارة، فالكفر عند حسَّان كالشَّعر الذي هو لباس يلي جلد الإنسان، 

كالآتي )مستشعر الكفر( فـ)مستشعر( اسم فاعل من غير الثلاثي و)الكفر( معموله، وهذه الجملة في الأصل النحوي  

وبالتالي ألحقتُ هذا النوع من الاستعارة بالاسم المضاف في الإضافة، بالرغم من كونها في الجار والمجرور، والملاحظ أن 

 هءمة، فالكفر صار كالشّعار في استيلائ العلاقة بين الاسم المضاف )مستشعرين( والمضاف إليه )الكفر( هي علاقة لاملا

على القلب والإحاطة به، فلا ينفذ إليه إيمان بعد ذلك. وبالتالي فالاستشعار إنّما يكون للثياب الرقيقة الموالية لشعر الجلد، 

ار. وليس للكفر، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية، حيث حذف المشبّه به، وأبقى على شيء يدل عليه وهو الاستشع

 ولا يستقيم  المعنى، ولا يزول الانحراف إلا من خلال التشبيه المضمر في الترسيمة التالية:  

 
 الاستعارة بالصفة:    - ه 

النعت صفة معينة نلحقها بالاسم الموصوف، ليس من أجل تحديد ماهية فكرة رئيسية أو إكمالها، وإنما هي من 

بالموصوف يتجه التعبير أجل إظهار خصائصها، وجعلها أكثر بروزا وأكثر حسّية وأكثر قوة، وتبعا لهذه الحالة التي نلحقها  

 باتجاه الصورة.

 ومن أمثلة هذا النوع في المِّدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت في الافتخار بخيل جيش المسلمين:
 

  .69، الديوان: ص 47البيت:  -(1)

 ( الكفر)أ

 )ب( يغطي القلب ويستولي عليه
 = مثل

 ج( الشعار )الثّوب( )

 د( يغطي جسم الإنسان)
 )أ،ج(  
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 يُـبـَارِّينَ الَأعِّنَّـةَ مُصْعِّـدَاتٍّ 
 

 ( 1) عَلَى أَكْتَافِّهَـا الَأسَـلُ الظِّّمَـاءُ  
 

وهي -ففي قول الشاعر )الأسل الظلماء( تعبير مجازي، تضطرب فيه العلاقة بين الاسم الموصوف )الأسل( 

مع صفته )الظماء(. فالعلاقة بينهما غير ملائمة، فالذي يظمأ هو الإنسان في الحقيقة وليست الرماح، وقد شبّه  -الرماح

في شوقه إلى الماء العذب ليروي به غلته، فحذف المشبه به  الشاعر الرّماح، في شوقها لدماء العدو، كالإنسان الظمآن

 وأبقى على شيء من لوازمه )الظمأ( على سبيل الاستعارة المكنية.  

 ولإزالة هذا الانحراف القائم بين الصفة والموصوف لا يكون إلا عن طريق التشبيه المضمر التالي:

 
 عنهم:)صلّى الله عليه وسلّم(  ومن أمثلة ذلك، قول حسَّان في وصف خسارة قريش بهجرة الرسول  

  مَا زَوَى اُلله عَنْكُمْ يٍّّ فَـيَا لِّقُصَ 
 

 ( 2) بِّهِّ مِّنْ فَخَارٍّ لَا يُـبَارَى وَسُؤْدَدِّ  
 

مجازي، تبدو فيه علاقة لاملاءمة وانحرا ف في المعنى بين الموصوف ففي قول الشاعر)فخار لا يبارى( تعبير 

)فخار(، وصفته )لا يبارى(  لأن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. إذ جعل الشاعر )الفخار( خصما 

حذف المشبه به وأبقى قويا عنيدا، لا يثبت أمامه أي مُبارز أو متبار ، مهما كانت قوته، للإيحاء بعظمة هذا الفخار، ثم 

 في الكلام على ما يدل عليه، فحذف المبارز أو الخصم، وأبقى على شيء من لوازمه )لا يبارى(.

 ولا يزول هذا الانحراف في المعنى، إلا عن طريق المشابهة التي هي أصل الاستعارة.

 
 

  .60، الديوان: ص 12البيت:  -(1)

  .143، الديوان: ص 91البيت:  -(2)

 ( الفخار)أ

 )ب( العظيم 
 = مثل

 ج( خصم)

 يبارى د( قوي لا  )

)أ،ج( مولود جديد ولد من 
 خلال الجمع بين عنصرين متلفين

 الأسل)أ(  

 الدماء في حاجتها إلى ب(  )
 = مثل

 ج( إنسان)

 ضمان د(  )
 )أ، د(
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 بلاغة الصورة الستعارية في المِدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت: - 5

بالصورة الاستعارية، وعظيم مكانتها في علم البيان الساحر والتصوير  -وحديثهم مقديمه-لقد اهتم البلاغيون 

البيانية الأخرى. وبالرغم من أنَّ مبنى الصورة الاستعارية تقوم  الباهر، وقد أسهبوا في ذكر فضلها، وقدَّموها على الأوجه

على التشبيه، إلّا أنّ البلاغيين يؤثرونها على التشبيه، لّأن الصورة الاستعارية عميقة، بينما تكون الصورة التشبيهية بسيطة 

 وسطحية.

 القول الجميل، والخيال المثير والعاطفة الجياشة، وتعُدُّ الصورة الاستعارية من عوالم الإبداع البياني، توُصل الشعراء إلى ▪

«الوسيلة التي يحلق بها الشعراء وأولو الذوق إلى  سماوات  والفكر الخلاَّق. يقول أحد النقاد المحدثين الاستعارة هي:

لم الجمادات،  الإبداع، إذ بها ينقلب المعقول محسوسا، تكاد تلمسه اليد، وتبصره العين، ويشمه الأنف، وبالاستعارة تتك 

   . (1) وتتنفس الأحجار، وتسري فيها آلاء الحياة»

ثَمَّ التأثير  نيتُوصل إلى تزيين اللفظ، وتحسين النظم والنثر، وم اوعلى الصورة الاستعارية المعول في التوسيع والتصرف، وبم ▪

هـي غاية الأدب ومهمتـه، وجمال الاستعارة عند الدكتور "غازي  كفي نفس المتلقي، وإثارة الانفعال المناسب عنده. وتل

لخياله   ة في نفس السامع، وإثار  «يظهر في أنها تصوِّر المعنى تصويرا يحقق غرض القائل، مع مبالغة مقبولة، وتأثير يمـوت":

   . (2) دون إطالـة وإطنـاب» 

بالصورة الاستعارية يتجسد المعنوي حتى يغدو محسوسا، ملموسا، مرئيا، مسموعا، مشموما، مذوقا، تلمسه اليد، وتراه  ▪

 العين، وتسمعه الأذن،  ويشمه الأنف، ويتذوقه اللسان.

س، ويمسي من مكنونات وبالصورة الاستعارية يتحوَّل المحسوس عقليا، ويصير الظاهر للعيان خفيا، لا تطلّع عليه إلّا الأنف ▪

 القلب والروح.  
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بالصورة الاستعارية يُشخّص المادي، فتدّب الحياة في الأرض والجبال، والبحار والأنهار، والسماء والنجوم، والشمس  ▪

 والقمر، وتبدو الطبيعة مفعمة بالحياة، تشاركنا أفراحنا وأقراحنا.

اللفظ في حلَّة بديعة تتضح على صفحتها كل معالم الجمال ومن خصائصها، أنهاّ تُكسب المعنى قوة ووضوحا، وتبرز  ▪

 والسحر والإبداع والفن.

«تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من  ومن خصائصها على حد تعبير "عبد القاهر الجرجاني" أنها: ▪

   .(1) الثمـر»الصَّدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا مـن  

إنَّ المستقرئ لشعر المِّدحة النبوية، عند حسَّان بن ثابت، يجده يوُظف الصورة الاستعارية بنوعيها: المكنية والتصريحية،  ▪

 بطريقة يتساوى فيها التشخيص والتجسيد.

الإنسانية لما ليس كذلك، فالشاعر ينُوِّع الاستعمال في صورة ما، بين التشخيص الذي يميل فيه إلى منح الصفة 

 والتجسيد الذي يجسد الفكرة و المعنى في أشكال محسوسة وأحجام مصورة، ويتحول فيه المجرد إلى عالم وصورة منظورة.

ويظهر جليا في الصورة الاستعارية التي يعتمدها الشاعر، ويوظفها لأغراض بيانيـة. لأنه يرى أنّ التعبير التشخيص:    -أ

عن طريق -بالمراد، ولا يوضح الغرض المقصود، ولا يصل إلى سحر البيان، لأن وظيفة الصورة الاستعارية الحقيقي لا يفي 

تزيد المعنى وضوحا، وتكسبه الروعـة والسحر والجمال، وتقدّمه إلى المتلقي في صورة أنيقة، يقُبل عليها بنهم،  -التشخيص

 دحة النبوية قول حسَّان:بتأثير فِّعل السّحر والجاذبية. ومن أمثلة ذلك في المِّ 

 عَدِّمْنـَا خَيْلنـا إن لم تروهـا 

 يُـبـَارِّينَ الَأعِّنَّـةَ مُصْعِّـدَاتٍّ 
 

 تثـيرا النقـع موعـدها كـداء  

 ( 2) عَلَى أَكْتَافِّهَـا الَأسَـلُ الظِّّمَـاءُ 
 

فلا يخفي ما في هذا التعبير من تهديد ووعيد )لقريش( بحرب حامية الوطيس، فالشاعر يدعو بفقدان الخيل إن لم 

تثر الغبار يوم الحرب، وتقتحم على قريش عقر دارها، والشّاهد في قول الشاعر، وهو يصف الخيل بأنها لشوقها إلى 
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اد لها بسهولة، وأنّ على أكتاف هذه الخيول رماحا سمرا، استطاع الحرب سَلِّسَةُ القيادة، فهي لا تلين للأعنّة ولا تنق

ظمأى  –عن طريق الاستعارة المكنية–الشاعر بخياله أن يمنحها صفات إنسانية، وقد أبدع في ذلك حين جعلها 

الشوق إلى الدماء متعطشة، شأنها شأن النفوس البشرية، إلى دماء الأعداء، فهي ظمآنة متعطشة ومشتاقة، حتى إن كان و 

التي تثير الاشمئزاز والتقزز، نظرا لما في رؤيتها من تأثير في نفس الإنسان، ولكنّها في الحروب تصير مناظر محببة لما في 

 إراقتها من إضعاف العدو وترهيبه. 

 وفي ذلك يقول حسَّان بن ثابت هاجيا "أبا سفيان": 

 أَلَا أبَلِّْغْ أبََا سُفْيَانُ عَـنيِّّ 

نَّ  ا بأَِّ   سُيُوفَـنَا تَـركََتْكَ عَـبْد 
 

 فأَنَْتَ مُجَوَّفٌ نخِّبٌ هَـوَاءُ  

 ( 1) وَعَبْدَ الدَّارِّ سَادَتُهاَ الْإمَـاءُ 
 

فالشاعر يوُظّف التشخيص، حين يجعل من الأشياء المادية أناسا، لها إرادة الفعل والترك، وذلك للدلالة على 

 ةالرماح الظمأى، والسّيوف البتارة التي تترك العدو ذليلا محتقرا، وتبلغ الإهان القوة والبطش، فحديثه عن أدواتها ووسائلها

  غايتها، حين يصل الشاعر إلى إهانة القبيلة كلها )عبد الدار(، وليس "أبا سفيان بن حارث" فقط. 

 

 

..وَأَعِّدُّوا لَهمُْ مَا  ﴿(:عزّ وجلّ ) والحديث عن السيوف مستوحى من قوله      .(2)   ﴾ اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّةٍّ وَمِّنْ رِّبَاطِّ الخيَْلِّ

 )صلّى الله عليه وسلّم(:ومن أمثلة التشخيص: قول حسَّان بن ثابت في مقدمة طللية يمهد فيها لمدح النبي  
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 هَلْ رَسْمُ دَارِّسَةِّ الْمُقَامِّ يَـبـَـابِّ 

اَ الْحلُُولَ   يزَِّينـُهُـمْ وَلَقَدْ رَأيَْتُ بهِّ

 فَدعَْ الدِّيَارَ وَذِّكْرَ كُلِّّ خَرِّيـدَةٍّ 

 وَاشْكُ الْهمُُومَ إِّلَى الإلَهِّ وَمَا تَـرَى 

 أمَُّوا بِّغَزْوِّهِّمِّ الرَّسُولَ وَألَْبَسُــوا 
 

ـَـوَابِّ    مُتَكَلِّّمٌ لِّمُحَـاوِّرٍّ بجِّ

 بِّيضُ الْوُجُوهِّ ثَـوَاقِّبُ الَأحْسَابِّ 

 كَعَـابِّ بَـيْضَاءَ آنِّسَةِّ الحَْدِّيثِّ 

نْ مَعْشَرٍّ مُتَألَِّبِّيَن غِّضَـــابِّ   مِّ

 ( 1) أَهْلَ الْقُرَى وَبَـوَادِّيَ الَأعْـراَبِّ 
 

وإن كان الاستهلال بالمقدمة الطللية طقسا فنيا دأب عليه شعراء صدر الإسلام ثم تخففوا منه فيما بعد، وهذا ما نراه  -

والاعتذار إليه. وحسَّان لا يلبث )صلّى الله عليه وسلّم(  سولعند "كعب بن زهير" في قصيدته )بانت سعاد( في مدح الر 

أن يتخلص من هذه المقدمة فيقول:)فدع الديار و ذكر كل خريدة(، )واشك الهموم إلى الإله...( ليخلص إلى غرض 

 المدح.

الخربة، ديار الأحبة التي فالشاعر يستوقفنا كعادة الشعراء الجاهليين، بذكر الرسوم الدوارس، وبقايا آثار الديار 

أضحت أثرا بعد عين. وقد تمكّن الشاعر من استنطاق هذه الآثار، فهي ماثلة أمامه يكلّمهـا، فتكلّمه، يحاورها، فتحاوره، 

يسألها، فتجيبه، وهذا من أبدع وأروع ما وصل إليه خيال الشاعر، حيث بعث الحياة في الأحجار الصماء فصارت ناطقة 

قدرة الشاعر على  « ر الاستعاري. فالتشخيص يعنى فيما يعنيه على حد تعبير الدكتور "محمد النويهي":عن طريق التصوي

الحياة فيما لا حياة فيه، وعلى إكساب الجمادات أو قوى الطبيعة أو المعاني شخصيات بمعنى أن يتخيلها أشخاصا  

 . (2) »أحيانا قائمين بأنفسهم 

الاستعارية، فيها يُشخّص المادي، فتدبّ الحياة في الأرض والجبال والبحار والأنهار، وتلك من مزايا الصورة 

مفعمة بالحياة تشاركنا أفراحنا وأحزاننا  كما أسلفت. وفي تصوير بياني  ةوالسماء والنجوم والشمس والقمر، وتبدو الطبيع

)صلّى الله عليه وسلّم( ين هاجر الرسول رائع، يصف حسَّان فداحة ما ألّم بقريش من خسارة وسوء عاقبة، وذلك ح
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عنهم، وآثر صحبة الأنصار بالمدينة المنورة وهم قوم الشاعر. فاستطاع حسَّان وعن طريق المجاز وعلى سبيل الاستعارة 

ذلك إليهم دون سواهم من الناس، وعدّ )صلّى الله عليه وسلّم( المكنية، أن يبدع في تصويـر ابتهاج الأنصار بهجرة الرسـول 

فخارا لا يدانيه فخار، والأبدع من ذلك أن جعل هذا الفخار كالفارس الشجاع الذي تهابه الفرسان، فهو لا يبارز أحدا 

)صلّى الله عليه إلاَّ صرعه، فالفخار وهو صفة معنوية أضحى )مشخصا( في صورة الفارس للإيحاء بعظم مكانة الرسول 

 الشرف. فيقول:لدى الأنصار، فهو بمثابة السؤدد و وسلّم(  

 فَـيَا لَقُصَيٍّّ مَا زَوَى اُلله عَنْكُــمُ 
 

 ( 1) بِّهِّ مِّنْ فَخَارٍّ لَا يُـبَارَى وَسُـؤْدَدِّ  
 

ولا عجب من ذلك، فالصورة الاستعارية جديرة بما أولاها النقّاد من الاهتمام، فهي غادة البيان العربي، وهي 

ت من  أبد مُدَّت في الشرف والفضيلة باعا لا يقصر، و «القاهر الجرجاني":جوهر الشعر ولبه؛ وهي كما يقول عنها "عبد 

الأوصاف الجليلة محاسن لا تنُكر...ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا،  

والأجسام الخرس مُبينة، والمعاني الخفية  وتوجب له بعد الفضل فضلا...فإنّك ترى بها الجماد ناطقا، والأعجم فصيحا، 

   . (2) » بادية جلية 

يسوق  )جلّ جلاله(، ، وأنهّ نبي مرسل من الله)صلّى الله عليه وسلّم(وفي سياق الحديث عن معجزات الرسول 

 حسَّان ابن ثابت قصة "شاة أم معبد" فيقول:

اَ وَإِّنَائِّهَا   سَلُوا أخُْتَكُمْ عَنْ شَاتهِّ
 

 ( 3) فإَِّنَّكُمْ إِّنْ تَسْألَُوا الشَّاةَ تَشْهَدِّ  
 

فـ)الشاة( عند حسَّان، وعلى سبيل المجاز بالاستعارة المكنية شاهد عيان على المعجزة التي حدثت بخيمة "أم 

بشهادته معبد"، فالشاة وهي حيوان أبكم، أصم، غير ناطق، يتحول وبفعل روعة البيان والتصوير إلى إنسان عاقل يدلي 

 أمام الملأ على ما شاهد وأبصر، وفي ذلك إيحاء بالحجة.
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 التجسيد:    -ب

إنّ من خصائص الصورة الاستعارية: تجسيد المعنوي حتى يغدو محسوسا، ملموسا تلمسه اليد، ومرئيا تراه العين، 

ترينا المعاني   « القاهر الجرجاني":ومسموعا تسمعه الأذن، ومشموما يشمه الأنف، ومذوقا يتذوقه اللسان. فهي عند "عبد 

اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وهي تلطّف الأوصاف الجسمانية حتى تعود  

   . ( 1) » روحانية، لا تنالها إلا الظنون 

رسول ومن أمثلة التجسيد، قول حسَّان بن ثابت في معرض رده على المكذّب المرتاب، والمشكك في صدق 

 وصدق رسالته:)صلّى الله عليه وسلّم( 

 وَأقََـرَّ عَيْنَ مُحَمَّدٍّ وَصَحَابِّهِّ 

 مُسْتَشْعِّرٍّ لِّلكُفْرِّ دُونَ ثِّيَابِّهِّ 

 عَلِّقَ الشَّقَاءُ بِّقَلْبِّهِّ فأََراَنـهَُ 
 

 وَأذََلَّ كُلَّ مُكَذِّبٍّ مُرْتـاَبِّ  

 وَالكُفْرُ ليَْسَ بِّطاَهِّرِّ الأثَْـوَابِّ 

رَ هَذِّهِّ الَأحْقَابفيِّ   ( 2) الكُفْرِّ آخِّ
 

 

) الكفر( وأبدع  ةفي وصفه للمكذب على صف)صلّى الله عليه وسلّم( فقد ركَّز حسَّان بن ثابت شاعر الرسول 

في الوصف حين جعل هذه الصفة )الكفر( كاللباس بجامع اللزوم والاقتران، فالمكذب يلبس ثوب الكفر ويستشعره، 

والشعار في اللغة ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب والكفر شعار وليس دثارا؛ لأن الدِّثار هو الثوب 

أنتم الخاصة و البطانة. فالكفر صفة  يم الشعار )يعني الأنصار( والناس الدثار، أالذي فوق الشعار، وفي الحديث: أنت

لازمة للمكذب تقترن به ولا تفارقه، والكفر صفة نجسة، استطاع الشاعر بتجسيده لها في صورة اللباس غير الطاهر، أن 

لبه، فجعل من الشيء المعنوي ينفّر منها النفوس. ووصف المكذب كذلك بأنه في كفره وضلاله، قد علق الشقاء بق
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ثم  ءيغطيه بالرَّان وذلك فيه إيحاء بقوة التمكن والاستيلا  ي)الشقاء( شيئا ماديا محسوسا )يعلق ( بقلب المكذب، فيرينه: أ

 الاستحواذ.  

 يقول حسَّان:)صلّى الله عليه وسلّم(  ومؤازرتهم للرسول    –رضوان الله عليهم–وفي معرض مدح الصحابة  

 مَّدٍّ قـَـدْ آزَرُوهُ أمََامَ محَُ 
 

 ( 1) عَلَى الَأعْدَاءِّ فيِّ لَفْحِّ الحرُُوبِّ  
 

حيث جعل الشاعر الحروب في شدتها وحرارتها كالنار في وهجها وسمومها، حيث حذف المشبه وأبقى على ما 

الصورة الاستعارية المكنية، فالحرب شيء معنوي صّيره الشاعر إلى شيء مادي له حرارة والتهاب  ليدل عليه على سبي

 إيحاء   بهول الحرب و قوّتها.

 يوم بدر، وهو من أيام الله العظمى فيقول:)صلّى الله عليه وسلّم(  كما يصف حسَّان وفاء الصحابة للرسول  

 هُمْ وَفَوا يَـوْمَ بدَْرٍّ لِّلرَّسُولِّ وَفَـوْق ـَ
 

نَايَا وَالسُّيُوفُ اللَّوَامِّعُ  
َ
 ( 2) ظِّلَالُ الم

 

إذ جعل للمنايا ظلالا وارفة، بحيث صور )المنايا( وهي شيء معنوي مجرد في صورة شيء مادي محسوس، وهو 

على الأشجار التي لها ظلال، فحذف المشبه به، وأبقى على شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية، وهذا إن دلّ 

 شيء فإنما يدل على سَعة الخيال عند شاعرنا، ولما في هذا التصوير من إيحاء لهول الحرب وكثرة ما فيها من قتلى وجرحى.

 والشاعر لا ينسى أصحابه الذين قتُلوا في سبيل الله وسقطوا شهداء في أرض الوغى، فيقول:
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  .310، الديوان: ص 125البيت:  -(2)
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 تَذكََّرْتُ عَصْر ا قَدْ مَضَى فَـتـَهَافَـتَتْ 

بَّــة    صَبَابـَةُ وُجْدٍّ ذكََّرَتْنيِّ أَحِّ
 

دَامِّعُ  
َ
 بَـنَاتُ الَحشَا وَانْهلََّ مِّنىِّّ الم

مْ نُـفَيْعٌ وَراَفِّعُ  لَى مَضَوا فِّيهِّ  ( 1) وَقَـتـْ
 

إذ جعل من الصبابة وهي شيء معنوي وجداني شبيها بالمثير للتذكر كالناقوس مثلا أو عقرب الساعة، فما 

والشاعر وهو يصف تمسك المسلمين بشريعتهم وانضواءهم تحت  –كما يقال–الذكريات إلا ناقوس يدق في عالم النسيان 

 لوائها يقول:

َبْلٍّ غَيْرِّ مُنْجـذَِّمٍّ  مِّيَن بحِّ  مُسْتـَعْصِّ
 

بَالِّ اللهِّ مَمْدُودُ    ( 2) مُسْتَحْكَمٍّ مِّنْ حِّ
 

عروة وثقى وحبلا متينا محكم الفتل غير منقطع،   -معنويوهي شيء  -لقد جعل الشاعر من الشريعة الإسلامية 

)وهو مشبه محذوف( بحبل متين )وهو المشبه به المذكور(، وذلك على سبيل الاستعارة )جلّ جلاله(  إذا شبه دين الله

التصريحية. فقد تمكن الشاعر في هذا التصوير البياني أن بجسد المعنوي في صورة مادية محسوسة، وفي ذلك إيحاء بمتانة 

َ الرُّشْدُ مِّنَ  ﴿:لى()تعاالشريعة واستقامة نهجها، ودعوة صريحة إلى الاستعصام بها مصداقا لقوله  لَا إِّكْراَهَ فيِّ الدِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ

لعُرْوَةِّ الوُثْـقَى لَا انْفِّصَامَ لهاََ وَاللهُ  للهِّ فَـقَدْ اسْتَمْسَكَ باِّ لطاَغُوتِّ وَيوُمِّنْ باِّ    .(3) ﴾ سمِّيعٌ  عَلِّيم   الغَيِّّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِّ

بمثابة النور الذي حل على الأمة العربية )صلّى الله عليه وسلّم( به الرسول  ءكما يصف حسَّان بن ثابت ما جا

 فيقول:

لنُّورِّ وَالَحقِّّ بَـعْدَ الظَّلَمْ  َلِّيــــــكِّ  باِّ
   (4) فَـلَمَّا أتََانَا رَسُولُ الم

 
  .309، الديوان: ص 123-122البيتان:  -(1)

  .136، الديوان: ص 78البيت:  -(2)

  .256سورة: البقرة، الآية:  -(3)

  .431، الديوان: ص 147البيت:  -(4)
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فالإسلام كالنور في لمعانه ، أمام دياجير الجاهلية المطبقة. إذ جعل من الشريعة الإسلامية نورا يستضاء به

وتوهجه، نور الهداية والخير والحق المبين، الذي أخرج العرب بل البشرية جمعاء، من الظلمات إلى النور، وخلّص الجميع 

 من الزيغ والغواية والعنجهية والكبر، فأنار دربهم وساقهم نحو بر النجاة. 

الاستعارية أنها تعطينا الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، وأنها تمتاز بالإيجاز، وتقترن بالمبالغة في ومن خصائص الصورة  ▪

 الكلام بقصد تأكيد المعنى وجعله مقنعا للمتلقي. يقول حسَّان:   

 لِّسَانيِّ صَارِّمٌ لَا عَيْبَ فِّيــهِّ 
 

 ( 1) وَبَحْرِّي لَا تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ  
 

في خضم -الشاعر  ىالبياني من مبالغة وتأثير، حيث لا ينس على مثل حسَّان بن ثابت ما للتعبيرولا يخفى 

ويبشر بدينه الجديد الذي دعا إليه. فهذا )صلّى الله عليه وسلّم( شعره الذي به استطاع أن يمجد النبي  -المدح النبوي

وهجاهم به هجاء مرا، وأقض به مضاجعهم شبيه بالبحر الصافي الشعر الذي تصدى به حسَّان لغيره من شعراء الجاهلية،  

الذي لا تعكر صفوه كثرة الدلاء؛ لغزارته وبعد غوره، فقد ذهب حسَّان بعيدا في مبالغته، فشعره لا ينَال منه نقد ناقد ولا 

ن شعري نقي، صاف، قول: أطعن معاند. فقد استطاع الشاعر وبعبارة وجيزة أن يعطينا الكثير من المعاني، فهـو يريد أن ي

، جيد في ألفاظه، جزِّل، منسجم في نسجه، مسبوك في صياغته، وهو كالبحر في بعد غوره وغزارة عميق في معانيه

 .-كما يقال–أمواجه، لا يتأتَّى لأحد النسج على منواله. فعبّر عن كل هذا ببيت واحد من الشعر. والبلاغة  الإيجاز 

المِّدحة النبوية في شعر حسَّان بن ثابت بكونها صورة بيانية بوظائفها السابقة كلها معتمدة  وتقوم الصورة الاستعارية في

على أساس هام هو التأثير في نفس الملتقى، وإحداث أثر نفسي في السامع يؤدي إلى إمتاع الإحساس، وتثقيف الذوق 

 وتربيته.  

 

 

 

 
 .66، الديوان: ص32البيت:  -(1)



 

 

 

 



 

98 

 

 الكناية:   -ثالثاً

 مفهوم الكناية عموما: .1

إنَّ التعبير الذي يتَّخذ شكل الصورة الكنائية هو بحدِّ ذاته تعبير بليغ وأجمل مـن التَّعبـير المباشـر، وإنَّ شـكل الجملـة  

ُكــنىَّ عنــه( مختفيــا وراء صــورة لا نصــل إليــه إلاَّ مــن خلالهــا. وتحــتفظ  الــذي  
تتَّخــذه الكنايــة في التَّعبــير يجعــل المعــنى الثــاني )الم

 الكناية، بالإضافة إلى الأوجه البلاغية الأخرى، بقيمة خاصة نظرا لما تتمتع به من خصوصيات مميزة.

هــا ومختلـف أقســامها، ودورهــا في إبــراز المعــنى في صــورة مســتجدة  لقـد مــرَّت بنــا الصــورة الاســتعارية، فأوضــحنا ماهيت

طريفة. ومن الواجب إذا أنْ نقف عند الكنايـة ونحـاول أن نبـينِّّ حـدَّها ونعـدِّد أقسـامها ونـبرز دورهـا في إبـراز المعـنى وتصـويره  

ابة.  في قوالب تعبيرية جذَّ

 الكناية لغة: - 1.1

، يَكْنـُو، أو   ، وكَنَّيـتُ عـن كـذا بكـذا، إذا تركـت التصـريح بـه، فالكنايـة مشـتقَّة المعـنى مـن  هي مصدر كنىَّ كَـنَى يَكْـنيِّ

، وبذلك تدخل الكُنية في الكناية ، فقولنا:"أبو عبد الرحم   ون مـثلا: عبـد  ن" مثلا، فيه إخفاء للاسـم الحقيقـي، قـد يك ـالتَّسترُّ

 .الله أو إبراهيم...

الكناية مصدر لفعل )كنيت( أو )كنوت(، تقـول: كنيت بكذا عن  «ز أبادي":وجاء في )القاموس المحيط( "للفيرو 

  .(1)»كذا...تكلمت بما يستدل عليه، أو تكلمت بشيء أردت غيره

 الكناية اصطلاحا: -2.1

ـراد بـه مـا يسـتلزمه ذلـك اللَّفـظ، «جاء في )المعجم الأدبي( في تعريـف الكنايـة اصـطلاحا: ويُسـتنتج الكنايـة لفـظ يـُ

  .(2)»منه، مع جواز إرادة المعنى الظاهر نفسه

وبإمكــاني أن أورد تعريفــا للكنايــة، أزعــم أنــه يقــترب مــن التعريفــات المختلفــة لفظــا، المتَّفقــة معــنى الــتي ذكرهــا علمــاء  

 البلاغة القدماء، واتفق عليها المحدثون:
 

   .........1983بيروت/   –طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –القاموس المحيط مادة )كنى(الفيروز ابادي:  -(1)

  .223ص  –جبور عبد النور: المعجم الأدبي -(2)
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إرادة ذلك المعـنى. وسيتَّضـح معناهـا أكثـر حـين أتعـرَّض لحـدِّها  فالكناية لفظ أطُلق، وأريد به لازم معناه، مع جواز  

 عند البلاغيين القدماء والمحدثين.

 مفهوم الكناية عند البلاغيين القدماء: - 3.1

 وأول من نقف عنده من هؤلاء البلاغيِّين القدماء الذين تحدثوا عن الكناية:

 هـ(: 337الكناية عند" قدامة بن جعفر" )المتوفى عام  -1.3.1

فقدامــة لا يتحــدَّث عنهــا بمصــطلح الكنايــة ولكــن يــذكرها تحــت عنــوان  )اللَّحــن( في كتابــه )نقــد الشــعر( واللَّحــن  

هو التَّعريف بالشيء مـن غير تصريح، أو الكناية عنـه بغيره. ويُميَِّّز بينها وبين ما سَمّـَاه  الإرداف: الـذي هـو أحـد «عنده:

ال على طرف الكناية، ويرى أنه  غيرها، إذ هو عنده:  أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني، فلا يأتي باللفظ الدَّ

ذلك المعنى، بل بلفـظ يـدل علـى معـنى هـو رِّدفـُه وتابـع لـه، فـإذا دل علـى التـابع، أبان المتبـوع، بمنزلـة قـول "عمـر بـن أبي 

 ربيعة":

 بعَِّيدَةُ مَهْوَى الْقُرْطِّ إِّمَّا لِّنـَوْفَلٍّ 
 

مُ    ( 1) »أبَوُهَا وَإِّمَّا عَبْدُ شَمْسٍّ وَهَاشِّ
 

فإنما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد، فلم يذكره بلفظه الخاص به بل أتى بمعنى هو تابع لطول الجيد، وهو بعد 

"امرئ قول  مهوى القرط. ومن بين الأمثلة التي ساقها للتدليل على حديثه عن الإرداف، أو ماسمي بعد ذلك بالكناية.

 :القيس"

هَا  ي فتَِّيتُ الْمِّسْكِّ فَـوْقَ فِّراَشِّ  وَيُضْحِّ
 

تَطِّقْ عَنْ تَـفَضُّلِّ    ( 2) نَـؤُومُ الضُّحَى لمَْ تَـنـْ
 

فقد أراد أمرئ القيس أن يتحدث عن النعمة والرفه الذي تعيشه المرأة، فلـم يعـبرِّّ عــن ذلـك تعبـيرا مباشـرا، ولجـأ إلى  
 

  .158 -157ص -1978 -3ط -القاهرة -مكتبة الخانجي -تحقيق كمال مصطفى -قدامة بن جعفر: نقد الشعر -(1)

-  :شحمة الأذن إلى الكتف.المسافة من مهوى القرط 

  .45امرئ القيس: الديوان: ص  -(2)

- الحاصل بالفت نئوم الضحى كثيرة النوم وقت الضحى ولا تشد   يءيضحي: مصادفة الضحى وقد يكون بمعنى الصيرورة. الفتيت والفتاة: اسم لدقائق الش

 وسطها بنطاق، يريد أنها مخدومة منعمة. 
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 معنى آخر من شأنه أن يستلزم المعنى السابق.

رى لهــا  وممــا يلاحــظ عــن تعريــف "قدامــة بــن جعفــر" أنــه لم يتنــاول مصــطلح الكنايــة، وإنمــا تنــاول مصــطلحات أخ ــ

، أنــــه حــــاول تقــــديم مقاربــــة لمفهــــوم الكنايــــة. فالبلاغــــة في عصــــره في طــــور  كــــاللحن والإرداف، ومــــا يُســــجَّل لــــه:  علاقــــة بهــــا

 ، فعرَّفوا الكناية تعريفا شاملا جامعا.  ؤوا من بعده اعتمدوا على محاولتهالتأسيس، وأنَّ الذين جا

علماء البـديع أفـردوا   د علماء البيان، وإنماالكناية هي الإرداف بعينه، عن «أمَّا "ابن حجة الحموي" فهو يرى أنَّ 

  .(1) الإرداف عنها

 هـ(: 395الكناية عند "أبي هلال العسكري" )المتوفي عام  -2.3.1

.  (الإرداف والتوابـع )م  ـة، اس ــه هـذا النـوع مـن الكناي ــع "أبو هلال العسكري"  "قدامـة بـن جعفـر" في إطلاق ــلقد تاب

المتكلم الدلالة على معنى، فيترك اللفظ الدال عليه الخاص به، ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعله أن يريد  «:وقال فيه

ًَ نًِّ يــهًِّ ف﴿:)عـــزّ وجـــل( ولهـل ق ــــوذلـــك مث ـــ .(2)»عبــارة عــن المعــنى الــذي أراده ًَ الــط ًُ اتًَ رًِّ اصًَ ق ًّ  ًِّ فًْ رًّ

ًَ نًُ هًْ ثًِّ مًْ طًَ ي ًْ مًَ ل ًٌ انًَ ج ًَ لاًَ مْ وًُ هًَ لًْ بًَ ق ًٌ سًْ نًِّ إ ًّ ًّ﴾(3). 

ًَ وعل ًَ والإرداف، وذلك أن  ع  ـالتواب   موضوعه العفاف على جهة  ، طرف في الأصلقصور  « :بقولهق على ذلك ًّ المرأة  ًّ

ــرًُ إذا عفـــت قـــص ــور الطـــرف رًْ ر طـ ــا علـــى زوجها...فكـــان قصـ ــا للعفـــاف، والعفـــاف رًِّ فهـ ــور ًِّ دفـ دف وتابـــع لقصـ

ًَ كنًُ وهو أن ي«:ويقول في موضع آخر  . »الطرف ى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح على حسب ما عملوا باللحن ًّ

والتورية عن الشيء...كما فعل العنبري إذ بعث إلى قومه بصرة شوك وصرة رمل وحنظلة، يريد جاءتكم بنـو حنظلـة في 

ــــاب الله  ـ ـ ـ ــــوك. وفي كتـ ـ ـ ـ ــــل والشـ ـ ـ ـ ــــرة الرمـ ـ ـ ـ ــــير ككثـ ـ ـ ـ ــــدد كثـ ـ ـ ـ  ًَ نًِّ م ًْ مًُ كًْ نًِّ م ًٌ دًَ حًَ أ ءَ اًَ ج ًْ وًَ أ﴿)تعــــــــــالى(:عـ

 
  .1/263 –1987 -1ط –بيروت –دار ومكتبة الهلال –شرح عصام شعيتو –ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب-(1)

  .385ص   –أبو هلال العسكري: الصناعتين -(2)

  .56الرحمـ ـن، الآية: سورة:  -(3)
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ًِّ الن  ًُ مًُ ت ًْ س ًَ مًَ لا  ًْ وًَ أ  ًِّ ط ًِّ ائًَ غ ًْ ال ...اء ًَ س ًّ فالغائط كناية عن الحاجة، وملامسة النساء كناية  .(1)﴾ًَ

   .(3)»كناية عن النساء  .(2)﴾ًٍّ ةًَ وعًُ فًْ رًَ م ًٍّ شًُ رًُ فًَ و﴿:)تعالى(عن الجماع  وقوله 

 فالكناية والتعريض عند "أبي هلال العسكري" هما شيء واحد.

 هـ(: 463)المتوفى عام  الكناية عند "ابن رشيق" - 4.3.1

عـن مصـطلح الكنايـة، بـل تحـدث عـن الإشـارة وعـن  يتحـدَّت  لم    -كمن سـبقه مـن العلمـاء-ابن رشيق" أنَّ "ونرى 

ًَ الت عـد المرمـى ًُ حـه، فهـي بلاغـة عجيبـة تـدل علـى بًَ لًُ من غرائـب الشـعر وم«:"ابن رشيق"  فالإشارة عند  تبيع.ًّ

ًَ وفــرط المقــدرة، ولــيس يأتي بهــا إلا المــاهر، وهــي في كــل نــوع مــن الكــلام لمحــة دالــة واختصــار  الشــاعر المــبرز، والحــاذق ًّ

 .(4)»، ومعناه بعيد من ظاهر لفظهجملاًُ عرف مًُ وتلويح، ي

 : "زهير بن أبي سلمى: "فمن ذلك قول

ًِّ ن ًِّ إ ًَ ف  ًَ ات ًَ و   ًَ ك ًُ ت ًْ ي ًَ ق ًَ ل   ًْ و ًَ ي ل ًّ ًِّ ل ًُ ك ًِّ ل   ًَ ان ًَ ك ًَ ل          ا    ــنَ ًْ ه ًَ ج ًّ   ًٍّ ة ًَ ر ًِّ ك ًْ ن ًُ م   ًّ

 ًُ اء ًَ كِّف 

. وقد سبقه إلى الحديث عن "قدامة"فقد أشار له بقبيح ما كان يصنع لو لقيه، وهذا أفضل بيت في الإشارة عند  

الإشارة أن يكون اللفظ القليل مشارا به إلى معان كثيرة بإيماء  «. (الصناعتين)في كتابه " أبو هلال العسكري" الإشارة

ًِّ ى الس ًَ ش ًْ غ ًَ ي  ًْ ذ ًِّ إ ﴿:)تعالى(إليها، ولمحة تدل عليها وذلك كقوله  وقول  ، (5) ﴾ى  ًَ ش ًْ غ ًَ ا ي ًَ م  ًَ ة ًَ ر ًْ د ًّ

ً  الناس: لو رأيت علي     . (6) »ا بين الصفين، فيه حذف وإشارة إلى معان كثيرةًّ
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ًَ ومث ،أنواع الإشارةابن رشيق" أنه ذكر "والجديد عند  ل لكل نوع، فقال: ومن أنواع الإشارة التفخيم والإيماء، فأما ًّ

اء كقول الله  ـوأما الإيم .(1) ﴾ ًُ ة ًَ ع ًِّ ار ًَ ق ًْ ا ال ًَ ، م ًُ ة ًَ ع ًِّ ار ًَ ق ًْ ال ﴿:)تعالى(التفخيم كقوله 

ًِّ م ًَ ي ًْ ال  ًَ ن ًِّ م  ًْ م ًُ ه ًَ ي ًِّ ش ًَ غ ًَ ف ...﴿:)تعالى( فأومأ إليه وترك التفسير  . (2) ﴾ًْ م ًُ ه ًَ ي ًِّ ش ًَ ا غ ًَ م  ًّ

 معه.

ًَ أنواعها )أي أنواع الإشارة(  التومن   )صلّى الله عليه وسلّم(:لرسول الله  "كعب بن زهير"عريض: كقول ًّ

يَةٍّ مِّنْ قُـرَيْشٍّ قاَلَ قاَئلِّهُمْ   فيِّ فِّتـْ
 

 بِّبَطْنِّ مَكَّةٍّ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا  
 

ًَ فعر  تعريض مدح.)صلّى الله عليه وسلّم(  رضي الله عنهما وقيل برسول الله    ""بأبي بكر:، وقيل"بعمر بن الخطاب"ض ًّ

ًَ ومن أنواعها الت  :"قيس بن الملوح العامري:"كقول  ،لويحًّ

لَى فَـلَمْ يَـزَلْ   لَقَدْ كُنْتُ أَعْلُو حُبَّ ليَـْ
 

بْـراَمُ حَتىَّ عَلانَِّيَا  َّ النـَّقْضُ وَالإِّ  بيِّ
 

ًَ فلو ًِّ ح بالصًّ ًَ حة والكتمان ثم بالسًّ   .(3)قم والاشتهار تلويحا عجيباًّ

ًَ الكناية والتمثيل، والر :واع الإشاراتـومن أن ًَ والت  ،مزًّ ًَ ورية والتًّ ًَ تبيع، وقد مرًّ معنا هذا المفهـوم مـع    ًّ

ًَ من خلال حديثهما عن الإرداف والت"  أبي هلال العسكري"و"  قدامة بن جعفر" ًَ وابـع. ومعـنى الـتًّ ابـن  "تبيـع عنـد  ًّ

ًَ الــت: مــن أنــواع الإشــارة«":رشــيق ًُ ســمًُ تبيــع، وقــوم يًّ ًَ الــتونــه ًّ كــر الشــيء ًِّ جــاوز، وهــو أن يريــد الشــاعر ذًّ

 يصف امرأة: "امرؤ القيس"وأول من أشار إلى ذلك ، وينوب عنه في الدلالة عليه ،ويذكر ما يتبعه في الصفة ،فيتجاوزه

هَا  ي فتَِّيتُ الْمِّسْكِّ فَـوْقَ فِّراَشِّ  وَيُضْحِّ
 

 نَـئُومُ الضُّحَى لمَْ تنَتطِّقْ عَنْ تَـفَضُّلِّ  
 

يضحي فتيت المسك، تتبيع، وقوله نئوم الضحى: تتبيـع ثان، وقولـه: لم تنتطـق عـن تفضـل تتبيـع ثالـث، فقوله: 

ًُ وإنما أراد أن يصفها بالترف نة فجاء بما يتبع الصفة ويدل و ه والنعمة وقلة الامتهان في الخدمة، وأنها شريفة مكفية المؤ ًّ
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  .(1)»عليها أفضل دلالة

 هـ(:471القاهر الجرجاني" )المتوفى عام الكناية عند "عبد  - 5.3.1

  "الجرجــاني  عبــد القــاهر"لقــد بــدأ مفهــوم الكنايــة يتبلــور، ويبــدو أكثــر وضــوحا مــع شــيخ علمــاء البلاغــة وعميــدهم  

ولكـن  ،أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني. فلا يذكره باللفظ الموضـوع لـه في اللغـة«:الذي ذهب إلى أن الكناية هي

دفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم:)هو طويل النجاد( يريدون ًِّ عنى هو تاليه وريجيئ إلى م

رى، وفي المرأة:)نؤوم الضحى( والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها ًِّ در( يعنون كثير القًِّ طويل القامة. )وكثير رماد الق

معنى لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بـذكر معـنى آخـر مـن  –ترىكما   –فقد أرادوا في هذا كله أمرها. 

، رىًِّ لــقار ًُ كــثا  اد؟ وإذـشــأنه أن يردفــه في الوجــود، وأن يكــون إذا كــان. أفــلا تــرى أن القامــة إذا طالــت طــال النج ــ

  .(2)» الضحى؟ف ذلك أن تنام إلىًِّ ها ما يكفيها أمرها، ردًَ ر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة، لًُ كث

ًَ نلمس أن  ،ومن هذا التعريف ل معنى الخفاء، وشيئا من الغموض الذي يـدعو المتلقـي إلى إعمـال  ًَ الكناية تحم ًّ

 الفكر والعقل حتى يصل لعمق الصورة.

بعيـد المعـنى وغالبـا    :وهو المعـنى القريـب، وغالبـا لا يكـون المقصـود، ومـدلول ثان  :وفي الكناية مدلولان: مدلول أول

 ما يكون هو المقصود.

 :"عمر بن أبي ربيعة"ومن أمثلة ذلك قول 

: فَضَحْتَنيِّ  لْبـَنَانِّ  وَقاَلَتْ، وَعَضَّتْ باِّ
 

 وَأنَْتَ امْرُؤٌ مَيْسُورٌ أمَْرُكَ أعَْسَرُ  
 

أي المعـــنى    :) عضـــت بالبنـــان( كنايــة عـــن الخـــوف فعــلا، وهـــو المـــدلول الأول:في قولـــهفالكنايــة في هـــذا البيـــت هــي  

.بعيد وهو المقصود فإن   ،ملازم للأول:  القريب الذي لم يقصده الشاعر، ولها مدلول ثان  ًَ )عـض البنـان( عـادة مـا يكـون    ًّ

 عند الهلع والأسف.
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ًَ أن«:"عبـد القـادر الجرجـاني"ويـرى   ًَ الـل ًّ فـظ في الكنايـة يـدل علـى معـنى، وأن هـذا المعـنى يـدل علـى المعـنى ًّ

  .(1)»فهي إذا من دلالة المعاني على المعاني المراد من الكناية، 

ًَ أن«:"عبد القاهر"كما يؤكد  من شروط البلاغة أن يكون المعنى الأول الـذي تجعلـه دلـيلا علـى المعـنى الثـاني  ًّ

ًِّ وسيطا بينك وبينه متمك شـير إليـك أبـين ًُ سفر بينك وبينه أحسـن سـفارة، ويًُ نا في دلالته، مستقلا بواسطته، يًّ

ًَ خيًُ حتى ي ،إشارة ًَ ل إليك أنًّ ًِّ ك فهمته من حاقًّ ًَ الل ًّ    .(2)»فظًّ

 :"ابن هرمة"مثالا على ذلك، قول  "عبد القاهر"ويورد 

لْفِّصَالِّ وَلاَ   أبَْـتَاعُ إِّلاَّ قَرِّيبَةُ الَأجَلِّ                لَا أمُْتِّعُ الْعُودَ باِّ

ًِّ فالشاعر لا يترك الفصيل لأم ًِّ بـل يقـد ، ه تسـتمتع بـهًّ هـذا    أنَّ   سـر إلىًُ مـه للضـيفان. وهـذا المعـنى يوصـلنا بيًّ

ًَ كـــــذلك إلى أنـــــه لا يشـــــتري إلا  راه، ويشـــــيرًِّ الرجـــــل الكـــــريم يـــــذبح لطـــــالبي ق ًَ الـــــن  ًّ ،  اقـــــة قريبـــــة الأجـــــل لأنـــــه يـــــذبحهاًّ

ًِّ قــد ًُ وي معــنى المعــنى( المعقــول مــن اللفــظ ودلالتــه،  :)دليــل علــى المعــنى الثــاني، وهــو  :  مهــا طعامــا لضــيوفه. فــالمعنى الأولًّ

ًِّ سمًُ وهذا يكون كناية عن الصفة كما ي ًَ إعجابـه بهـذا الـل  "القـاهرعبـد  "بدي  ًُ وي  ."عبد القاهر الجرجاني"يه ًّ ون،  ًّ

ًِّ بيًُ وي ًَ ن أن له مزيًّ وجئت إليه عن طريق التعـريض ، وأنك إذا أردت شيئا ولم تصرح به «ة وفضلا وحسنا بقوله:ًّ

جهـل موضـع الفضـيلة فيـه. ومـن ًُ قـل ولا يًُ الفضل ومـن الحسـن والمزيـة مـا لا يمن والكناية والرمز والإشارة، كان له 

 حين قال: "زياد الأعجم:"الشعراء الذين توسلوا ذلك

 فيِّ قُـبَّةٍّ ضُرِّبَتْ عَلَى ابْنِّ الحَْشْرجَِّ         إِّنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالنَّدَى 

 

، فجعل  ح والكنايةـوعدل إلى التلوي، فالشاعر أراد أن يثبت بعض الصفات للممدوح، فترك التصريح بها مباشرة

ه لو أسقط ــه بهذه الفخامة والجزالة بحيث أنَّ ـرج كلامـ، فخة عليه، عبارة عن كونها فيهالمضروب كون هذه الصفات في القبة  
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  .(1)»جاًَ ما غفلا وحديثا ساذكلاهذه الواسطة من الكلام، ما كان إلا  

ًَ مًِّ وم«:"عبد القاهر الجرجاني"ويضيف  والكرم ه، ـا هو إثبات للصفة على طريق الكناية قولهم: المجد بين ثوبيًّ

ًَ رديه، وذلك أنًُ في ب كمـا ، قائل هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبـه الـذي يلبسـه ًّ

  .(2)»دى لابن الحشرجـروءة والنـإلى إثبات السماحة والم" زياد الأعجم"توصل 

ًَ وتتفــروالكنايــة عنــد عبــد القــاهر نوعــان: كنايــة عــن صــفة، وكنايــة عــن إثبــات الصــفة،   ع الأنــواع الأخــرى مــن  ًّ

 هذين النوعين.

عزى ذلك فيـه إلى الـنظم،  ًُ م يـعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ، وقسًُ والكلام الفصيح عنده قسمان: قسم ت

والأول: الكنايــة والاســتعارة والتمثيل...وكــل مــا كــان فيــه علــى الجملــة مجــاز واتســاع وعــدول باللفــظ عــن الظــاهر، أمــا القســم  

ًَ الـــذي تعـــزى فيـــه المزيـــة والحســـن إلى الـــن  :الثـــاني روقه، ووجوهـــه والعمـــل بقوانينـــه  ـظـــم الـــذي هـــو تـــوخي معـــاني النحـــو وف ـــًّ

 وأصوله.

ًَ "والملاحـــظ أن  قـــد عـــا  مختلـــف الأوجـــه البيانيـــة كالكنايـــة والتشـــبيه والاســـتعارة والتمثيـــل متوخيـــا  "  عبـــد القـــاهرًّ

ــياق،   ــرارها.  ًَ وصارتباطهـــا بالـــنظم والمعـــنى، وكـــذلك ارتباطهـــا بالسـ ــة يـــتمكن الـــذوق مـــن استكشـــاف أسـ ــياغة فنيـ وغهـــا صـ

مــن وســائل تصــوير المعــنى فنيــا، وهــي في الســياق مــع غيرهــا مــن العناصــر الأخــرى تــؤدي إلى  ":  عبــد القــاهر"فالكنايــة عنــد  

  ضفي على الصورة البيانية كثيرا مـن الإمتـاعًُ حر يًِّ الكشف عن محاسن وجمال يملأ الطرف، ودقائق تعجز الوصف، وس

ًَ ويتحقق كل هذا حين تؤدي الكناية دوري الر، والجمال  مز والتلويح أو الإشارة عن المعنى الأول.ًّ

َّ الكناية عند "السك - 6.3.1  هـ(: 626اكي" )المتوفى عام ّّ

ًِّ عرًُ ي إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور  الشيءهي ترك التصريح بذكر «الكناية بقوله: ""السكاكي ًُ فًّ

ؤوم ن ــفلانــة )، وكقولــك:(طــول القامــة)و ـ، لينتقــل منــه إلى مــا هــو ملزومــه وه ــ(فــلان طويــل النجــاد)إلى المــتروك. كقولــك:
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ًِّ مًُ وس (مخدومـة غـير محتاجـة إلى السـعي بنفسـها...)، لينتقل إلى ما هـو ملزومـه، وهـو كونهـا (الضحى ي هـذا النـوع  ًّ

  .(1)»فيه من إخفاء وجه التصريحكناية لما 

طلـب نفـس الصـفة،  :  طلب نفس الموصوف، وثانيها  :لا تخرج عن أقسام ثلاثة: أحدها "السكاكي"الكناية عند و 

لأقســـام كـــل قســـم ذكـــره، فيقـــول في القســـم الأول: الكنايـــة    "الســـكاكي"وثالثهـــا: تخصـــيص الصـــفة بالموصـــوف. ثم يتعـــرض  

(،  اقــد تقــرب تارة وقــد تبعــد أخــرى. فيــذكر مثــالا للقريبــة قولــه: جــاء المضــياف ويرُيــد )زيــد   إنهــاالمطلــوب بهــا نفــس الصــفة،  

 مستوي القامة عريض الأظفار.، ويذكر للبعيدة مثالا كذلك، أن يقول في الإنسان: حي

ني من الكناية: وهو المطلوب بها نفس الصـفة، وقـد تقـرب تارة وتبعـد أخـرى. فالقريبـة هـي أن  ويقول في القسم الثا

 تنتقل إلى مطلوبك من أقرب لوازمه، ومثال ذلك أن تقول:)فلان طويل النجاد( متوصلا إلى طول قامته.

كثــير  )ك أن تقــول:فهــي أن تنتقــل إلى مطلوبــك مــن لازم بعيــد بوســاطة لــوازم متسلســلة. ومثــال ذل ــ:  وأمــا البعيــدة

، فتنتقــل مــن كثــرة الرمــاد إلى كثــرة الجمــر، ومــن كثــرة الجمــر إلى كثــرة إحــراق الحطــب تحــت القــدور، ومــن كثــرة إحــراق  (الرمــاد

الحطب إلى كثرة الطبائخ، ومن كثرة الطبائخ إلى كثرة الأكلة، ومن كثرة الأكلـة إلى كثـرة الضـيفان، ثم مـن كثـرة الضـيفان إلى  

 علق بقوله: فانظر بين الكناية وبين المطلوب بها كم ترى من لوازم؟ًُ أنه مضياف. ثم ي

 للتمثيل قول الشاعر: "السكاكي"ومن الأمثلة الشعرية التي ساقها  

َّ مِّنْ عَيْبٍّ فإَِّنّيِّ   وَمَا يَكُ فيِّ
 

يلِّ    جَبَانُ الْكَلْبِّ مَهْزُولَ الْفَصِّ
 

ًُ والشاهد: جبان الكلب مهـزول الفصـيل، للتـوص ًَ ضـيافا، فـإن ًِّ كونـه مل إلى  ًّ جـبن الكلـب عـن الهريـر كـون هريـر    ًّ

نكر ذلـك، وهـذا دليـل علـى  ًُ ف الضيفان فصار لا يًِّ الكلب في وجه من لا يعرف غريزة خاصة، ولأن كلب الشاعر أل

د الأم، وفقدها يعني كمال قـوة الـداعي  ًْ لزم فقًُ زال الفصيل فإنه يًُ ى الضيف، وكذلك هًِّ قرًُ أن صاحب الكلب ي

ما يلزم بعد ذلك طبخها لإكرام الضيوف. فجبن الكلب وهزال الفصـيل، كمـا تـرى يلزمـان المضـيافية بعـد عـدة  إلى نحرها، ك
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 وسائط.

، فهـي تارة تكـون لطيفـة وتارة تكـون ألطـف.  (تخصص الصفة بالموصوف) هو المطلوب بها الكناية: و أما القسم الثالثو 

 :"زياد الأعجم"ومن أمثلة اللطيف قول 

 إِّنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالنَّدَى 
 

 فيِّ قُـبَّةٍّ ضُرِّبَتْ عَلَى ابْنِّ الحَْشْرجَِّ  
 

ًَ فالشـاعر لا يريــد تخصــيص الســماحة والمــروءة والنــدى بابــن الحشـرج، كمــا مــر بنــا في شــرح البيــت. فجمــع ذلــك    ًّ

 ونسب هذه الصفات ليس إلى ابن الحشرج بل إلى قبة مضروبة عليه.

 في وصف امرأة عفيفة:" الشنفرى الأزدي"ومثال الألطف قول 

تـُهَا  نَْجَاةٍّ عَنِّ اللَّوْمِّ بَـيـْ  بِّبـَيْتٍّ بمِّ
 

لْمَلَامَةِّ حَلَّتِّ    إِّذَا مَا بُـيُوتٌ باِّ
 

ًِّ بيًُ يفإن الشـاعر حـين أراد أن  وبـراءة سـاحتها عـن التهمـة، وكمـال نجاتهـا عـن أن تـلام بنـوع  ،  ن عفـاف المـرأةًّ

  حـيط بهـا.ًُ ، نسـبها إلى بيـت ياتمن الفجور على سبيل الكناية، قصد إلى نفس النجاة من اللـوم، ولوجـود عفـائف كثـير 

ًَ كالتعريض والتلويح، وقد مر  :أنواعا أخرى للكناية "كما ذكر"السكاكي بنـا ذكـر هـذه الأنـواع مـع مـن سـبقه مـن النقـاد    ًّ

 والبلاغيين.

 (:هـ 737المتوفى عام ) "ابن الأثير"الكناية عند  -7.3.1

ًَ واعلم بأن الكناية مشتقة من الت«في تحديد الكناية واشتقاقها اللغوي ما يلي: "ابن الاثير:"يقول ًُ ستًّ ر، ًّ

ستر فيها المجاز بالحقيقة، فتكون دالة على ًُ ي هذا الحكم في الألفاظ التي يًِّ رًْ جًُ إذا سترته، وأيقال: كنيت الشيئ 

ًَ الس   .(1)»اتر والمستور معاًّ

ًِّ في بيان حد   "  ابن الأثير"ويضيف  ًَ فحد الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظـة دل«الكنايـة:  ًّ ت علـى معـنى ًّ

يجــوز حملــه علــى جــانبي الحقيقــة والمجــاز. والــدليل علــى ذلــك أن الكنايــة في أصــل الوضــع أن تــتكلم بشــيء وتريــد غــيره، 
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ًَ قال: كنيت بكذا عن كذا، فهي تدل على ما تكلًُ ي   .(1)»به وعلى ما أوردته في غيره ًَ متًّ

ا وردت تتجاذبهــا الحقيقـــة والمجــاز، وجـــاز عنـــدهم حملهــا علـــى الجـــانبين  ًَ فالكنايــة عنـــد علمــاء البلاغـــة القـــدماء، إذ

ــن ًْ مًُ تًْ سًَ مًَ لا ًْ وًَ أ﴿...:)تعـــــــــــــالى(معـــــــــــــا، ففـــــــــــــي قولـــــــــــــه   ــــ ـ ـ ـ ـ ًِّ الـ  ً  اءًَ وا مًُ دًِّ جًَ ت ًْ مًَ لًَ ف ًَ اءًَ سًّ

ًَ مًَ يًَ تًَ ف ًِّ يًَ ا طً  يــدًِّ عًَ وا صًُ مًّ يجــوز حملــه علــى الحقيقــة،  كمــا يجــوز حملــه علــى المجــاز،    (2) ﴾...اً  بًّ

ًَ إلى أن الــل  -رحمــه الله-"  الشــافعي"ذا ذهـب  ـختــل. وله ــًَ المعــنى ولا يوكـل منهمــا يصــح بـه   هــو مصــافحة الجســد    ًَ مـسًّ

للجسد، فأوجب الوضوء على الرجـل إذا لمـس المـرأة، وذلـك هـو الحقيقـة في اللمـس. وذهـب غـيره إلى أن المـراد باللمـس هـو  

 الجماع، وذلك مجاز فيه، وهو الكناية.

لأن الكنايــة معنيــين: أحــدهما مســتور والآخــر واضــح. فالمســتور فيهــا هــو المجــاز، أنَّ في «":ابــن الأثــير"كمــا يــرى  

ًَ لأنو فهم أولا، ويتسارع الفهم إليها قبل المجاز،  ًُ الحقيقة ت فهم ًُ وأما المجاز فإنه ي .دلالة اللفظ عليها دلالة وضعية  ًّ

فهم بالنظر والفكرة، ولهذا يحتاج إلى دليل، لأنه عدول عن اللفظ، فالحقيقة أظهر والمجاز ًُ من بعد فهم الحقيقة، وإنما ي

   .(3)»أخفى

 تتأرجح بين الحقيقة والمجاز وأن لها معنيين مستور وواضح. "ابن الأثير"والملاحظ أن الكناية عند 

 هـ(: 739الكناية عند "القزويني" )المتوفي عام  -8.3.1
هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ، كقولـك: « في تعريف الكناية  "الخطيب القزويني"يقول  

ًَ ( أي طويل القامة، وفلانـة )نـؤوم الضـحى( أي مـرفطويل النجاد)فلان  هـة مخدومـة...ولا يمتنـع أن يـراد مـع ذلـك ًّ

  .(4)»طول النجاد والنوم في الضحى من غير تأول
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ثلاثة أقسام: لأن المطلوب بها إما غير صفة ولا نسـبة، أو صـفة، أو نسـبة. والمـراد بالصـفة  " القزويني"والكناية عند 

 المعنوية كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها لا النعت.

، بـل إنـه كثـيرا مـا ينقـل حرفيـا مـا  ""السـكاكي  كثيرا في شرحه لأقسام الكناية عن شرح أسـتاذه  "  القزويني"ولا يبعد  

 من أمثلة حول أقسام الكناية، ويكرر الشرح نفسه." السكاكي"ذكره 

 اية، وأعرض الآن لمفهوم الكناية عند المحدثين.في تعريف الكن "بالخطيب القزويني"وأكتفي 

 مفهوم الكناية عند المحدثين: –4.1

تعميـة ولا غمـوض وترتكـز في    بـلا،  هية تضع بين يدي قارئها  أو سامعها معطياتها مباشـرةيإذا كانت الصورة التشب

وبالتــالي نجــد إقبــال     وكــذا الصــورة الاســتعارية الــتي تعتمــد علــى الفواصــل  اللغويــة،  إغنــاء أبعادهــا علــى الألــوان والمحسوســات،

ًَ فــإن«  .الشــعراء والأدباء  علــى هــذين  الــوجهين البلاغــين عظيمــا ومتســع الارجــاء قــديما وحــديثا الصـورة الكنائيـة  تقــوم  ًّ

ء  أو السامع  إلى ىالمعنى  أو الدلالة  المباشرة  الحقيقية  ثم يصل القار  :فهناك أولا ،آخر من الحيوية التصوريةعلى نوع  

 كما يقول "فايز الداية".    .(1)»)معنى المعنى(  وهي العلاقة الأعمق  فيما يصل إلى التجربة الشعورية  والموقف

ًَ السب"  عبد القاهر الجرجاني"وقد كان     وعنـه أخـذ    .فهم تشكيل الصورة الكنائية وباقي العناصر البيانيةاق في  ًّ

هو كثير : أولا ترى أنك إذا قلت«:"عبد القاهر"يقول    .ونقلوا شواهده أحيانا ولم يتجاوزوها البلاغيون ثم أكدوا مفهومه،

الـذي تعـني مـن مجـرد   فإنـك في جميـع ذلـك لا تفيـد غرضـك ،رماد القدر أو قلت طويل النجـاد، أو قلـت في المـرأة نّـِؤوم

معنى ثانيا    -على سبيل الاستدلال -  ، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى  ولكن يدل على معناه الذي يوجبه ظاهره،   اللفظ. 

ومن نؤم الضحى  في  (،كمعرفتك  من كثير رماد القدر )أنه مضياف(  ومن طويل النجاد )أنه طويل القامة  ، هو غرضك 

 .(2)»لها من يكيفها أمرها  (مخدومةأنها  مترفة )المرأة 

تحمــل في طياتهــا    حــتى وإن كانــت هــذه الصــورة الكنائيــة  ،بالصــورة  الكنايــة عنــد المحــدثين هــي وســيلة  للتعبــير  ًّ إن 
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ًَ ولكنــه خفـاء بـن  ،معـنى السـتر والخفـاء اء  يثـير في الملتقــى نشـوة  الاسـتزادة  عـن طريــق إعمـال العقـل  للوصـول إلى عمــق  ًّ

الوضوح المنشود في الأدب  ليس هو ذلك الوضوح الـذي يمكـن  «:بدوي طبانـة""الدكتور    :هذا المجال  يقولوفي   الصورة.

ومـن حيـث  بأن يجعل  الكلام في متناول جميع الناس من حيث القـدرة عليـه، أن يؤدي بالكلام لأن يوصف بالابتذال،

إنما هي من مظاهر تلك الفنية لان الأديب استطاع   –فيه فيما نحن  –القدرة التي تميزه من صنوف التعبير ومحاولة الاخفاء  

 .(1)»ينبغي  أن يكون من مثله أن يتحاشى مالا

وحينئـــذ يكـــون الإخفـــاء  والســـتر حســـنة مـــن حســـنات الكـــلام، أو حســـنة مـــن حســـنات  «:ويضـــيف قـــائلا

  .(2)»الأديب

وسيلة للفنان يتحاشى بواسطتها و   الفن، هو مظهر من مظاهر  «عند "غازي يموت":   ومحاولة الإخفاء عبر الكناية

وكثيرا ما يؤدي  هذا الأسلوب )الخفاء في الكناية(  إلى الغموض الذي يزيد   وتفرضه الطباع،   ، التصريح  بما تمجه الأذواق 

 .(3)»ة أعمقـويكسب المتأمل متع ،أجملو لطف أويجعله ، الكلام إيحاء

ســر ومنهــا مــا يحتــاج  ًُ يًِّ ب  دركًُ مــا ي:  فمنهــا  ،م إلى آخــرودرجــة الخفــاء في الصــورة الكنائيــة متفاوتــة مــن كــلا

الـذي كـان منتشـرا في العصـر    (المعمـى)و  أ  (الرمـز)يصل إلى درجة  فستغلق على الأفهام  ًُ ومنها ما ي  ،كبير  فهمه إلى جهد 

أنــه  ،القطـانبأبي القاسـم   دعـىًُ عـن رجــل ي«)تاريــخ آداب العــرب(    :في كتابــه  "الرافعــي"  هينقل ــ  . ومــن أمثلتــه مــاالعباســي

قــال الــوزير  لــبعض أهــل  .فلمــا خــرج ،وأظهــر الفــرح ورقــص ،لــه هنئــه بالــوزارة  فــدعاًُ ي " دخــل علــى الــوزير "الــذينبي

ًِّ رًِّ س ًَ ه: قبًّ  .(4)»ارقص للقرد في دولته لشيخ أنه يشير  برقصه  إلى قولهمح الله  هذا اًّ
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بالـرغم مـا يخيـل إلينـا أحيـانا مـن بسـاطتها ويعلل"فـايز    ،جزئياتهـا  فيوتبدو الصورة الكنائيـة صـعبة المنـال عنـد التأمـل  

لا كمـا  ،ويظـل السـياق هـو الكفيـل  بإضـاءتها بشـكل أسـاس ،بأنهـا تتلـبس في الكـلام  والتركيـب اللغـوي«:الداية" ذلـك

وبخاصـة  الكنايـة  عـن  -وتبقـي الكنايـة    .(1)»عهدنا التشبيه بارزا، ولاكما هي الاستعارة مفاجئة وظاهرة الكيان  الـدلالي

الانحراف في التعبير يؤدي بالضرورة عن التفتيش عن دلالة لأنَّ  «. مجالا واسعا عند المحدثين للانحراف في التركيب  -النسبة

ويبقـي «الـذي يضـيف في موضـع آخـر:  .ى حد تعبير الدكتور "صـبحي البسـتاني"عل، (2)»رافـالانحزيل هذا  ًُ دة تـجدي

ًَ ه إلاـفلا نصل إلي ،المعنى داخل صدفة إذ يستتر ،ستر المعنى في الكناية الميزة الغالبة ًِّ بعد شق ًّ ًُ وكل تست ،هاًّ ر ًّ

سمي الاسم باسمه يعني ًُ أن ن":)ملارميه"يقول  المعنىضوح هو ميزة علمية، وبهذا هو ميزة فنية  طالما أن كل تصريح أو و 

هـذا و  ،والإيحـاء ،بطة الاكتشاف شيئا  فشـيئاًِّ ذلك  حذف ثلاثة أرباع نشوة القصيدة، هذه النشوة التي تقوم على غ

 .(3)»هو الحلم كلّه

 لقد حرصت البلاغة القديمة على تقسيم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام:

وهي عندما يكون المكـنى عنـه )أو المـدلول الثـاني( أو مـا يسـميه القـدماء بطلـب نفـس الصـفة.   الكناية عن الصفة: –أ

 
ُ
 توارية.وفي هذا القسم تكون الصفة هي المخفية المحتجبة الم

وهـــي عنـــدما يكـــون المكـــنى عنــه اسمـــا موصـــوفا، أو مـــا يســـميه القـــدماء طلـــب نفـــس    :الكنايـــة عـــن الموصـــو  -ب

 الموصوف وفي هذا القسم يكون الموصوف هو المخفي المتواري والمحتجب.

وفي هذا النوع من الكناية عدول بالكلام عن التعبير المباشر، وذلك عن طريق إثبـات الصـفة   :الكناية  عن النسبة -ج

 د إثباتها له، وهي عند القدماء طلب النسبة.لشيء يتعلق بمن نري

ًَ وقـد مـر  "،عبـد القـاهر الجرجـاني"ومن أمثلة ذلك مـا ورد عـن فبـدل أن نثبـت    (،الكـرم بـين برديـه)و  (المجـد بـين ثوبيـه:)بنـا  ًّ

 
  .153ص  -فايز الداية: جماليات الأسلوب -(1)

  .165ص  –صبحي البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية -(2)

  .168المرجع نفسه: ص  -(3)
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عـن  المجد للممدوح مباشرة أثبتنـاه للثـوب الـذي يلبسـه، والثـوب منسـوب إلى هـذا الممـدوح ومـا يقـال عـن المجـد يقـال كـذلك  

 الكرم.

 الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت: - 5.1

ًُ في توظيف الص ن بن ثابت كعادة الشعراء القدماءلقد أسهب حسّا    .المدح النبوي ية في شعرئورة الكناًّ

 .ما مجموعه: ثمانٍّ وثلاثين صورة بين كناية عن صفة وكناية عن موصوف وقد أحصيت

وتبقــى هــي القســم الوحيــد  في    لم يوظــف الكنايــة عــن النســبة بالــرغم مــن أهميتهــا.  والملاحــظ أن حسّــان بــن ثابــت  

ًَ الذي يظهر فيه الانحراف في التركيب كما مر -عند المحدثين-الكناية      .بنا ًّ

ًَ ولعــل ًَ الســر  ًّ ة وعــن  في إســهاب حسّــان بــن ثابــت في اســتعمال الصــورة الكنائيــة بنوعيهــا )كنايــة عــن الصــف  ًّ

الموصـــوف( لمـــا لهـــا مـــن دور في تجســـيد المعـــنى وتقريبـــه مـــن ذهـــن الســـامع وتســـليط الضـــوء عليـــه ليـــزداد وضـــوحا وترســـيخا في  

 الأذهان.

 الكناية عن الصفة: – 1.5.1

إذ أحصــيت مــا مجموعــه ثمــان  في المدحــة النبويــة،    هــي الأكثــر توظيفــا عنــد حسّــان بــن ثابــتو الكنايــة عــن الصــفة  

 عن موصوف. ةوفي المقابل لم يوظف سوى عشر صور كنائي .كناية عن صفةوعشرين  

المتأمــل في الصــورة الكنائيــة في المدحــة النبويــة عنــد حسّــان بــن ثابــت يجــدها مــن المجــالات الــتي أبــدع فيهــا وصــال  و 

ًَ فالكنايــة صــورة تبــدو محــب  ،وجــال ًَ بــة ومــبجًّ الكبــير مــن    لــة عنــد الشــاعر يمنحهــا مــن حسّــه ووجدانــه مــا يعطيهــا القــدرًّ

 التأثير.

ًَ فــإذا كــان الــت ًَ بًَ ركيــز في الصــورة الاســتعارية علــى عمليــة المشــابهة بــين المشــبه والمــشًّ ه بــه، أو بالأحــرى  ًّ

بـين المـدلولين، الأول والثـاني مـن حيـث    المجـاورةالمستعارله والمستعار منـه. فـإن التركيـز في الصـورة الكنائيـة يكـون علـى عمليـة  

 لمجرد أو استعمال المجسَّد للدلالة على الأخلاقي وهكذا...الانتقال من الحسي إلى ا

وخلاصة القول أن آلية الكناية تقوم على الانتقـال مـن المـدلول الأول إلى المـدلول الثـاني ولإيضـاح وشـرح هـذه العلاقـة نـذكر  
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دحهم الشــاعر في  الــذين امت ــ  (الغساســنة)مــن ملــوك    (بــني جفنــة)قــول حسّــان بــن ثابــت في مقدمــة طلليــة يصــف فيهــا منــازل  

 الجاهلية وأحسن مدحهم فأكرموه وبالغوا في إكرامه لذلك.

 دَيارٌ منْ بَنيِّ الَحسْحَاسِّ قَـفْرٌ 

اَ أنَِّيـسٌ   وكََانَتْ لا يَـزاَلُ بهِّ
 

 تُـعَفِّيهَا الرَّوَامِّسُ وَالسَّمَاءُ  

هَا نَـعَمٌ وَشَاء  لالَ مُرُوجِّ  ( 1) خِّ

 

ًَ وكيـف عـف  ،فالشاعر يصور لنا حال هذه الديار تهـا الـرياح والأمطـار وطمسـت معالمهـا، والحـال أنهـا كانـت لا  ًّ

   .تخلو من أنيس ومروج كانت تجوس خلالها النعم والشاء

 
 وانطلاقا من هذا المثال التوضيحي يمكن التوقف عند النقاط التالية:

ًَ إن   - هــي علاقــات معياريــة )حقيقيــة( إذ أننــا لا نقــع علــى  ،  العلاقــات الــتي تــربط بــين الألفــاظ في الشــاهد الشــعري  ًّ

انحــراف يفــرض علينــا إزالتــه بالعــودة إلى معــنى آخــر أو دلالــة ثانيــة كمــا كــان الحــال في الصــورة  لاملاءمــة تــؤدي إلى  

 .الإستعارية

الأخــذ بالــدلالات الحقيقيــة والاصــطلاحية لا يفــي بالمــراد، وتبقــى هــذه الــدلالات قاصــرة عــن إعطــاء التعبــير حقــه،  ف  -

في المــروج؟ بالــرغم مــن إمكانيــة الأخــذ بــه، ومــاذا يفيــد  فمــاذا يفيــدنا في الكــلام إذا أخــذنا معــنى حركــة الــنعم والشــاء  

 البيت إذا اقتصرت الدلالة على المعنى الحقيقي؟

 لنا إليها استقام المعنى.صمتى و ،  وبالتالي فإن هناك دلالة ثانية مخفية ومستورة يرمي إليها الشاعر

لمـدلول الثـاني، فالصـورة الحسـية في المـدلول  ا عملية انتقال في المعنى ينبغي أن تحـدث بـين المـدلول الأول واً  هناك إذ

الأول والــتي تظهــر حركــة الــنعم والشــاء في المــروج جائيــة وذاهبــة أدت إلى مــدلول ثان معنــوي هــو رغــد العــيش والرفــاه والــترف  

 
  .58، الديوان: ص 03 –02البيتان:  -(1)

 مدلول ثانٍّ  مدلول أوّل  دال 
 رغد العيش والرّفاه حركة النعم والشّاء  حال النعم والشّاء وهي تجوس في المروج
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 الذي كان في الديار قبل أن يحل بها ما حل.

ل من الحسي إلى المجرد. ولا تقوم على المشابهة.  والعلاقة بين المدلول الأول والثاني تقوم على المجاورة حيث الانتقا

 كما مر بنا في الصورة الاستعارية.

 ومن أمثلة الكناية عن الصفة في المدحة النبوية قول حسّان يصف الخمرة التي شبّه بها رضاب محبوبته شعثاء:

 لِّشَعْثاَءَ الّتيِّ قَدْ تَـيَّمَتْـــهُ 

 رَأْسٍّ كَأَنَّ سَبِّيئَة  مِّنْ بَـيْـتِّ 

 إِّذَا مَا الَأشْرِّبَاتُ ذكُِّرْنَ يَـوْم ا 

 إِّذَا مَا الَأشْرِّبَاتُ ذكُِّرْنَ يَـوْم ا 
 

فَــاءُ   هَا شِّ نـْ  فَـلَيْسَ لِّقَلْبِّهِّ مِّ

 يَكُونُ مِّزاَجُهَا عَسَلٌ وَمَـاءُ 

نَ التـُّفَّاحِّ هَصَّرهَُ الجنَـَـاءُ   مِّ

 ( 1) فَـهُنَّ لِّطيَِّّبِّ الرَّاحِّ الْفِّــدَاءُ 
 

كنايـة عـن والشاهد في قول الشاعر:)فهن لطيب الراح الفـداء( وذلـك في تفضـيل الـراح علـى سـائر الأشـربة، وهـي  

   .صفة

 خيول الفرسان من الصحابة في مجاراتها للأعنة في اللين وسرعة الانقياد فيقول:  ، ثم يصف حسّان 

 يُـبَارِّينَ الأعِّنَّةَ مُصْعِّـدَاتٍّ 
 

 ( 2) عَلَى أَكْتَافِّهَا الأسَلُ الظِّّمـاَءُ  
 

فهي تعارض الأعنة في الجذب لقـوة نفوسـها    ماضية لا تلوي على شيء،  ،سلسة القيادة فالخيول مشتاقة للحرب،

وإنمـا  ،  . فالشاعر لا يريد المعنى الحسي القريب مـن مبـاراة الخيـول لأعنتهـاالكناية عن الصفةوقوة رؤوسها، وهذا على سبيل 

ه أن  وهي اللـين وسـرعة الانقيـاد. وتبـدو هـذه الصـفة متواريـة لا يصـل إليهـا القـارئ بيسـر بـل علي ـ ،يريد صفة في هذه الخيول

 يتمعن ويتعمق في الفهم ليصل إلى مراد الشاعر.

 للمسلمين في غزواتهم ضد المشركين: -عليه السلام  –وفي معرض الافتخار يذكر حسّان مرافقة جبريل  

 
 .59، الديوان: ص 8 -7 -6 -5الأبيات:  -(1)

  .60، الديوان: ص 12البيت:  -(2)
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يلٌ رَسُولُ اللهِّ فِّيـنَا  برِّ  وَجِّ
 

 (1) وَرُوحُ الْقُدُسِّ ليَْسَ لَهُ كِّـفَاءُ  
 

لـَــك جبريـــل عـــزة  
َ
فوجـــود جبريـــل مـــع    ومنعـــة، وهـــذا الـــذي عنـــاه الشـــاعر وذلـــك عـــن طريـــق الكنايـــة.ففـــي مرافقـــة الم

  :يريـد أن يقـول  كان هذا التأييد مصدر النصـر في كثـير مـن المواقـع. وكـأن حسّـانا  )جلّ جلاله(  المسلمين تأييد لهم من المولى

ًَ أن  الكنايـة عـن مرافقـة جبريـل لهــم لـيس لهــا أي نظـير ولا كفــاء، والمعـنى البعيـد الــذي يقصـده هــو العـزة والمنعــة عـن طريــق    ًّ

 الصفة.

ًَ ويصف حسّان بن ثابت إصرار قريش على الكفر  كل - )صـلّى الله  ول  ـعـوا إلى الإيمـان بالله وتصـديق دعـوة الرس ـًُ مـا دًّ

 فيقول:عليه وسلّم(  

ا وَقاَلَ اُلله قَدْ   أرَْسَلْتُ عَبْد 

 شَهِّدْتُ بِّهِّ فَـقُومُوا صَدِّقوُهُ 
 

 يَـقُولُ الحَْقَّ إِّنْ نَـفَعَ الْبـَـلَاءُ  

 ( 2) فَـقُلْتُمْ لَا نَـقُومُ وَلَا نـَــشَاءُ 
 

إلحـاح وإصـرار علـى البقـاء علـى الكفـر والشـرك، ففـي  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  ففي رد فعـل قـريش علـى دعـوة النـبي  

  هوهــذا هــو المعــنى البعيــد الــذي يروم ــ  ،كنايــة عــن الصــفةعلــى لســان قــوى الكفــر والشــرك    ،حسّــان: ولا نقــوم ولا نشــاءقــول  

ًَ الشاعر. وقد يبدوا هذا المعنى المجرد مخفيا ثم تمك  ن الشاعر من الوصول إلى إبرازه عن طريق الكناية.ًّ

 ن إيذاء وعناء من قبل قريش فيقول:ما لاقاه المسلمون موصف يتابع حسّان ، نفسها(  وفي )الهمزية -

جَــاءُ         لنََا فيِّ كُلِّّ يَـوْمٍّ مِّنْ مَعَـدٍّ  بَابٌ أوَْ قِّتَالٌ أوَْ هِّ  (3) سِّ

هــم مشــركو قــريش، ولا يخفــى علــى المتأمــل مــا في هــذه    (معــدّ )يعــني بهــا قومــه الأنصــار، و  (لنــاففــي قــول الشــاعر )و 

في    (العـداوة الشـديدة)العبارة من صورة كنائية، فالشاعر يريد أن يشير بهذه العبارة إلى صـفة مسـتترة في سـياق الكـلام وهـي  

 .الصفةالكناية عن  عن طريقالشاعر )سباب، أو قتال أو هجاء (، وذلك قول 

 
  .62، الديوان: ص 16البيت:  -(1)

  .62، الديوان: ص 18 –17البيتان:  -(2)
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 قائلا: "سفيان بن الحارثلأبي "ثم يوجه الشاعر هجاءه  

 أَلَا أبَلِّْغْ أبََا سُفْيَانُ عَـنِّّـي 

ا  نَّ سُيُوفَـنَا تَـركََتْكَ عَـبْد   بأَِّ
 

 فأَنَْتَ مُجَوَّفٌ نخِّبٌ هَـوَاءُ  

ارِّ سَادَتُهاَ الْإمَـاءُ   ( 1) وَعَبْدَ الدَّ
 

  واء، أي نـزع فـؤاده مـناله ـخالي الجوف، ومثله النخـب    أبوسفيان في تصوير حسّان رجل جبان، لا قلب له، كأنهف

 ًَ يـنًِّ عًِّ طًْ هًُ م:﴿المين ومصـيرهم يـوم القيامـةظ ـفي وصـف ال  (عـزّ وجـلّ )وفي ذلـك إشـارة إلى قولـه    ،جوفه خوفـا وجزعـا

ًُ دًَ رتًَ ي ًَ لا ًْ مًِّ هًِّ ءُوسًُ ي رًِّ عًِّ نًْ قًُ م  ًْ مًُ هًُ فًْ رًَ ط ًْ مًِّ هًْ يًَ لًِّ إ ًّ

 .(2)﴾ًٌ اءًَ وًَ ه ًْ مًُ هًُ تًَ دًِّ ئًْ أَفًَ و

هـذا المعـنى القريـب الـذي  ،  العبوديـة  نىع ـوحسّان لا يقصد م  .مهان محتقر،  تصوير الشاعر:  عبد ذليلوالمهجو في  

الكنايـة يتبـادر إلى الـذهن ولكنــه يريـد إبــراز صـفة مخفيـة وراء هــذه العبوديـة وذلــك هـي: الـذل والهــوان والاسـتكانة عــن طريـق  

  ()عبـد الـدار   ءهجـاتعـداه إلى    بـل  " سـفيان بـن الحـارثأبي"بهجـاء    )رضـي الله عنـه(. ولم يكتـف سـيدنا حسّـان عن الصـفة

فقـد    .الجـبن والضـعة وفقـدان المـروءة  كناية عـن صـفة  ،  وهي صور كنائية أخرى ،لهم السقاية والحجابة والرفادة تالذين كان

 سخرية. اقضى عليهم حسّان حين جعل سادتهم من الإماء وهذه سخرية ما بعده

 قائلا:" أبي سفيان بن الحارث" سّان بن ثابت رده علىدائما يواصل ح  (الهمزية)ومع 

 هَجَوْتَ مُبَاركَ ا بَـرًّا حَنِّيف ـا

نْكُمْ   فَمَنْ يَـهْجُو رَسُولَ اللهِّ مِّ
 

يمَتـُهُ الْوَفـَـاءُ    أمَِّيَن اللهِّ شِّ

 ( 3) وَيَمْدَحُهُ وَيَـنْصُرهُُ سَــوَاء 
 

أمـين الله    ،فإنـك تعلـم أنـه مبـارك حنيـف  ،لا جدوى منه)صلّى الله عليه وسلّم(  يقول حسّان: إن هجاءك للرسول 

ذلـك لا يضـره هجـاؤكم    نوما دام الأمـر كـذلك فمـدحكم ونصـرتكم وهجـاؤكم لـه سـواء.  فهـو في غـنى ع ـ، من شيمه الوفاء
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وهــو مــن العــزة والمنعــة والوجاهــة بحيــث لا    ؤبــه بكــم،ًُ يمــن الهــوان بحيــث لا  لأنكــم  وذلــك  ،  ولا ينفعــه مــدحكم ونصــركم  

 .الكناية عن الصفةعن طريق   وهو المعنى الذي أراده الشاعرنال منه. ًُ ي

 ووقايته من أعدائه بعِّرض أصول الشاعر: )صلّى الله عليه وسلّم( رض الرسول  ًِّ عفي فداء حسّان يقول  ثم 

ـ             نْكُمْ وِّقـَاءُ               يفإَِّنَّ أَبيِّ وَوَالِّدَه وَعِّرْضِّ  (1)لِّعِّرْضِّ مُحَمَّدٍّ مِّ

  -عنـد العـرب  –رض  ًِّ والـع ،  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(الرسـول  لقد جعل حسّان عِّرضه وعِّرض أسلافه فداء  لعِّرض  

  هولا يخفـــى مـــا في ذلـــك مـــن إشـــارة إلى المعـــنى البعيـــد الـــذي يعنيـــه الشـــاعر وهـــو حب ـــ،  هـــو موضـــع المـــدح والـــذم مـــن الإنســـان 

 .عن الصفة الكنايةوذلك عم طريق   )صلّى الله عليه وسلّم(للرسول 

 وسلب الغنائم فيقول:،  قتل النبيمحاولتهم لو  ،ر استنفار العدو لملاقاة المسلمينعثم يصف الشا

 حَتىَّ إِّذَا وَرَدُوا الْمَدِّينَةَ وَارْتَجُوا 

ـمِّ  يَْدِّيهِّ نَا قاَدِّرِّينَ بأِّ  وَغَـدُوا عَلَيـْ
 

ِّّ وَمَغْنَمِّ الَأسْـلَابِّ    قَـتْـلَ النَّبيِّ

 ( 2) رُدُّوا بِّغَيْظِّهِّمِّ  عَلَى الَأعْقَـابِّ 
 

علـى أن هنـاك قـوة غيبيـة هـي الـتي كانـت    وفي بناء الفعل للمجهول دلالة (ردوا بغيظهم على الأعقابففي قوله )و 

  نا الأحـــزاب: وهـــم قـــريش وغطفـــان وبنـــو قريظـــة الـــذيتهوهـــذا تعبـــير بيـــاني للإيحـــاء بشـــر الهزيمـــة الـــتي تكبـــد   ،ســـبب في النصـــر

ًَ دًُ ور،  ؤمنين شـــر القتـــاللم ـــفقـــد كفـــى الله ا  .)صـــلّى الله عليـــه وســـلّم(  علـــى حـــرب الرســـول  تظـــاهروا وتألبـــوا ت الأحـــزاب  ًّ

كناية عـن وهذا الذي عناه الشاعر بقوله ردوا بغيظهم على الأعقاب وهي    ،ناكصة على أعقابها تجر ذيول الخيبة والخسران 

 شر الهزيمة التي لحقت بالمشركين وحلفائهم.  صفة

ــن الوصـــف ــاعر وأحسـ ــد وصـــف الشـ ًَ وبي،  فقـ ًَ ن أن ًّ ــؤز  ًّ ــذا النصـــر المـ ًَ هـ ــد قن ـــًّ ــن بعـ ــاء مـ ــلمين  و ر جـ ط المسـ

 ويأسهم فقال: 
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هُـمُ  نْ بَـعْدِّ مَا قَـنَطوُا فَـفَرَّجَ عَنـْ  مِّ

حَابّـِـهِّ فَ   أقََـرَّ عَيْنَ مُحَمَّدٍّ وَصِّ
 

ــابِّ    تَـنْزِّيلُ نـَصِّّ مَلِّيكِّنَا الْوَهَّ

 ( 1) وَأذََلَّ كُلَّ مُكَذِّبٍّ مُرْتـَــابِّ 
 

حَابّـِـهِّ(   )صـلّى الله  بمثابـة الطمأنينـة للرسـول  على الأعداء وهـو  لنصر  باوذلك  ففي قول حسّان:)فأَقََـرَّ عَيْنَ مُحَمَّدٍّ وَصِّ

 .كناية عن صفة، وهي  وأصحابه، فلا تقر العين إلا من الراحةعليه وسلّم(  

ًِّ يصـو)صلّى الله عليه وسلّم(  وحين يتحدث شاعر الرسول   وينقـل كـل صـغيرة وكبـيرة فيقـول  ،  غزواتـه وحروبـه  ًُ رًّ

 :(بدر)وم ـفي ي

نَّا  نَاهُمُ مِّ َمْـــــعٍّ فَـوَافَـيـْ  بجِّ
 

يـبِّ    ( 2) كَأُسْدِّ الغَُابِّ مُرْدَانٍّ وَشِّ
 

ًَ أي وافينا قريشا كالأسود في الشجاعة والإقدام، ولم يتخلف من ا أحد في هذا اليوم العظيم فخرجنا إلـيهم علـى  ًّ

الكنايـة عـن صـفة الاسـتنفار والمشـاركة الجماعيـة في الحـرب، ذلـك علـى سـبيل  ليعبر الشـاعر عـن وشيوخا،  بكرة أبينا، شبابا

 .الصفة

ًَ حـين اد  -دائمـا–  (بدر)وفي يوم   - ًَ عـى المشـركون بأن ًّ ًَ حصـونهم محميـة، وأن   ًّ غـير مـورود، يـردُّ حسّـان    بـدر()مـاء    ًّ

 :عليهم قائلا

 وَقَدْ وَرَدْنَا وَلمَْ نَسْمَعْ لِّقَوْلِّكُــمْ 
 

 ( 3) شَرِّبْـنَا رَوَاء  غَيَر تَصْرِّيــدٍّ حَتىَّ  
 

ـدٍّ( كنايـة عـن صـفةففـي قــول حسّــان:) لمــا في ذلــك مــن تحــدِّي الكفــار وهــزيمتهم، فقــد    حَـتىَّ شَـرِّبْـنَا رَوَاء  غَــيَر تَصْرِّيــ

ولا يخفـى مـا في ذلـك  تمكّن المسلمون من ورود ماء )بدر( والشرب منه إلى حد الارتواء دون أن يـتمكن العـدو مـن مـنعهم.  

 التحدي من كناية عن النصر المبين للمسلمين.

 حسّان: يقول (بدر)يوم )صلّى الله عليه وسلّم( وفي معرض وصف شجاعة الرسول  
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بَعــهُ   فِّينَا الرَّسُولُ وَفِّينَا الحَُقُّ نَـتـْ

 مَاضٍّ عَلَى الْهوَْلِّ  ركََّابٌ لِّمَا قَطعَُوا 
 

 حَتىَّ الْمَمَاتِّ وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودِّ  

 ( 1) إِّذَا الْكُمَاةُ تَحَامُوْا فيِّ الصَّنَادِّيـدِّ 
 

بـل    ،، فإنّـَه لا يتوسـل في سـبيل ذلـك الكـلام المباشـر)صـلّى الله عليـه وسـلّم(فحسّان حين يصف شـجاعة الرسـول  

.  : مـاض علـى الهـول)صـلّى الله عليـه وسـلّم(فالرسـول    الشـجاعة،  لإبـراز هـذه  الصفة عن  الكنايةعمد إلى المجاز عن طريقـة  

 يمضي في غير خوف ولا جزع.والشجاع المقدام لا يتولى يوم الزحف، وإنما 

وكـافرهم ولكنـه يضـيف لهـا    لأنها صفة شائعة بـين النـاس، مسـلمهم    لشجاعة،باولم يكتف حسّان بوصف ممدوحه 

 صفات أخرى يقول:

يَاءِّ الْبَدْرِّ صُورتَـُــهُ   مُبَارَكٌ كَضِّ
 

 ( 2) مَا قاَلَ كَانَ قَضَاء  غَيْرَ مــرَْدُودِّ  
 

ــول   ــه  فالرسـ ــلّى الله عليـ ــلّم()صـ ــن باب  ،  وسـ ــه مـ ــيائه، وقولـ ــدر في ضـ ــارك كالبـ ــو مبـ ــه شـــجاعا، فهـ ــافة إلى كونـ بالإضـ

ــهًُ القضــــــاء الــــــذي لا ي ــارة إلى قولــــ  ًْ نًِّ إ،  ىًَ وًَ هًْ ال ًِّ نًَ ع ًُ قًِّ طًْ نًَ ا يًَ مًَ و﴿:)تعــــــالى(  رد، وذلــــــك إشــــ

ًَ لاًِّ إ ًَ وًُ ه    .(3)﴾ىًَ وحًُ ي ًٌ يًْ حًَ و ًّ

صــفة العصــمة مــن الخطــأ،  إبــراز  هــو    (مــردودمــا قــال كــان قضــاء غــير  :)والمعــنى البعيــد الــذي يرومــه الشــاعر مــن قولــه

 .الكناية عن الصفة، وذلك على سبيل المجاز عن طريق  وهي صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 وفي معرض إبراز خصال الرسول الكريمة و شمائله المحمودة، يقول حسّان بن ثابت:

ا  دَ الَأمْجـَـادِّ               وَاللهِّ رَبيِّّ لَا نُـفَارِّقُ مَاجــّــِد   عَفَّ الْخلَِّيقَةِّ مَاجِّ

يحَةِّ راَفِّعَ الَأعْمَــادِّ              مُتَكَرِّم ا يَدْعُو إِّلَى رَبِّّ الْعُـــلَى   ( 4) بذَْلَ النَّصِّ
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من خلال تعبير حسّان: أنه ماجد، عفيف، متكرِّم، داع إلى الله   )صلّى الله عليه وسلّم( الرسول  وهنا  تبدو صورة  

لا يبخل بالنصيحة وأنه رافع الأعماد، أي أنه شريف النسب لأن العرب تضع البيت موضع الشرف في النسب والحسب. 

 . الكناية عن الصفةوهذا هو المعنى البعيد الذي أراد الشاعر أن يبرزه وذلك على سبيل المجاز عن طريق  

 وعن هذا المعنى، قالت "الخنساء" تصف أخاها "صخرا":

 طَوِّيلُ النَّجَادِّ، رَفِّيعُ الْعِّمَادِّ 
 

 كَثِّيُر الرَّمَادِّ، إِّذَا مَا شَتـاَ  
 

وفي هذا البيت ثلاث كنايات عن صفات، فقولها:)طويل النجاد( كناية عن طول القامة والقدرة على القـتال، وقولها:)رفيع 

 كثير الرماد( كناية عن الكرم والسخاء.لو المكانة وشرف النسب، وقولها:)كناية عن عالعماد(  

 فيقول:  )صلّى الله عليه وسلّم( ويمضي حسّان في مدح الرسول  

ثْلَ الهِّلَالِّ مُبَاركَ ا ذَا رَحْمـَــةٍّ   مِّ
 

 ( 1) سَمْحَ الْخلَِّيقَةِّ طِّيِّّبِّ الَأعْــوَادِّ  
 

ًِّ مبـارك مثـل الهـلال، رحـيم بأصـحابه، سمـح الخليقـة، طـي، في مـدح حسّـان:  وسلّم()صلّى الله عليه فالرسول  ب  ًّ

واد، والأعواد في الحقيقة جمع عود، وهو في الأصل خشبة كل شجرة دق أو غلظ، وهـذا المعـنى لا يريـده الشـاعر، وإنمـا  ـالأع

وذلــك علــى ســبيل المجــاز عــن  مــة الأصــل،  وكرا  ،طيــب الأرومــة:  وهــي)صــلّى الله عليــه وســلّم(  الرســول  في  صــفة    أن يــبرز  أراد

 .الكناية عن الصفةطريق 

 أمره إلى يوم الميعاد فيقول: ةوعلى عدم مفارق  )صلّى الله عليه وسلّم(قسم الشاعر على الوفاء للرسول ًُ ثم ي 

 ( 2) لِّمَعَــادِّ مَا كَانَ عَيْشٌ يُـرْتَجَى                    وَاللهِّ رَبيِّّ لَا نُـفَارِّقُ أمَْــــرهَُ 
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إلى   )صلّى الله عليه وسلّم( محمد البقاء على دين  )مَا كَانَ عَيْشٌ يُـرْتَجَى لِّمَعَــادِّ( كناية عن صفةففي قول الشاعر 

 يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها.

 عنهم، يقول حسّان: )صلّى الله عليه وسلّم( الرسول  وفي معرض الحديث عن خسارة قريش في هجرة  

 فَـيَا لَقُصَيٍّّ مَا زَوَى اُلله عَنْكُــمُ 
 

 ( 1) بِّهِّ مِّنْ فَخَارٍّ لَا يُـبَارَى وَسُـؤْدَدِّ  
 

حيـث أراد أن يـُبرز صـفة قصـدها  الكنايـة عـن الصـفة ( مجاز عن طريق    فَخَارٍّ لَا يُـبَارَى وَسُـؤْدَدِّ ل حسّان )قو  ففي

ومناصـــبة العـــداء لـــه، ممـــا اضـــطر إلى الهجـــرة إلى  )صـــلّى الله عليـــه وســـلّم(  وهـــي: تقريـــع قـــريش وتجريحهـــا لأنهـــا بإيـــذائها للنـــبي  

 الأنصار وفي ذلك ضياع للفخار والسُّؤدد.

 : )صلّى الله عليه وسلّم(ويقول أيضا في مدح الرسول 

ٌّ يَـرَى مَا لَا   يَـرَى النَّاسُ حَوْلَهُ نَبيِّ

 وَإِّنْ قاَلَ فيِّ يَـوْمٍّ مَقَالَةَ غَائّـِبٍّ 
 

ـــدِّ   لُو كِّتَابَ اللهِّ فيِّ كُلِّّ مَسْجِّ  وَيَـتـْ

 ( 2) فَـتَصْديقُهَا فيِّ الْيـَوْمِّ أوَْ فيِّ ضُحَى الغُـَدِّ 
 

ًَ أتاه الله مــــــن المعجــــــزات حيــــــث أي)صــــــلّى الله عليــــــه وســــــلّم(    فــــــالنبي عــــــزّ  )ده بعلــــــم الغيــــــب، مصــــــداقا لقولــــــه  ًّ

ــهًِّ وحًُ ن ًِّ بًْ يًَ غًْ ال ًِّ اءًَ بًْ ان ًَ نًِّ م ًَ كًِّ لًَ ذ﴿:(وجـــــلّ    (عـــــزّ وجـــــلّ )وقولـــــه   (3) ﴾...ًَ كًْ يًَ لًِّ إ ًِّ يــ

ــذلك: ــنكَ ًْ لًِّ ت﴿كـــــــــــــــــــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهًِّ وحًُ ن ًِّ بًْ يًَ غًْ ال ًِّ اءًَ بًْ ان  مِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ،كًْ يًَ لًِّ ا إًَ يـ  ًَ تًْ نًُ ا كًَ م ًَ

فالشاعر يقول إنّ نبي الله    .(4)﴾ا...ًَ ذًَ ه ًِّ لًْ بًَ ق ًْ نًِّ م ًَ كًُ مًْ وًَ ق ًَ لاًَ و  ًَ ت ًْ نًَ ا أًَ ه ًُ مًَ ل ًْ عًَ ت

مخفيــة يريــد أن يبرزهــا    كنايــة عــن صــفةق، وفي هــذا التعبــير  ًُ صــد ًَ خــبر بالمغيــب يومــا فــلا بــد أن يتحقــق ذلــك ويًُ أ  ًْ إن 

 نبيه الكريم في دعوته. )جلّ جلاله(وهي صفة الاطلاع على الغيب من باب المعجزة التي دعّم بها الله   ،الشاعر
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: قـم يا حسّـان  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(وفي معرض رد حسّان بن ثابت على الزبرقان بن بدر حـين قـال لـه الرسـول  

 فقال حسّان: فأجب الرجل فيما قال،

وَائِّبَ مِّنْ فِّهْ   رٍّ وَإِّخْوَتهِّّـِمْ إِّنَّ الذَّ

اَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِّيرَتهُُ   يَـرْضَى بهِّ

 قَـوْمٌ إِّذَا حَارَبوُا ضَرُّوا عَدُوَّهُـمْ 
 

 قَدْ بَـيـَّنُوا سُنَّة  لْلنَّاسِّ تُـتـَّبـَــــعُ  

لَأمْرِّ الَّذِّي شَرَعـُوا  لَهِّ وَباِّ  تَـقْوَى الإِّ

مْ نَـفَعُوا أوَْ حَاوَلُوا النـَّفْعَ فْي   (1) أَشْيَاعِّهِّ
 

 إلى أن يقول:

 لَا يَـرْقَعُ النَّاسُ مَا أوَْهَتْ أكُفُّهُمُ 
 

 ( 2) عِّنْدَ الدِّفاَعِّ وَلَا يَـوْهُونَ  مَا رَقَـعُـوا  
 

 ويقول في موضع آخر:  

 كَمْ مِّنْ صَدِّيقٍّ لَهمُْ نَالُوا كَراَمَتـَهُ 
 

مْ جَاهِّدٍّ    ( 3) جَدَعُــوا وَمِّنْ عَدُوٍّ عَلَيْهِّ
 

ًَ وفي هــذه الأبيــات مــن قصــيدته العينيــة الــتي رد فيهــا علــى شــعراء الوفــود، يفتخــر الشــاعر بالمهــاجرين والأنصــار،    ًّ

 السيادة.  كناية عن صفة ويجعلهم في مكانة عالية فهم الأسياد والأشراف وهي

وفي قول حسّان لنا:)إنَّ الذوائب من فهر وإخوتهم( افتخار بأصول المهاجرين من قريش فهم من فهر بن غالب 

فهر بإخوتهم وأراد بهم الأنصار، فالشاعر لا ينسى قبيلته فهي ند للمهاجرين. بن النضر بن كنانة، وعطف على 

القوة   كناية عن صفةفالمهاجرون والأنصار صاروا بعد مجيء الإسلام أمة واحدة، فهم إذا حاربوا ضرُّوا عدوهـم و هي

ن حالفهم وتشيع لهم. وفي نافعا لموهي كونهم حليفا  كناية أخرى عن صفةوالبطش، )أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا (

العزة والقوة والمنعة. فهم ينفعون أصدقاءهم ويضرون أعداءهم. وفي  كناية عن صفةلا يرقع الناس ما أوهت أكفهم(،قوله:)

قوله:)نالوا كرامته(، فيه قلب أي نال كرامتهم. وفي قوله:)ومن عدو عليهم جاهد جدعوا(، فأصل الجدع في اللغة: القطع 
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الكناية عن  ن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها. ولا يخفى ما في هذا الجدع من إذلال وتحقير، وذلك عن طريق البائ

وهذا المعنى البعيد للجدع، هو الذي يقصده الشاعر وهو أنَّ أعداء المسلمين هم في حكم العبد الأجدع الذي  الصفة.

وجد إذلال بعد هذا الإذلال، وقد استطاع الشاعر أن يصوِّر بشاعة ثقُبت أذناه للبيع في سوق النخاسة، ولعمري لا ي

 مصير الأعداء بعد هزيمتهم، فهم أذلة محتقرون في نكستهم ونكبتهم. 

 وعن طريق التصوير البياني، يواصل حسّان بن ثابت في مدحته النبوية الافتخار بالصحابة فيقول:

 نَا لنََا الْقَدَمُ الُأوْلَى إِّليَْكَ وَخَلْف ـُـ
 

 ( 1) لَأوَّلِّنَا فيِّ طاَعَةِّ اللهِّ تَابّـِــعُ  
 

وعـن نصـرته ومؤازرتـه    )صـلّى الله عليـه وسـلّم(فالصحابة رضوان الله عليهم ومنهم حسّان، لا يتخلفون عن الرسول  

م القـدم الأولى، هــم ونســلهم في ذلـك ســواء، هــم القـدوة لخلفهــم في طاعــة الله ونصـرة دينــه، والقــدم الأولى  له ــفي الشـدائد بــل  

وحماية دعوته. فالمسلمون مع نبـيهم ليسـوا كـاليهود مـع  )صلّى الله عليه وسلّم(    السبق في الذود عن الرسول كناية عن صفة

 ًَ تًْ نًَ أ ًْ بًَ هًْ اذًَ ف...﴿:أن قــــــــالواحــــــــين طلــــــــب مــــــــنهم النصــــــــرة فكــــــــان جــــــــوابهم  )عليــــــــه السّــــــــلام(  موســــــــى  

ًُ بًَ رًَ و ًَ نًِّ إ لاَ ًِّ اتًَ قًَ ف ًَ كًّ   .(2)﴾ًَ ونًُ دًِّ اعًَ ا قًَ نًُ هاا هَ ًّ

 يقول حسّان بن ثابت:)صلّى الله عليه وسلّم( يمية في مدح الرسول الموفي قصيدته 

تـَــهُ  اَ كُنْتَ أَخْفَيـْ  فَـنَادِّ بمِّ

 وَأوَْلَادَنَا جُنَّـــــةٌ فإَِّناَّ 
 

هَار ا  وَلَا تَكْتَتِّـــمْ    نِّدَاء  جِّ

 ( 3) نقَِّيكَ وَفيِّ مَالِّنَا  فاَحْتَكِّــمْ 
 

لأن    أن يجـاهر بالـدعوة، وألا يخـاف في سـبيل ذلـك)صـلّى الله عليـه وسـلّم(  وفي هذين البيتين، يناشـد حسّـان النـبي  

)صـلّى  في المسلمين وأولادهم جنة ووقاية له مـن الأعـداء، ولا يخفـى مـا في ذلـك مـن الـولاء المطلـق والنصـرة الكاملـة للرسـول  

 .الكناية عن الصفةوذلك عن طريق ( فإنا وأولادنا جنة:)، وهذا هو المعنى الذي أراده الشاعر من قولهالله عليه وسلّم(

 
  .310: ن الديوا، 130البيت:  -(1)

   .24سورة: المائدة، الآية:  -(2)

  .431، الديوان: 145-144: لبيتان ا -(3)



 

124 

 

 حة النبوية:الكناية عن الموصوف في المد - 2.5.1

لم يكتــف حسّــان بــن ثابــت بتوظيــف الكنايــة عــن الصــفة، وإن كــان اســتعماله لهــا هــو الغالــب في المدحــة   

عشـر صـور كنايـة    إذ أحصـيت مـا مجموعـه  كـان بنسـبة أقـل،  النبوية، بل لجأ كذلك إلى استعمال الكناية عن الموصـوف وإن 

 ومن أمثلة ذلك يقول حسّان:عن موصوف. 

لْ   قَوَافيِّ مَنْ هَجَاناَ فَـنُحْكِّمُ باِّ
 

يَن تَخْتَلِّطُ الدِّمَاءُ    (1) وَنَضْرِّبُ حِّ
 

ًَ فالشاعر يجعل من القوافي سلاحا فت ًَ اكا للرًّ ففي القـوافي منعـة وحمايـة    ،د على أكاذيب وأراجيف المشركينًّ

ًَ أم،  بهجـاء  لأعراضهم، هذا إذا كان المجال مجال كلام، فيكـون هجـاء ا حـين تسـتعر نار الحـرب، فالضـرب أولى، وهـذا مـا  ًّ

عنــاه حسّــان بقولــه ونضــرب حــين تخــتلط الــدماء فكيــف تخــتلط الــدماء؟ ومــاذا نفهــم مــن حقيقــة هــذا التعبــير؟ فحسّــان، لم  

ًِّ يعب ًَ مباشرا ليتحدث عن الحـرب، بـل وظر تعبيرا  ًّ   ،, والمعـنى الـذي يرومـه مخفـي ومسـتتر  ف المجـاز عـن طريـق الكنايـةًّ

 ويريد يوم الحرب.  كناية عن موصوفوهو  

ــعره بــل بالأحــرى ســلاحه  ،ويقــول حسّــان بــن ثابــت   )صــلّى الله عليــه  الــذي يــدافع بــه عــن الرســول    ،وهــو يصــف شِّ

ًُ وات)صــلّى الله عليــه وســلّم(  غــزوة مــن الغــزوات مــع الرســول    وي عنــه أنــه لم يشــارك فيًُ فقــد ر.  وســلّم( هــم بالجــبن وقــد  ًّ

ًَ مر  بنا هذا في المدخل: ًّ

 لِّسَانيِّ صَارِّمٌ لَا عَيْبَ فِّيــهِّ 
 

 ( 2) وَبَحْرِّي لَا تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ  
 

ًَ لقد بالغ حسّان في وصـف شـعره الـذي لم يـذكره صـراحة في تعبـيره، بـل عنـاه حـين شـب بالبحـر وذلـك عـن  هـه  ًّ

والمعــنى البعيــد هــو أن شــعره    ،وذلــك مــن خــلال مقاربــة بــين الشــعر والبحــر(  وبحــري لا تكــدره الــدلاء:)طريــق المجــاز في قولــه

 .كناية عن موصوفنتقد ولا يطعن في جودته؛ وهي  ًُ صاف نقي لا ي
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ًُ وفي معــرض وصــف اجتمــاع قــريش و تأل   للقضــاء عليــه وعلــى دينــه  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  بهــا ضــد الرســول  ًّ

 يقول حسّان:

 أمَُّوا بِّغَزْوِّهِّمِّ الرَّسُولَ وَألَْبَسُــوا 
 

 ( 1) أَهْلَ الْقُرَى وَبَـوَادِّيَ الَأعْـراَبِّ  
 

النـاس  ويريد من خلال هذا التعبير ضـعفة  (  أهل القرى وبوادي الأعراب:)والتعبير المجازي عن طريق الكناية في قوله

ًَ وعامتهم الذين أل  .الكناية عن موصوف، على سبيل  )صلّى الله عليه وسلّم(بتهم قريش ضد النبي  ًّ

قرينـا باسـم الله تعـالى. إذ جعـل الرسـول      ، يجعل حسّـان اسـم النـبي)صلّى الله عليه وسلّم(وفي معرض مدح الرسول  

 الجلالة خمس مرات في اليوم وذلك قوله:مذكورا في الآذان مع اسم  )صلّى الله عليه وسلّم(  

ِّّ إِّلَى اسمِّهِّ  لَهُ اسْمَ النَّبيِّ  وَضَمَّ الإِّ
 

 ( 2) إِّذَا قاَلَ فيِّ الْخمَْسِّ الْمُؤَذِّّنُ أَشْهـدَُ  
 

 عن موصوف. الكناية اعر إبرازه عن طريقشلوالمقصود بالخمس هي الصلوات الخمس، وهو المعني الذي يريد ا

ًَ الحديث عن النصر المؤزوفي معرض  ًَ ر الذي أعـزًّ بـه الله سـبحانه وتعـالى شـوكة الإسـلام، وأذل بـه الشـرك و    ًّ

 المشركين يقول حسّان بن ثابت:

فَةٍّ  تُـفَرِّقُ جَمْعَهُـمْ  بُُوبِّ مُعْصِّ يِّّدِّ الَأرْبـَـابِّ               بهِّ  (3) وَجُنُودِّ رَبِّّكَ سِّ

فالنصر من الله وبه، إذ أيد المسلمين بريح معصفة هبت على قريش فأقضت مضجعها، ولم يقف التأييد عند هذا الحد بل 

يَا أيَّـُهَا الذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعُمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ جَاءَتْكُمْ  :﴿)تعالى(أرسل الله جنودا من عنده وهم الملائكة مصداقا لقوله 

اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّير ﴾ جُنُودٌ فَ  فالشاعر كثيرا ما يقتبس معانيه من القرآن  ( 4) أَرْسَلْنَا عَلَيْهِّمْ رِّيح ا وَجُنُود ا لمَْ تَـرَوْهَا، وكََانَ اُلله بمِّ
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الملائكة الكريم، ويوظِّّفها للتأثير في السامع وإقناعه، ففي قول حسّان بن ثابت )وجنود ربك( كناية عن موصوف، وهم 

 الذين أنزلهم الله لإعانة المسلمين ودعم صفوفهم يوم الحرب.

وفي معرض الرد على "الزبرقان بن بدر" يفتخر حسّان بالصحابة رضوان الله عليهم وبجيش المسلمين الذين كانوا 

 ه.والانقياد لأوامره، وإظهار الطاعة العمياء ل  )صلّى الله عليه وسلّم( القدوة في الولاء للرسول  

 يقول حسّان:  

َّ الْهدَُى وَالْبرِِّّّ طاَعَتـَهُــمْ   أَعْطَوْا نَبيِّ

يروُا أَجَدُّوا السَّيْرَ جَهْدَهُمُ   إِّنْ قاَلَ سِّ

 مَا زاَلَ سَيْرهُُمْ حَتىَّ اسْتـَقَادَ لَهـُـمْ 
 

 فَمَا وَنَا نَصْرُهُمْ عَنْهُ وَمَا نَـزَعـُـوا  

نَا   سَاعَةَ رَبَـعـُوا أوَْ قاَلَ عُوجُوا عَلَيـْ

 ( 1) أَهْلُ الصَّلِّيبِّ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ الْبِّيعُ 
 

وطاعتهم له، انقادت لهم الدنيا وأظهر الولاء لهم كل مـن الكفـار  )صلّى الله عليه وسلّم(    فبانقياد المسلمين للرسول

، فقــد  الكنايـة عـن الموصـوفإشــارة إلى ذلـك علــى سـبيل    (أهـل الصــليب وأهـل البيـع :)وفي قــول حسّـان   والنصـارى واليهـود.

 كنى حسّان عن النصارى واليهود بأهل الصليب ومن كانت له البيع.

 وفي معرض الحديث عن شهداء بدر الذين تذكرهم الشاعر فتأثر لذلك قائلا:

 أَلَا يَا لَقَوْمٍّ هَلْ لِّمَا حُمَّ دَافِّـــعُ 

 فَـتـَهَافَـتَتْ تَذكََّرْتُ  عَصْر ا  قَدْ  مَضَى 

بَّــــة    صَبَابةَُ وَجْدٍّ ذكََّرَتْنيِّ أَحِّ
 

عُ    وَهَلْ مَا مَضَى مِّنْ صَالِّحِّ الْعَيْشِّ راَجِّ

ـعُ   بَـنَاتُ الحَْشَى وَانْهلََّ مِّنيِّّ الْمَدَامِّ

مْ نُـفَيْعٌ وَراَفـّــِعُ  لَى مَضُوْا فِّيهِّ  ( 2) وَقَـتـْ
 

ًَ فجاشــت عواطفـه، وتحــر  ،لـذلكلقـد تـذكر الشــاعر أصـحابه الــذين مضـوا فتــأثر   كـت أشــجانه، وتهافتـت لــذلك  ًّ

وحسّـان لم يـذكر ذلـك صـراحة بـل    ،التي أثارها التـذكار  ()الهموم والأشجان   والمعنى البعيد الذي يقصده الشاعر بنات الحشا

مـا في ذلـك مـن جمـال وسـحر في تجسـيد المعـنى المجـرد. فـالهموم كبنـات الحشـا أو  ًِّ ل  ،عن الموصوف الكنايةلجأ إلى أسلوب 
 

  .306، الديوان: 116-115-114الأبيات:  -(1)

  .309، الديوان: 123-122-121الأبيات:  -(2)



 

127 

 

)رضـي الله  بنات الصدر، والحشا ما بين آخر الأضـلاع إلى رأس الـورك، والمعـنى مـا اضـطمت عليـه الضـلوع. وأنشـد حسّـان  

 فقال:)صلّى الله عليه وسلّم( سيدنا رسول الله  عنه(

ا شَهِّدْتُ بإِِّّذْنِّ اللهِّ أَنَّ محَُ  ــد   مَّ

 وَأَنَّ أبََا يَحْيَ وَيَحْيَ كِّلَاهُمـَا 

لجِّزعِّْ مِّنْ بَطْنِّ نَخْلَةٍّ   وَأَنَّ الَّتيِّ باِّ
 

 رَسُولُ الَّذِّي فَـوْقَ السَّمَاوَاتِّ مِّنْ عَلُ  

 لَهُ عَمَلٌ فيِّ دِّينِّهِّ مُتـَقَبَّــــــلُ 

 ( 1) وَمَنْ دَانَهاَ فِّلٌّ  مِّنَ الخَْيْرِّ مَعْــزِّل 
 

ويقصد حسّان بقوله:) أن التي بالجزع من بطن نخلة( العُزَّى وهو صنم لقريش وبني كنانة، وقوله: من دانها، أي 

وهو العزى الصنم المعروف، فلم يصرح الشاعر   كناية عن موصوف  عبدها، وقوله: فل من الخير أي خالية منه. وفي ذلك

 وهو موضع بالحجاز بين مكة والطائف. إلى أن يقول:  ،بذكره وإنما كنى عنه بقوله: التي بالجزع من بطن نخلة

 وَأَنَّ الَّذِّي عَادَ الْيـَهُودُ ابْنَ مَرْيمٍّ 

 وَإِّنَّ أَخَا الَأحْقَافِّ إِّذْ يَـعْذُلُونـهَُ 
 

 عِّنْدِّ ذِّي الْعَرْشِّ مُرْسَلُ رَسُولٌ أتََى مِّنْ  

مْ فَـيـَعْـــــدِّلُ   ( 2) يَـقُومُ بِّدِّينِّ اللهِّ فِّيهِّ
 

ــماوية. ويــــذكر حسّــــان  ــون بنشــــر تعــــاليم الأديان السـ ــله وهــــم مرســــلون، مكلفـ ــيدة ذكــــر لأنبيــــاء الله ورسـ :  وفي القصـ

ًِّ م يصــرًَ والنــبي هــود الــذي ل  )عليهمــا السّــلام(المســيح عيســى بــن مــريم     (  أخ الأحقــافـ)ه ب ـــولكــن كــنى عن ــمــه  ًْ ح باسًّ

وقــد اقتــبس هــذا  الكنايـة عـن موصــوف. وذلــك عــن طريــق    كانــت تنــزل بهــا.(  الــيمن)عــاد(، أرض بظــاهر بــلاد  )ر  ياوهـي د

ــه   ــن قولـــــــ ــالى(المعـــــــــنى مـــــــ  ًِّ افًَ قًْ الاحًِّ ب ًُ هًَ مًْ وًَ ق ًَ رًَ ذًْ ان ًَ ذًِّ إ ًٍّ ادًَ ا عًَ خًَ أ ًْ رًُ كًْ اذًَ و﴿:)تعـــــــ

ـــــن ًْ تًَ لًَ خ ًْ دًَ قًَ و ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ًُ الـ ًَ لاًَ أ ًِّ هًِّ فًْ لًَ خ ًْ نًِّ مًَ و ًِّ هًْ يًَ دًَ ي ًِّ نًْ يًَ ب ًْ نًِّ م ًُ رًُ ذًّ ًّ 

ًَ لاًِّ وا إًُ دًُ بًْ عًَ ت  ًٍّ مًْ وًَ ي ًَ ابًَ ذًَ ع ًْ مًُ كًْ يًَ لًَ ع ًُ افًَ خًَ أ ًَ يًِّ نّ ًِّ إ ًَ الله ًّ

 .(3)﴾ًٍّ يمًِّ ظًَ ع
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يقــول  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  وبطــاعتهم وولائهــم للرســول    -رضــوان الله علــيهم-وفي معــرض الافتخــار بالصــحابة  

 الشاعر:

لنُّورِّ وَالحَْقِّّ بَـعْدَ الظَّلـَمْ فَـلَمَّا أتََانَا رَسُولُ   الْمَلِّيــــــكِّ باِّ
 

ــــهِّ   ركََنَّا إِّليَْهِّ وَلمَْ نَـعْصِّ

 وَقُـلْنَا صَدَقْتَ رَسُولَ الْمَلِّيكِّ 
 

 غَدَاةَ أتََانَا مِّنْ أرَْضِّ الْحـَـرَمْ  

نَا وَفِّينَا أقَِّـــــمْ   ( 1) هَلُمَّ إِّليَـْ
 

فلم يذكر الشـاعر صـراحة الرسـول باسمـه    ،)صلّى الله عليه وسلّم(وهو الرسول    كناية عن موصوففرسول المليك، 

 وإنما كنى عن ذلك برسول المليك.

ِّ الكناية عن الن - 3.5.1  سبة:  ّّ

أن المدحـة النبويـة عنـد حسّـان خاليـة مـن ذكـر الكنايـة عـن النسـبة. ومـن يسـتقرئ الشـعر   -وأن أشرت–لقد سبق 

ًَ والمـط  بندرة ورود هـذا الصـنف مـن الصـورة الكنائيـة،العربي القديم يكاد يجزم   ًَ لـع علـى المصـنًّ فـات البلاغيـة القديمـة لا  ًّ

 :"زياد الأعجم"قول الشاعر   د تمثيلية أوردها البلاغيون منهايكاد يعثر إلا على عدة شواه

ًَ ن ًِّ إ  ًَ الس   ًّ ًَ الن ًَ و   ًَ ءَة و رُ ًُ م ًْ ال ًَ و   ًَ ة ًَ اح ًَ م ًّ ًَ ب ًُ ي ق ًِّ ى          ف ًَ د ًّ   ًْ ت ًَ ب ًِّ ر ًُ ض  ًٍّ ة ًّ

 ًِّ ج ًَ ر ًْ ش ًَ ح ًْ ال   ًِّ ن ًْ ى اب ًَ ل ًَ ع 

ًَ إن« علــى هــذا الشــاهد البلاغــي قــائلا:"  صــبحي البســتاني"ويعلــق الــدكتور   الكنايــة عــن النســبة هــي القســم  ًّ

، تظهر اللاملاءمة بين المبتدأ أو اسـم "زياد الأعجم"الوحيد في الكناية الذي يظهر فيه الانحراف في التركيب، ففي قول 

ًَ )إن  ربت علىًُ حيث لا يبدو منطقيا أن تكون هذه الصفات المعنوية ض  (في قبة ) . وبين شبه الجملة  ...( السماحة ًّ

. فالانحراف في التعبير يؤدي بالضرورة إلى التفتيش عن دلالة جديدة تزيل هذا الانحراف. ومما يلاحـظ أن "الحشرجابن "

 بينما تكون كنايات القسمين الأولين عن صفة وعن موصوف في جملة.، الكناية عن النسبة تكون في مفردة
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ففــي بيــت زياد انزلقــت لفظــة ابــن الحشــرج لقــد ترافــق انتقــال الدلالــة مــع عمليــة انــزلاق حــدثت بــين الألفــاظ، 

ًَ المقصودة، والتي بها تتم الملاءمة لتحل محل  .(1)»ربت فوقهًُ التي ض (القبة)ها ًّ

ًَ إن   السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج ًّ

 القبة

ًَ لقد تمك  نت لفظة القبة من الدلالة على ابن الحشرج نظرا لعلاقة المجاورة بينهما.ًّ

مـن دقيـق    -الكنايـة عـن النسـبة–هـذا القسـم مـن الكنايـة  "  عبد القاهر الجرجـاني"سر جعل  ،  المثال ندركومن هذا 

ًَ فه، وأن يولط القول الأدباء حين يذهبون هذا المذهب في إثبات الصفة للموصوف يظهر سحر الكـلام وجمالـه، وتتضـح   ًّ

ـدقي، وهـذا فـن مـن القـول«":عبــد القـاهروفي ذلـك يقول"  روعـة العبـارة وبلاغتهــا. ًَ و أنـق المسـلك لطيـف المأخـذ، وه ـــ ا ًّ

كـذلك يــذهبون في إثبـات الصــفة هــذا   ،يضة والتعــر ـب الكناي ــوا بهـا مذه ـــنـراهم كمــا يصـنعون في نفــس الصـفة بأن يذهب ــ

عــرا شــاعرا ًِّ عجــز الوصــف، ورأيــت هنــاك شًُ وإذا فعلــوا ذلــك بــدت هنــاك محاســن تمــلأ الطــرف، ودقــائق ت المــذهب.

 .(2)»حرا ساحرا وبلاغة لا يكمل لها إلا الشاعر المفلق والخطيب المصقعًِّ وس

       :حسّان بن ثابتبلاغة الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند  - 6.1

ًُ عــد ًُ ت الكنايــة مــن أهــم الأوجــه البيانيــة الــتي يلجــأ إليهــا الأدباء والشــعراء والمبــدعون عــبر كــل العصــور. وقــد    ًّ

 أولاها النقاد والبلاغيون أهمية متميزة، فلا تكاد آثارهم البلاغية والنقدية تخلو من الإشارة إلى سحر الكناية وجمال بيانها.  

باء إلى هذا النوع من التصوير؟ ومـا الـدافع إلى ذلـك الاهتمـام العظـيم مـن قبـل جهابـذة وعمالقـة  فما سر لجوء الأد

 البلاغة؟

عرف السبب يزول العجب كمـا يقـال، وذلـك مـن خـلال معرفـة مـا يحققـه أسـلوب الصـورة الكنائيـة مـن  ًُ وحين ي

 أبعاد وغايات فنية هذه بعضها:
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ل تعبير من خلال الصورة هو بحـد ذاتـه أبلـغ وأجمـل مـن التعبـير المباشـر،  اعتماد الكناية على الصورة في التعبير؛ فك

 والكناية أبلغ من التصريح، وليس الفن إلا وسيلة للتعبير عن المعنى وليس في المعنى بحد ذاته.

ًَ فــإذا كانــت الكنايــة مــزي ًَ كــنًُ ة عــن التصــريح فليســت تلــك المزيــة في المعــنى المًّ ى عنــه، وإنمــا هــي في إثبــات  ًّ

ًَ ذا قلنا: إنإ«:"عبد القاهر الجرجاني"ذلك المعنى الذي ثبت له. يقول  غ مـن التصـريح، أنـك لمـا كنيـت عـن لالكناية أب ًّ

،المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد  ًُ جم)زية في قولهم:فليست الم  ًّ أنه ( الرماد ًّ

ًَ واد ،  وأوجبته إيجابا هو أشد،  و أبلغ ـه هـن وجـى أكثر بل أنك أثبت له القرى الكثير مر ـدل على قِّ  عيته دعوى أنت بها ًّ

  .(1)»أنطق وبصحتها أوثق

ًَ ومـن محاسـن الكنايـة أن المعــنى فيهـا يسـتتر ويتــوارى داخـل صـدفة، فــلا نصـل إليـه إلا   ًِّ بعــد شـق  ًّ هـا، ومحاولــة  ًّ

ًِّ ؤدًُ وكثـيرا مـا ي  -كمـا رأينـا سـابقا-  إنما هو مظهر مـن مظـاهر الفـن ،الإخفاء عبر الكناية ي هـذا الخفـاء إلى الغمـوض  ًّ

 مثلا. (كالرمزية)الذي يصبح ملمحا جماليا. وقد يلتقي مع ما تنادي به المذاهب الأدبية الحديثة 

 در:ومن أمثلة ذلك من المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت قوله في وصف جيش المسلمين يوم ب

َمْـــــعٍّ  نَّا بجِّ نَاهُمُ مِّ يـبِّ         فَـوَافَـيـْ  2) كَأُسْدِّ الغَُابِّ مُرْدَانٍّ وَشِّ

فحسّان بن ثابت يريد أن يبرز صفة من صفات الجيش، فلم يُصرِّح بها، بل ستر معناها، وكنى عنها فعدل عن 

)مردان وشيب( فجمال هذه الصورة الكنائية ذكر الصفة، وهي الاستنفار والمشاركة الجماعية وأتى بلفظ يدلُّ عليها 

 وبلاغتها ليس في التَّصريح بالمعنى الذي يريده الشاعر، وإنما الجمال كل الجمال في ستره.
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 :بالشجاعة )صلّى الله عليه وسلّم( للرسول  وكذا قوله في وصفه    

 مَاضٍّ عَلَى الْهوَْلِّ  ركََّابٌ لِّمَا قَطعَُوا 
 

 ( 1) الْكُمَاةُ تَحَامُوْا فيِّ الصَّنَادِّيـدِّ إِّذَا  
 

فلم يصرح الشاعر بهذه الصفة )الشجاعة( وإنما عدل عنها وأتى بلفظ يدلُّ عليها وهو قوله:)ماض على الهول(، فستر 

بِّتمعُّن وتدبُّر كان أحلى المعنى المراد وأشار إلى ما يدل عليه، ولا يخفى ما في ستر المعنى من روعة وبيان، والشيء إذ نيل 

 وبالميزة أولى.

 ومن محاسنها أنها تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها.

 ومن أمثلة ذلك من المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت قوله في مدح بني جفنة من ملوك الغساسنة:

اَ أنَِّيـسٌ   وكََانَتْ لا يَـزاَلُ بهِّ
 

هَا نَـعَمٌ وَشَاءُ   لالَ مُرُوجِّ  ( 2) خِّ

ًِّ صـوًُ فالشـاعر ي أراد أن يثبـت للقــارئ  قـد  كيــف كانـت قبـل أن يحــل بهـا مـا حــل، و ،  ر لنـا حقيقــة هـذه الـديارًّ

لكنــه كــنى عــن هــذا المعــنى فعــدل عنــه وأتــى بلفــظ يــدل عليــه وهــو حركــة الــنعم والشــاء الــتي كانــت  ،  صــفة رغــد العــيش والرفــاه

ديار بـني جفنـة، ثم أردفهـا بـدليل وهـو مـا كانـت عليـه مـن    تجوس خلال المروج. فأتى الشاعر بحقيقـة الحـال الـتي كانـت عليـه

 رفاه العيش وخصوبة الكلأ، وحركة النعم والشاء، ولا يخفى ما في هذا التعبير من سحر وبيان.

ومـن أمثلـة ذلـك في المدحـة النبويـة قـول حسّـان في وصـف    ،إثبات المعنى والمبالغـة فيـه: ومن محاسن الصورة الكنائية

 ب:الخيل يوم الحر 

 ( 3) اءُ  ـَم ًِّ عَلَى أَكْتَافِّهَا الأسَلُ الظّ  بَارِّينَ الأعِّنَّةَ مُصْعِّـدَاتٍّ ًُ ي 
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ًِّ صرًُ فبدل أن ي ح حسّان بسـرعة الخيـل لشـوقها إلى الحـرب، راح يكـني عـن هـذه الصـفة، ويعـدل عـن حقيقـة  ًّ

ًَ ن ًِّ فالخيــل تجــاري أع  ،التعبــير، فيــأتي بلفــظ يــدل علــى هــذا المعــنى الــذي أعــرض الشــاعر عــن ذكــره تهــا في الجــذب لقــوة  ًّ

 ضفي على المعنى قوة وحسنا وجمالا.ًُ وسلاسة قيادتها، وهذه المبالغة في التعبير ت نفوسها،

 وكذلك قوله مفتخرا بمتانة شعره وتأثيره في الأعداء:

لْقَوَافيِّ مَنْ هَجَاناَ   فَـنُحْكِّمُ باِّ
 

يَن تَخْتَلِّطُ    ( 1) الدِّمَاءُ وَنَضْرِّبُ حِّ
 

ولا يخفى ما في هذا التعبير من مبالغة ملحوظة، لقد سوَّى حسّان بين اللسان والسيف، فالقوافي مصدر من 

مصادر المنعة لا يقل مفعولها عن مفعول الطِّّعان بالسيوف والرِّماح يوم الحرب، والشاعر لا يكتفي بذكر القوافي، فهو  

 تلتحم الحرب.يفتخر كذلك بقوة الضربة حين  

 وفي معرض الافتخار الذي مبناه على المبالغة يقول حسّان بن ثابت: 

 قَـوْمٌ إِّذَا حَارَبوُا ضَرُّوا عَدُوَّهُـمْ 
 

مْ نَـفَعُوا    ( 2) أوَْ حَاوَلُوا النـَّفْعَ فْي أَشْيَاعِّهِّ
 

ًَ فالشــاعر يبــالغ كثــيرا إذا تحــد  المهــاجرين والأنصــار ولــيس  وعــن أصــول قومــه، ويقصــد بالقــوم هنــا:    ث عــن قومــه،ًّ

ًَ كان يفعل في الجاهلية، لقد عل، كما  قبيلته الصغيرة مه الـدين الجديـد أن يفتخـر بالأمـة لا القبيلـة، ولقـد كـان حسّـان في  ًّ

لا إلــه إلا الله محمـــد    ،هــي رايــة  ،فخــره ومدحــه متــأثرا بتعـــاليم الإســلام الــتي تــدعو إلى الأخـــوة والاعتصــام تحــت رايــة واحـــدة

،  جــيش المســلمين في تصــوير حسّــان ف  وبالتــالي فــنحن نلحــظ هــذا المنحــى الجديــد في مــدح حسّــان بعــد إســلامه.  ،رســول الله

 كثير النفع لحلفائه وأشياعه.   ،شديد الضرر لعدوه في الحرب

 يش المسلمين يقول حسّان بن ثابت:بجوفي معرض الافتخار 

هُمْ غَيْرُ   نـْ يَّةٌ تِّلْكَ مِّ  إِّنَّ الخَْلائَِّقَ فاَعْلَمْ شَرُّهَا الْبِّـدعَُ             مُحْدَثـَةٍّ سَجِّ

 (1) عِّنْدَ الدِّفاَعِّ وَلَا يَـوْهُونَ  مَا رَقَـعُوا           لَا يَـرْقَعُ النَّاسُ مَا أوَْهَتْ أكُفُّهُمُ 
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المسلمين، وليس بدعا فيهم. ويشير علماء  يجعل حسّان بن ثابت من ضرر الأعداء ونفع الأولياء سجية وطبيعة مألوفة في 

 البديع أن في هذه الأبيات، التقسيم ثم الجمع، فالتقسيم في قوله:

مْ نَـفَعُوا                  قَـوْمٌ إِّذَا حَارَبوُا ضَرُّوا عَدُوَّهُـمْ   أوَْ حَاوَلُوا النـَّفْعَ فْي أَشْيَاعِّهِّ

رر الأعداء ونفع الأولياء، ثم جمعهما في البيت التالي في  حيث قسَّم في البيت المذكور صفة الممدوحين إلى ض

 كونهما سجية في قوله:

هُمْ غَيْرُ مُحْدَثـَةٍّ  نـْ يَّةٌ تِّلْكَ مِّ  إِّنَّ الخَْلائَِّقَ فاَعْلَمْ شَرُّهَا الْبِّـدعَُ         سَجِّ

مبالغة من الشاعر. وفي ومحور الأبيات كلها يدور حول صفة العزة والمنعة التي يتصف بها المسلمون، وفي ذلك 

ستر المعنى الذي يرومه الشاعر إثبات للمعنى وتقويته، ودعوة إلى اكتشافه واستنباطه من خلال إعمال الفكر والعقل 

 للوصول إلى كُنهه.

 ومن محاسن الكناية وبلاغتها، أنها تضع لك المعاني المجردة في صور محسوسة، ولا شكَّ أنَّ هذه خاصية الفنون 

لمصور إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس، بهرك، وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه تعبيرا واضحا  فإنَّ ا «

 على حد تعبير "علي الجارم" و"مصطفى أمين".،  (2) »وملموسا 

فالتعبير في صورة المحسنات يكشف عن المعاني ويوضحها، ويؤثر تأثيرا طيبا في النفس، ويحدث انفعال الإعجاب 

بكونه انفعالا تعجز اللغة العادية عن تصويره، لأن الانفعال يقتضي لغة خاصة، وللكناية من الأثر ما للتشبيه والاستعارة 

تزخر بالحياة. ومن أمثلة ذلك قول حسّان بن ثابت في مدح الرسول  من حيث قدرتها على إخراج المعاني صورا محسوسة

 : )صلّى الله عليه وسلّم( 
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 مُتَكَرِّم ا يَدْعُو إِّلَى رَبِّّ الْعـُــلَى 

ا ذَا رَحْمـَــةٍّ  ثْلَ الهِّلَالِّ مُبَاركَ   مِّ
 

يحَةِّ راَفِّعَ الَأعْمَــادِّ    بَذْلَ النَّصِّ

 (1) الَأعْــوَادِّ سَمْحَ الْخلَِّيقَةِّ طِّيِّّبِّ 
 

ًِّ وطي، فرافع الأعماد فـالأولى كنايـة عـن شـرف النسـب والثانيـة كنايـة عـن طيـب    ب الأعواد كنايتان عن الصفة،ًّ

ًَ مــن شــرف النســب وطيــب الأرومــة مــن المعــاني المجــر  ًٌ الأصــل والأرومــة. فكــل عــن طريــق  و دة جعلهــا حسّــان بــن ثابــت  ًّ

  .وكنى عن طيب الأرومة بطيب الأعواد ،النسب برافع الأعمادالكناية أشياء محسوسة، فكنى عن شرف 

نــس للــنفس  ًُ ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن أمحسوســة،  فقــد تمكــن الشــاعر مــن إبــراز الأشــياء المعنويــة في صــورة ماديــة  

هــــو الطريــــق الأول لإدراك الــــنفس    ًّ سًِّ وذلــــك لأن اح  ،وهــــو أعظــــم مــــن أنســــها بالمــــدركات المعنويــــة،  بالمــــدركات الحســــية

 عرفتها.وم

 ومن أمثلة ذلك قول حسّان بن ثابت في معرض وصف حاله حين تذكر شهداء بدر فتأثر لذلك:

 تَذكََّرْتُ عَصْر ا قَدْ مَضَى فَـتـَهَافَـتَتْ 
 

 ( 2) بَـنَاتُ الحَْشَى وَانْهلََّ مِّنيِّّ الْمَدَامِّعُ  
 

الصَّدر، وبنات الحشا كبنات فلفظ الكناية هنا في هذا البيت، هو )بنات الحشا( كناية عن موصوف وهو 

 الصدر، والصدر هو مصدر الهموم التي عاناها الشاعر وكنى عنها ببنات الحشى.

ا  نَّ سُيُوفَـنَا تَـركََتْكَ عَـــبْد   بأَِّ
 

ارِّ سَادَتُهاَ الْإمَــــاءُ    ( 3) وَعَبْدَ الدَّ
 

ًَ أراده، وقــد تعــموالمــتمعن في هــذا البيــت يجــد أن الشــاعر قــد أخفــى المعــنى الــذي   د ســتره لأن ذلــك يجعــل المعــنى  ًّ

وذلــك لأن الشـيء إذا كــان مخفيــا غـير مصــرح بــه تصــريحا    ،أوقـع في الــنفس، والصــورة أقـدر علــى إحــداث الاسـتجابة المناســبة

ًَ مباشرا تحر  كت النفس لطلبه.ًّ
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قـل ذهنـه إليـه مباشـرة وإنمـا  تالكنائيـة، لا ينوالمتلقي حينما يريد أن يتعرف على هذا المعنى المتواري البعيد في الصورة  

 يحتاج إلى شيء من الروية وإعمال العقل.

في تصـوير  -"  فـأبو سـفيان "  ،والنيـل مـن خصـمه،  لقد وفرت الكناية لحسّـان بـن ثابـت السـبيل لإشـفاء غليـل نفسـه

في  ،  ثم حلفـاء خصـمه،  صـمهعبد الدار عبيد تسودهم الإماء، فقد صـور حسّـان خبني وحلفاؤه من ، محتقر، ذليل -حسّان 

 صورة شنيعة لا يتمنى أحد أن يكون مثلهم.  

)صــلّى  دح الرســول  ـه الهمزيــة في م ـــثم يبــالغ حسّــان في النكايــة بقــريش وتــوبيخهم فيقــول في موضــع آخــر مــن قصيدت ــ

 :الله عليه وسلّم(

 فَمَنْ يَـهْجُو رَسُولَ اللهِّ مِّنْكُمْ 
 

 ( 1) وَيَـنْصُرهُُ سَــوَاءُ وَيَمْدَحُهُ  
 

ًَ ولا كذلك لمدحهم إي)صلّى الله عليه وسلّم(  فحسّان لا يولي أي أهمية لهجاء قريش للرسول   اه، فـلا هجـاؤهم   ًّ

ًَ يضر ولا مدحهم ينفع، وقد سو ى الشاعر بـين هجـاء قـريش ومـدحهم لأنهـم مـن الهـوان والـذل بحيـث لا يؤبـه لهـم، وهـو  ًّ

لأبي سـفيان بـن  "ع  ـإذلال وتقري ـ  وفيـه تحقـير و،  المعـنى الـذي أراده الشـاعرهـو  وهـذا  ،  نال منـه ًُ لا يمن العزة والمنعـة بحيـث 

 ولقريش عامة." الحارث

نــه جــيش مــن ضــعفة النــاس ورعــاعهم  بإويحتقــر حسّــان بــن ثابــت جــيش قــريش الــذي قصــدوا بــه غــزو المســلمين،  

 فيقول:   

 أمَُّوا بِّغَزْوِّهِّمِّ الرَّسُولَ وَألَْبَسُــوا 
 

 ( 2) أَهْلَ الْقُرَى وَبَـوَادِّيَ الَأعْـراَبِّ  
 

وغـزو المسـلمين، إلا  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  فبالرغم من تأليب قريش لأهل القرى وبوادي الأعراب لمحاربـة الرسـول  

ًَ قـــل  -وعـــن طريـــق الكنايـــة-  أن حسّـــانا ل مـــن شـــأن قـــوة قـــريش وبطشـــها إذ جعـــل تركيبـــة هـــذا الجـــيش مـــن عامـــة النـــاس  ًّ
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وضعفتهم الذين لا علم لهم بالحرب، وهذا تحقير وإهانة ما بعدها إهانة، وهـذا الأسـلوب مـن الكنايـة فيـه تأثـير علـى الخصـم  

 وعلى معنوياته.

 وفي معرض حديث حسّان بن ثابت عن صفات الصحابة يقول:

 إِّنْ كَانَ فيِّ النَّاسِّ سَبَّاقونَ بَـعْدَهُمُ 

 مَوْلَى بِّفَضْلِّهــمِّ وَلَا يَضُنُّونَ عَنْ 

 لَا يَجْهَلُونَ وَإِّنْ حَاوَلْتَ جَهْلَهُـمُ 

 أَعِّفَّةٌ ذكُِّرَتْ فيِّ الْوَحْيِّ عِّفَّتـُهُـمْ 

 كَمْ مِّنْ صَدِّيقٍّ لَهمُْ نَالُوا كَراَمَتـَهُ 
 

مْ تَـبـَــعُ    فَكُلُّ سَبْقٍّ لَأدْنََ سَبْقِّهِّ

يبـُهُمُ فيِّ مَطْمَعٍّ طبَـَــعُ   وَلَا يُصِّ

مْ عَنْ ذَاكَ  مُتَّسَعُ فيِّ فَضْلِّ    أَحْلَامِّهِّ

 لَا يَطْبـَعُونَ وَلَا يُـرْدِّيهُمُ الطَّمَــعُ 

مْ جَاهِّدٍّ جَدَعُــوا   ( 1) وَمِّنْ عَدُوٍّ عَلَيْهِّ
 

فهـم القـدوة    ،إذ جعلهم من خيار النـاس،  لقد أفاض حسّان في ذكر صفات الصحابة، فمدحهم فأحسن مدحهم

ًِّ سوة في كلًُ والأ وهم كرمـاء وأسـخياء لا يعـرف البخـل إلى نفوسـهم سـبيلا، ولـيس في طـبعهم الطمـع، لا يجهلـون   ،خير ًّ

ًَ حــتى وإن حاولــت اســتجهالهم، وإن  عقــولهم أسمــى وأرحــب مــن أن تســف إلى الجهــل، وهــم أعفــة وعفــتهم مــذكورة بــنص    ًّ

ًِّ ما يدن  ضافة إلى ذلك كله  فهم لا يفعلون الوحي، بالإ  ي بهم إلى الهلاك.ًِّ ودًُ سهم، ولا يطمعون طمعا يًّ

عـن طريـق الكنايـة    فهذه صورة جميلة رائعـة لأخـلاق الصـحابة ومـن كـان معهـم، ثم يـذكر الشـاعر صـورة مقابلـة لهـا،

ليصل بها ومن خلالها إلى صورة الأعداء ليجعلها في الدرك الأسفل من الذل والمهانة، وتبدو صـورة المشـركين أكثـر ارتكاسـا  

ــم ــاعر، وهـ ــر الشـ ــوفهم    وانتكاســـا في نظـ ــم وأنـ ــد الـــذين ثقبـــت آذانهـ ــال العبيـ ــلمين إلى حـــد وصـــفهم بحـ ــل المسـ ــن قبـ مهـــانون مـ

ًِّ وهم معروضون في سوق الن، وشفاههم أعانـه علـى    ،لقد تمكن الشاعر مـن رسـم صـورة مسـتقبحة لمشـركي قـريش.  خاسةًّ

ًَ ذلك أسلوب الكناية بما مه ًَ د له من تعريض وتلميح إلى المعنى الذي يقصده ويتوخًّ  اه.ًّ
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أغــراض الكنايــة، التلمــيح والإشــارة، ومــن أمثلــة ذلــك في المدحــة النبويــة قــول حسّــان بــن ثابــت ينشــد الرســول    ومــن

 :()صلّى الله عليه وسلّم

ا  ــد   شَهِّدْتُ بإِِّّذْنِّ اللهِّ أَنَّ مُحَمَّ

 وَأَنَّ أَبَا يَحْيَ وَيَحْيَ كِّلَاهُمـَا 

لجِّزعِّْ مِّنْ بَطْنِّ   نَخْلَةٍّ وَأَنَّ الَّتيِّ باِّ
 

نْ عَلُ    رَسُولُ الَّذِّي فَـوْقَ السَّمَاوَاتِّ مِّ

 لَهُ عَمَلٌ فيِّ دِّينِّهِّ مُتـَقَبَّــــــلُ 

 ( 1) وَمَنْ دَانَهاَ فِّلٌّ  مِّنَ الخَْيْرِّ مَعْــزِّلُ 
 

ًِّ لمًُ فالشــاعر يشــير وي   مــن بطــن  بالجــزع  )ويُخصــص بالإشــارة إلى الــتي    للأصــنام والأوثان،  (قــريش)ح إلى عبــادة  ًّ

ًَ زًُ ويريــد الــع (  نخلــة ًَ الــلا)ى وهــو ثالــث ثلاثــة أصــنام كانــت محــل تقــديس وعبــادة مــن قبــل مشــركي قــريش وهــي:ًّ ت  ًّ

أراد    ،موضع بالحجـاز بـين مكـة والطـائف. وجـزع القـوم محلـتهم، وحسّـان حـين ذكـر الـتي بالجـزع: . وبطن نخلة(والعزى ومناة

فــل مــن الخــير أي خاليــه منــه، وفي ذلــك إشــارة وتلمــيح إلى خيبــة قــريش وبــوار ســعيها في  :  ا ويقدســونها، وقولــهالــذين يعبــدونه

 ن. ـ عبادة الأوثان وترك عبادة الرحم

لجــأ إليهــا لــترك التصــريح بكثــير مــن  ًُ مــن بــين أســاليب البيــان الــتي ي  -ولعلهــا الأســلوب الوحيــد -وتبقــى الكنايــة  

ًُ الـــتي تثـــير الاشمئـــزاز والتقـــز  المعـــاني البذيئـــة، المســـتهجنة رضـــي الأذواق الطيبـــة الـــتي تأبَ سمـــاع اللفـــظ الخســـيس  ًُ ز، ولا تًّ

في شـأن    )تعـالى(  قولـه،  والعبارة المستقبحة وتميـل إلى كـل كـلام نشـعر فيـه بالغبطـة والمتعـة. ومـن أمثلـة ذلـك في القـرآن الكـريم 

ــه السّـــــــلام(  المســـــــيح   ًِّ وأم)عليـــــ ــريم ًّ ــا الم:﴿ه مـــــ ــ ـ ــحًِّ سًَ مَـ ـــ ًَ لاًِّ إ ًَ مًَ يًْ رًَ م ًُ نًْ اب ًُ يـ  ًْ دًَ ق ًٌ ولًُ سًَ ر ًّ

ــر ًِّ هًِّ لًْ بًَ ق ًْ نًِّ م ًْ تًَ لًَ خ ًُ الــ ًُ مًُ أًَ و ًُ لًُ سًّ ًِّ دًِّ ص ًُ هًّ ــقًّ ــا  ًٌ ةًَ يــ  ًِّ نًَ لاًُ كًْ أًَ ا يًَ نًَ كــ

ًَ الـط ...امًَ عًّ وهـو الـذي يتبـادر إلى ذهنـك للوهلـة الأولى لكنـه    معـنى قريـب،  يأكـلان الطعـام عبـارة لهـا معنيـان:،  (2)﴾ًَ

 الكناية.غير مراد، ومعنى بعيد مقصود وتلك هي 
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ًَ بالصفات البشـرية، فعـب  )عليه السّلام(أراد أن يصف المسيح    (عزّ وجلّ )الله  فالروعة في هذا التعبير أنه   ر عـن  ًّ

ًُ ذلـك بأكــل الطعـام، وفي التعبــير تســام وتـرف كــنى ولا يصــرح في  ًُ كـريم ي،  ع، فتعــالى الله عمـا يصــفون، فهــو جـل ثنــاؤهًّ

 لمشاعر العبدين الصالحين.مثل هذا الموضع تكريما واحتراما  

وللقارئ أن يتصـور بمفـرده مـاذا يترتـب عـن أكـل الطعـام، ولا يخفـى مـا يتركـه التعبـير لـو جـاء مصـرحا بـه مـن أثـر في  

ــتر لمعــــنى   ــذي لــــو ص(  قضــــاء الحاجــــة)نفـــس المتلقــــي، وفي أســــلوب الكنايــــة سـ ًِّ رًُ الـ ًَ جًَ مًَ ح بــــه لًّ تــــه الأذواق ولمــــا  ًّ

 استساغته الآذان.

ًُ ورة الكنائية إثارة لانفعـال المتلقـي إيجابيـا لتلقـي الصـورة وتقـبوفي التعبير بالص ًَ لهـا، لأن ًّ في الكنايـة تجـاوزا لمـا    ًّ

 ًْ مًُ كًْ نًِّ م ًٌ دًَ حًَ أ ًَ اءًَ ج ًْ وًَ أ...﴿:كذلك  )تعالى(    هو مستقبح إلى ما هو أجمل وأستر وأكثر استساغة.وقوله

...طًِّ ائًَ الغ ًَ نًِّ م كنايـة عـن المكـان الـذي يقصـده الإنسـان لقضـاء  ولكنـه هنـا  ،  مطمأن الأرض:  فالغائط لغة، (1)﴾ًِّ

 الحاجة.

ــه   ــه،  كقولـــــ ــيء والتنفـــــــير منـــــ ــة لتهجـــــــين الشـــــ ــالى(وقـــــــد تأتي الكنايـــــ  ًَ كًَ دًَ ي ًْ لًَ عًْ جًَ ت ًَ لاًَ و﴿:)تعـــــ

ًَ لًُ ا كًَ هًْ طًُ سًْ بًَ ت ًَ لاًَ و ًَ كًِّ قًُ نًُ ى عًَ لًِّ إ ً  ةًَ ولًُ لًْ غًَ م ـــــب ًّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ًَ طًْ سًَ الـ

ًَ فكن (2)﴾اً  ورًُ سًْ حًَ ا مً  ومًُ لًَ م ًَ دًُ عًْ قًَ تًَ ف ًَ العنق عـن البخـل، وقـد ى باليد المغلولة إلى  ًّ م البخـل  ًّ

 في صورة مذمومة ليجعلها بغيضة إلى النفس.

ــه  ذلك  كــــــ ــــو  ــالى(قولــــــــ ًَ سًَ جًَ ت ًَ لاًَ و...﴿:)تعــــــــ  ًْ مًُ كًُ ضًْ عًَ ب ًْ بًَ تًْ غًَ ي ًَ لاًَ وا وًُ سًّ

ًُ بًِّ حًُ يًَ ا أً  ضًْ عًَ ب ــــهًِّ خًَ أ ًَ مًْ حًَ ل ًَ لًُ أكًَ ي ًْ نًَ أ ًْ مًُ كًُ دًَ حًَ أ ًّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــي ًِّ يـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ًِّ مَـ ا ً  تًّ

ًَ فكــن  (3) ﴾ًُ ...وهًُ مًُ تًْ هًِّ رًَ كًَ ف ًَ الإنســان، ثم وصــف الــلى عــن الغيبــة بأكــل لحــم  ًّ ضــاعف  ًُ حــم بمــا يًّ
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ــم الأخ،  مـــن بشـــاعة الأكـــل ــغ ،  فجعلـــه لحـ ــه ميتا...فكنايـــة كهـــذه تبـ ًِّ ولم يقتصـــر علـــى ذلـــك حـــتى جعلـ ــة  ًّ ــا النميمـ ض إلينـ

ًِّ وتنف ًُ رنا منها، وتجعل نفوسنا تشمئزًّ  وتستكره الوقوع فيها.، لذكرها  ًّ

از والاختصــار، حيــث تــؤدي إليــك المعــنى الكثــير في  والكنايــة كبقيــة الأوجــه البيانيــة الأخــرى، طريــق مــن طــرق الإيج ــ

ًَ عبـارة مـوجزة تحمـل في طـي  (كثـير الرمـاد" )الخنسـاء "اللفظ القليل كقول  فكثـرة الرمـاد تـدل علـى كثـرة  ،  اتهـا معـاني كثـيرةًّ

 ريم.أي أنه رجل ك، أي كثرة الضيوف ،أي كثرة الآكلين ،الجمر، وهذا يدل على كثرة إحراق الحطب، أي كثرة الطبائخ

 
ًَ كـنىًُ وذلك حرصـا علـى الم(  التعمية والتغطية)ق عليه أهل البلاغة  ًِّ طلًُ ومن أغراض الكناية ما ي عنـه، أو    ًّ

 :"عمر بن أبي ربيعة"  ومن أمثلة ذلك قول الشاعر  ،كالكناية عن أسماء النساء أو أسماء الأعداء، خوفا منه

ًَ ب ًَ ةَ ح ًَ ان ًَ وّ ًَ ب ي  ًِّ اد ًَ و   ًْ ي ًَ ت ًَ ل ًْ خ ًَ ا ن ًَ ي ًَ أ  ًَ ر ًُ ح   ًَ ام ًَ ا ن ًَ ذ ًِّ إ   ا ًَ ذ ًّ   ًُ اس ًّ

ًَ الن   ا ًَ م ًُ اك ًَ ن ًَ ج   ًِّ يل ًِّ خ ًّ

فقـد كـنى بنخلـتي وادي بوانــة عـن اثنتـين مــن صـواحبه حرصـا علـى سمعتهمــا،  كمـا كـنى بحــراس النخيـل عـن ذويهمــا  

 خوفا منهم.

 

 

 

 

 

 

 

 كثير الرّماد

 كثير إحراق الحطب، كثرة الجمر
 كثرة الطبخ، كثرة الآكلين، كثرة الضيوف

 كثرة الإضاءة 
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 التشبيه   –رابعاً

ينبغي إلى التنبيه بأن الغاية من  –قديما وحديثا–قبل التَّعرُّض إلى الخوض في التَّعريفات الكثيرة للصورة التشبيهية 

كثَّف لمختلف الآراء والتعريفات التي قدَّمها علماء البلاغة للتشبيه عبر العصور، وإن  
ُ
دراستي لهذه الصورة ليس الجمع الم

ة التي كنت لا أَتجاوزهُا إلا أنني أكتفي بأهمِّّ ما ورد عند بلاغيينا القدماء. كما أنني أُضيف لها بعض التعريفات الجديد 

اَرِّ قواعد وأصول  قدَّمها علماء البلاغة والأسلوبية والدِّلالة المحدثين حتى لا توُصَفَ دراستي بالقصور وإعادة ما قيل، واجْترِّ

 دون تحليل وتجديد.

ي الذي يؤُدِّّيه التَّشبيه، وإليه يعود الفضل في تج سيد تكاد آراء علماء البلاغة القدماء تَجْمع على الدَّوْرِّ الحِّسِّّ

سّية فنتمثّـَلُها وكأنها موجودة أمامنا. وحتى أكونَ واضح ا، ينبغي التَّنبيه أن التَّعاطِّي مع الصورة  الأفكار المجرَّدة في صورة حِّ

لال مقياس بَلاغي كلاسيكي ثابت وإنما من خلال مفهوم الصُّورة  التشبيهية في هذه الدراسة، لا يمكن أن يكون من خِّ

عريَّة الذي أسع دْحَةِّ النـَّبَوية في شعر حسّان بن ثابت.الشِّّ  ى جاهدا لتطبيقه من خلال الدراسة البيانية للمِّ

 وأول ما أبدأ به:

 تعريف التشبيه لغة: – 1.1

به، والشَّبه « والشَّبيه: المِّثل،  هو التَّمْثيل أو الْمُمَاثلة، يُـقَالُ:"شَبـَّهْتُ هذا بهذا تَشْبِّيه ا، أي مَثّـَلْتُهُ تَمثِّْيلا ، والشِّّ

  والجمع أَشْبَاه، وأشبَه الشيءُ الشيءَ: مَاثَـلَهُ وبينهم أَشْبَاهُ، أي أشياء يتشـابهون فيها، وشُبِّّه عليه، خلّط عليه الأمر حتى 

   . (1) »اِّشتبه بغيره، وفيه مَشابِّه من فلان أي أشباه

   . (2)" ومشتقاته ثلاث عشر مرةشبهوقد ورد في القرآن الكريم لفظ "

   . (3) ﴾قَـتـَلُوهُ  وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِّنْ شُبِّّهَ لَهمُْ...   وَمَا ﴿:)تعالى(منها قوله  
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   .157النساء، الآية: سورة:  -(3)
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هَوَ الَّذِّي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ  ﴿:)تعالى(وكذا قوله  ،(1) ﴾ ...وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابهِّ ا وَغَيْرَ مُتَشَابِّهٍّ...﴿:)تعالى(وكذا قوله

نْهُ   اَتٌ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِّتَابِّ وَ الْكِّتَابَ مِّ    . (2) ﴾...أخَُرُ مُتَشَابهِّ

ماثلة. ومن معانيه كذلك: المساواة والاستواء وكذا 
ُ
وخلاصة القول، فإن معنى التشبيه لغة، هو التمثيل والم

 الاشتباه بمعنى الإشكال. 

 :التشبيه في الصطلاح -2.1

لقد أسهب علماء البلاغة واللغة والنقد في تعريف التشبيه، وبيان حدّه، وإن اختلفت هذه التعريفات لفظا إلا 

أنها تَصُبُّ في المجرى نفسه، وَتَخْلُصُ إلى الاتفاق من حيث المعنى، وسَأقَُدِّمُ تعريفا أزَْعُمُ أنه يتفق مع أغلبية التعريفات 

 لة. الواردة في كتب البلاغة ذات الص

إن التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في وجه أو أكثر من الوجوه، أو في معنى أو أكثر من المعاني.  «  -

، ملفوظة أو  ، هي: الكاف أو نحوها أو هو بعبارة أخرى: بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة 

 . »به في وجه الشبه مُقَدَّرةَ تُـقَرّبُ بين المشبه والمشبه  

كالعسل في  «و  »كالنّسيم في الرِّقةّ«و »ألفاظه كالماء في السَّلاسَةِّ «:ومن الأمثلة الواردة في هذا المجال قولهم

 . »الحلاوة

يريدون بسهولة الألفاظ:  «هذه الشواهد التي قُدِّمت للتمثيل على التشبيه فيقول: "عبد القاهر الجرجاني"ويشرح 

عدم استغلاقها وبعدها عن الغرابة والتنافر، فصارت كالماء الذي يُسَوَّغُ في الحلق، والنَّسيم الذي يسري في البدن، ويتخلَّل  

دُ في الص  در انشراحا، ويفُيد النفس نشاط ا، وكالعسل الذي يَـلَذُّ  المسالك اللَّطيفة منه، ويهدي إلى القلب روحا ، ويوُجِّ

 . (3) »طعمه، تَهُشُّ النفس له ويميل الطبع إليه، ويُحَبُّ وُرُودُهُ عليه 

 
   .141الأنعام، الآية:  سورة: -(1)

  .07سورة: آل عمران، الآية:  -(2)

  .74-73ص  -عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(3)
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وللتشبيه تعريفات كثيرة، سأعرِّض لها حين الحديث عن قصة التشبيه عند العلماء القدماء والمحدثين، وخلاصة، 

في جوهرها ومضمونها عن مثل ما ذكرت سابقا، وحتى يتضح معنى التشبيه أكثر. أقول: إن معظم التعريفات لا تخرج 

 وتبرز ماهيته بشكل أوضح، أسوق هذه الشواهد على سبيل المثال لا الحصر، ومنها قول "النابغة الذبياني" مادحا:

شْراَقِّ سِّ عُلُوًّا               أنَْتَ كَالْبَحْرِّ فيِّ السَّمَاحَةِّ وَالشَّم ـْ  وَالْبَدْرِّ فيِّ الإِّ

فالشاعر قد عَلِّمَ بأن ممدوحه يتَّصف بصفات ثلاث وهي: السَّماحة وعلو المكانة وإشراق الوجه، فأراد أن يزيد 

هذه الصفات قوة وبيانا  بمثيلات لها، فلم يجد في السماحة ما هو أوسع من البحر، وفي الرِّفعة ما هو أعلى من الشمس، 

 هو أشرق من البدر فَضَاهَاهَا بهذه المثيلات.وفي الوضاءة ما  

 :تطور مفهوم التشبيه - 3.1

ي للتشبيه، فهو يُجَسَّدُ في صورة حسية الأفكار  لقد مَرَّ بنا أن علماء البلاغة القدماء أكَّدوا على الدور الحِّسِّّ

أجود التشبيه ما يقع  «لمقولة الذي يرى أن:هذه ا" أبو هلال العسكري"المجرَّدة، فنتمثلها وكأنها موجودة أمامنا، وقد أكَّد 

 على أربعة أوجه: 

 الوجه الأول: إخراج ما لا تَـقَعُ عليه الحاسَّة إلى ما تقع عليه الحاسة...  –

 .الوجه الثاني: إخراج ما لم تَجْرِّ به العادة إلى ما جرت به العادة  –

 يُـعْرَفُ بها. الوجه الثالث: إخراج ما لا يُـعْرَفُ بالبديهة إلى ما   –

   . (1) »الوجه الرابع: إخراج ما لا قوَّة له بالصفة إلى ما له قوَّة فيها  –

كما أنه يمكن أن نشيرأن مبنى التشبيه عندهم )القدماء( على حقيقتين، لا يكون الشبه إلا في أجزاء منها. وعلى 

نقول إنه من الأمور المعلومة  «:"دامة بن جعفرق"هذا المبدأ اتفقت معظم الآراء التي تناولت التشبيه قديما وحديثا، يقول 

أن الشيء لا يُشبَّه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات، إذا كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه، ولم يقع بينهما تغاير  

ن تَـعُمُّهُمَا ويوصفان  البتَّة اتحََّدَا، فصار الاثنان واحدا. فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معا 
 

  .263 –162ص   –هلال العسكري: الصناعتينأبو  -(1)
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إن التشبيه  «عندما يؤكِّد  " ابن رشيق"وفي هذا المجرى يصب قول   . (1) »بها، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفته

صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كليّة لكان  

ه د التشبيه مبرر ًِّ قًْ فًُ ي قةًَ لًْ طًُ مًْ المطابقة ال ًُ دُثًْ حًَ وحين تشترك الحقيقتان في كل جوانبهما وت . (2) »إياَّ

ًِّ وجوده. ويوض نَّ الأشياء الْمُشتَركَة في الجنس الْمُتَّفِّقة في النوع  أ«هذه المسألة فيقول:" عبد القاهر الجرجاني"ح ًّ

   . (3) »تعمُّل وتأمُّل في إيجاد ذلك لـها وتثبيتـه فيهاتستغني بثبوت الشبه بينها، وقيام الاتفاق فيها عن  

ت من نظرتها إلى التشبيه، فلم تَـعُد الشروط الأربعة التي اشترطها "أبو هلال  وجاءت البلاغة الحديثة فغيرَّ

شعرية، لا يكون  العسكري" مقياسا لجودة التشبيه وبلاغته، وصارت مُتَجَاوَزةَ وتخطَّاها الزَّمن، وبالتالي صار التشبيه صورة

الحكم عليها إلا من خلال مفهومها )مفهوم الصورة(، فهو يُـقَرِّبُ بين حقيقتين مختلفتين، فلا ينُظر إليه إلا من خلال 

ية–طبيعة كل حقيقة  سِّّ وإنما من خلال عملية التقريب والجمع بحد ذاتها، وكذا موقع هذا الجمع داخل  –مجرَّدة أو حِّ

   . (4)للعلاقة الجديدة المستحدثة بين طرفي التشبيه أن تولّد من إيحاءات السياق العام، وما يمكن

تتعامل مع الواقع المحسوس بأبعاده، ومع الجوانب التجريدية الفكرية ومع أعماق الإحساس  «والصورة التشبيهية الحديثة 

تتَجاوزُ البعد الحسي إلى البعد التَّجريدي، كما أنها لا تُهْمِّلْ عوالم  –كما نرى  –فالصورة التشبيهية  . (5) »النفسي الداخلي 

تجربة الفنان وذاتيته. وهذا هو الجديد في مفهوم الصورة التشبيهية حديثا، وستتضح أكثر بعد عرض الآراء المختلفة قديما 

 وحديثا.

 آراء النُّقَّاد في الصورة التشبيهية: - 4.1

 
 .36ص  -قدامة بن جعفر: نقد الشعر -(1)

   .1/252-ابن رشيق: العمدة -(2)

  .127ص  -عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(3)

  )بتصرُّف(. 115ص  -الدكتور صبحي البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية -(4)

  .27ص  -الداية: جماليات الأسلوبالدكتور فايز  -(5)
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ًُ حياة فن التشبيه على يد كل الل" قصة"لست مجبرا باقتفاء أثر  ًِّ ويًَ غًّ ًِّ سًَ فًُ مًْ ين والًّ رين ًّ

ًِّ والفقهاء والأدباء والبلاغي ًِّ ين والمتكلًّ ًِّ متفر ًٍّ فًَ تًُ من ن -ين ًِّ مًّ ضمن مؤلفاتهم قة منثورة هنا وهناك ًّ

فْ للتشبيه جديدا يذُكر سوى  -الكثيرة إلى أن صار بناء  متماسكا عند "عبد القاهر الجرجاني". لأن من أتى بعده، لم يُضِّ

التبويب والشرح والتبسيط لغايات تعليمية حسب اعتقادي. ولأنَّ التعرُّض لكل ما قيل عن التشبيه ليس بالأمر اليسير، 

ر على بعض الآراء التي أ عتقد أنها لها يد طوُلَى في توضيح هذه الصورة )التشبيه( وإبرازها وبيان وبالتالي فإنني أقتصِّ

 ماهيَّتها. وأول ناقد أقف عند رأيه هو:

بالمعنى –لم يكن تعريفا " المبردّ"وأشير إلى أنَّ ما ذكره (: ه ـ 285المتوفى عام التشبيه عند المبرّد ) – 1.4.1

 وإنما ما ذكره في هذا الباب هو التَّمثيل للتشبيه حين ذكر قول امرىء القيس:  –الاصطلاحي للتعريف

 كَأَنَّ قُـلُوبَ الطَّيْرِّ رَطْب ا وَيَابِّس ا 
 

 ( 1) لَدَى وكَْرِّهَا الْعُنَّابُ وَالحَْشَفُ الْبَاليِّ  
 

منه، ونذكر في هذا المجال وقد كَثرُ إعجاب البلاغيين بهذا الشاهد البلاغي حتى إنه لا يكاد يخلو أي كتاب 

تيب فيـه. (  الشاعر)  إعجاب "عبد القاهر الجرجاني" به كونه  اختصر اللَّفظ وأحسن الترَّ

فأحسن ما جاء بإجماع الروَّاة: ما مر لامرئ القيس في كلام  «أمَّا"المبردّ" فإنه يعُقِّب على الشاهد السابق بقوله:

   .(2) »حالتين مختلفتين، بشيئين مختلفين  مُخْتَصَرٍّ، أي بيت واحد، من تشبيه شيء في 

يب،  «والتشبيه عنـده على أربعة أضرب، فهو يرى  أن العرب تُشَبِّّهُ على أربعة أضرب، فتشبيه مُفْرِّط، وتشبيه مُصِّ

الأضرب ويجعل محور هذه  . (3) »وتشبيه مُقَارِّب، وتشبيه بعيد يحتاج إلى تفسير، ولا يقوم بنفسه وهـو من أخشن الكلام

، ثم يشرح ذلك قائلا: فما تجاوزها من تشبيه فهو مفرط، وما طابقها فهو مصيب، ربعة: وضوح المعنى وجودة النَّظمالأ

 
  .115ص  –القيسرىء مديوان ا -(1)

  .32/ 3 -د.ت  –طبعة دار نهضة مصر -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم -المبردّ: الكامل -(2)

  .54-52/  3المرجع نفسه  -(3)
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وما حام فهو مقارب، وما أخطأها فهو بعيد، لأنه يحتاج إلى التفسير، وهو أخشن الكلام. ثم يُمثَِّّل لكل ضرب من القرآن 

عُدْ عن المنهج اللغوي في تقديمه للصورة التشبيهية فنيًّا.والشعر العربي القديم. وما يمكن    أن يقـال أن "المبردّ" لم يَـبـْ

 :(هـ  322المتوفى عام  التشبيه عند "ابن طباطبا" )  - 2.4.1

ا وتعريفا للتشبيه كسابقه  تجاوز المنهج ولكنَّه جاء بالجديد مقارنة بالمبّرد"، فقد " المبردّ"لم يذكر "ابن طبََاطبََا" حدًّ

(  عيَّار الشعر:)في كتابه فن التشبيه( " )اللغوي الذي كان عند "المبردّ"إلى الجانب الجمالي والذَّوقي. وحين عا  "ابن طباطبا

والاعتدال عنده يعني  والصدق ومطابقة المقال للمقام حتى يتقبَّله الفهم الثَّاقب والذَّوق السليم طبَّق عليه معيار الاعتدال

ُشَبَّه للمُشَبَّه به صورة ومعنى، ومصطلح الصورة يعني مطاب
التي تعني عنده لوازم ( الهيئة )الذي يختلف عن ( الشَّكل)قة الم

هذا الشكل. والتشبيه عنده أضرب مختلفة؛ تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة، تشبيه الشيء بالشيء حركة وهيئة، تشبيه 

بالشيء صورة ولونا. ومثّل لكل ضرب، وذكر مثالا للضَّرب الأول بيت  الشيء بالشيء لونا وصورة، وتشبيه الشيء

ويعلِّـق في الشرح قائلا:  أنَّ قلوب الطير وهي رطبة تشبه العناب في صورته وفي خصائصه، فهو تَمرٌْ  امرىء القيس السابق.

إحاطة المشبّه به بالمشبّه إحاطة تامة. وهذا هو أحمرٌ طري، والحشف البالي يابس الثَّمر، والتشبيه بالصورة والهيئة يعني 

دق التصوير عنده.  الاعتدال وصِّ

 ومقارنة مع "المبردّ" نجد أن "ابن طباطبا"جاء بالجديد في حديثه عن التشبيه، حيث جعل:

ها. - ُسنها وقُـبْحُه بِّقُبْحِّ  الصورة التشبيهية جزءا لا يتجزأ من القصيدة حُسْنُهُ بحِّ

بـــين ركـــني التشـــبيه، لأنـــه يـــرى كغـــيره مـــن القـــدماء أن التشـــبيه مـــدركٌ بالحـــواس والحـــواس لا تكـــذب، وأن    ضـــرورة المطابقـــة  -

 للتشبيه دورين: دور تصويري ودور معنوي.

 إبراز "ابن طباطبا" لدور الذَّوق وأهميته في صَنعة القصيدة، كما ركّز على دور الناقد الثاقب في تقييم العمل الفني. -

اني"التشبي  - 3.4.1 مَّ  : هـ(  384)المتوفى عام    ه عند "الرُّ
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سّ أو عقل«وحدّ التشبيه عند "الرُّمَّاني" هو: ورأى أنه   .(1)»العقــد على أنَّ أحـد الشيئـين يَسُدُّ مَسَدَّ الآخر في حِّ

 قـوة زيـد كقـوة عمـرو،وإمـا أن يكـون نفسـيا ومعنـوياًّ نحـو تشـبيه:   إما أن يكون حسيا ملموسا، مثلما نقـول: هـذا المـاء كهـذا

ــة   ــون علاقـــــة مُطاَبَـقَــ ــا أن تكــ ــه، إمــ ــبه بــ ــين المشـــــبه والمشــ ــة بــ ــاهد.كما رأى أنَّ العلاقــ ــالقوة لا تُشَــ ــيئين متفقـــــين  )فــ تشــــبيه شــ

وغـرض التشـبيه عنـده: إخـراج    وإما علاقة مُغايرة )تشبيه شـيئين مختلفـين لمعـنى واحـد يجمعهمـا، مشـترك بينهمـا(.( بأنفسهما

ا وإيجاز ا ويكون إخـراج الأغمـض إلى الأظهـر عنـد "الرّمـاني" باسـتخدام  الأغمض إلى الأظه ر ليكتسب وضوحا وبيانا وتوكيد 

ببيــان    "الرّمــاني"الحـواسّ أو باســتخدام مــألوف العـادات ومُتــَواتِّر المعلومــات، أو يكـون باســتخدام مقــاييس المنطق.كمـا ينفــرد  

وى وأظهـر مــن المشــبه وجـاء مــن بعــده الكثـير مــن البلاغيــين القــدماء  وجـه الشــبه، وكيــف أنـه في المشــبّه بــه يجـب أن يكــون أق ــ

 من يؤكد حقيقة ما ذهب إليه، في هذه الإشارة.

، يعــود لــه الفضــل بأنــه أول مــن حــاول ضــبط المصــطلح، وقسّــم الأنــواع وفــرّق  "الرّمــان "وبنــاء  علــى مــا تقــدم، فــإن  

 عهده وضوح طبيعتها وبيان مختلف أنواعها.بينها، ولا غرو في ذلك فالصورة التشبيهية عَرَفَت في 

وتناقلته كتب البلاغة، وكانت مرحلـة فاصـلة «ويري "شوقي ضيف" أنَّ تصنيف التشبيه قد استقر عند "الرماني":

ائمة بين التصنيف القائم على المنهج اللغوي، وأيضا القائم على المنهج الأدبيِّ التَّذَوُّقِّي، وبين الدراسة الأدبية الكلامية الق

 .(2)»على الدِّقة والاستيعاب، وعُمْقِّ النظرة، ووضوح الرؤية والجنوح إلى منطق العقل لا منطق الفن

 

 

 هـ(:   395)المتوفى عام التشبيه عند "أبي هلال العسكري"  - 4.4.1

 ما يلي:( الصناعتين)في كتابه:" أبي هلال العسكري"جاء في بيان حدّ التشبيه عند 

 
  .80ص  -إعجاز القرآن  الرماني )علي بن عيسى(: النكت في-(1)

 وما بعدها.  104ص  –1965الطبعة الأولى  –دار المعارف –البلاغة تطور وتاريخ شوقي ضيف:  -(2)
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ًَ الوصف بأن  : التشبيه « أحد الموصوفين )المشبه والمشبه به( ينوب مناب الآخـر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم   ًّ

   . (1) »...وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة بْ ًُ ن ًَ ي 

 ثلاثة أوجه: على والتشبيه عنده

 تشبيه شيئين متفقين من جهة اللون، مثل تشبيه الليلة بالليلة والماء بالماء والغُراب بالغراب. :  واحد منها -

 : تشبيه شيئين متفقين يُـعْرَفُ اتفاقهما بدليل كتشبيه الجوهر بالجوهر والسواد بالسواد.والآخر -

حر : تشبيه شيئين مختلفين لمعنى  والثالث -    .(2)واحد يجمعهما كتشبيه البيان بالسِّّ

 وأجود التشبيه وأبَْـلَغُهُ: ما يقع على أربعة أضرب، وقد مرَّ بنا في تطور مفهوم التشبيه.  

وأما الطريقة المسلوكة في التشبيه، والنَّهج القاصد في التمثيل عند القدماء والمحدثين، تشبيه الجواد بالبحر والمطر،  

بالسيف، والعالي الرتبة بالنَّجم، والحليم الرزين بالجبل، والحي والشجاع بالأسد، والُحسن بالشمس والقمر، والسَّهم الماضي 

  والنعل والفقـع والطايش بالفـراش والذليل بالنقد ، بالبكر، والفايت بالحلم، ثم تشبيه اللئيم بالكلب والجبان بالصفرد

فيها أعلاما فجروا مجرى ما قدّمناه، والوتد والقاسي بالحديد والصخر والبليد بالجماد، واشتهر قوم بخصال محمودة فصاروا 

الخطابة "كالسموأل" في الوفاء، و"حاتم " في السخاء، و"الأحنف" في الحِّلم و"سحبان" في البلاغة، و"قُس" في 

ـم في حـال الذم،  "كباقـل" في  **في العيِّ  و"هَبـَنَّقَ" و"لقمان" في الحكمة واشتهر آخرون بأضداد هـذه الخصال فَشُبِّه بهِّ

 
  . 261ص   -أبو هلال العسكري: الصناعتين -(1)

  .262ص  –المرجع نفسه -(2)

-  .الصفرد: طائر جبان 

-  .النقد السفيل من الناس وهو السلحفاة 

- .الفقع: الذليل 

-  المثل في العي. باقل: اسم رجل يضرب به 

 اسمه يزيد بن ثوران، يضرب به المثل في الحمق. هبنق:  -**
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ا. وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما  . (1) ...الحمق بُه تأكيد  والتشبيه عنده يزيد المعنى وضوح ا ويكُْسِّ

 يُسْتَدَلُّ به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان. والتشبيه عنده يجري على وجوه منها:

ًَ د ًَ رُ ق ًَ م ًَ ق ًْ ال ًَ و﴿:)تعالى(تشبيه الشيء بالشيء صورة كقوله  - ًَ ت ًَ ح  ًَ ل ًِّ از ًَ ن ًَ م  ًُ اه ًَ ن ًْ ر ًّ ًَ  اد ًَ ى ع ًّ

   .(2) ﴾ًِّ يم ًِّ د ًَ ق ًْ ال   ًِّ ون ًُ ج ًْ ر ًُ ع ًْ ال ًَ ك 

ًَ ن ًَ أ ًَ ك﴿:)تعالى(وتشبيه الشيء بالشيء لونا وحسنا كقوله   - ًَ ن ًُ ه ًّ    .(3) ﴾ ًٌ ون ًُ ن ًْ ك ًَ م   ًٌ يض ًِّ ب   ًّ

 القيس":كقول "امرىء    ومنها تشبيهه به لونا وسبوغا -

 وَمَشْدُودَةَ السَّكِّّ مَوْضُونةَ  

 يفَِّيضُ عَلَى الْمَرْءِّ أرَْدَانُهـَا 
 

بْردَِّ    *** تَضَاءَلُ فيِّ الطَّيِّّ كَالْمِّ

 ( 4) **** كَفَيْضِّ الَأتَيِّّ عَلَى الْجدُْجُدِّ 
 

تعريف "الرماني" إلا أنه ويمكن استخلاص ممَِّّا تقدَّم من تعريف "أبي هلال العسكري" للتشبيه، أنه لم يبعُدْ عن 

أفاض في التقسيمات المختلفة، وبيّن أوجه التشبيه وأضربه، واعتبر أنَّ أجود التشبيه وأبلغه ما وقع على أربعة أضرب، كما 

أبرز وظيفة التشبيه بأنه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا. كما ذكر الطريقة المسلوكة في التشبيه والنهج القاصد في 

 عند القدماء والمحدثين.التمثيل  

 

 : هـ(  463)المتوفى عام التشبيه عند "ابن رشيق"  - 5.4.1

 
  . 262ص  –المرجع نفسه -(1)

  .39: يس، الآية:  سورة -(2)

  .49سورة: الصافات، الآية:  -(3)

 مشدودة السك: الدرع، موضونة: منسوجة.  -***

 الجدجد: الأرض المستوية الصلبة.   –الأتي: السيل –أردانها: الأكمام -****

  .55ص  –ديوان امرئ القيس -(4)
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صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع «يعرف "ابن رشيق" التشبيه بأنه:

إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها لا ما جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كليّة لكان إيّاه. ألا ترى أن قولهم:)خدّ كالورد( 

ا على الأعراض لا على الجواهر فالتشبيه   . (1) »سوى ذلك من صُفْرةَِّ وَسَطِّهِّ وخُضْرةَِّ كَمَائِّمِّهِّ...فوقوع التشبيه إنما هو أبد 

شاهَدُ أوضح من  عنده على ضربين: تشبيه حَسَن وتشبيه قبيح، وأكَّد أن التشبيه الحسن هو ما تقع عليه الحاسَّـة،
ُ
والم

كما بينَّ الغرض من التشبيه، وأكَّد   .(2)الغائب، والقريب أوضح من البعيد في الجملة، وما قد ألُِّفَ أوضح مماّ لم يؤُلف

على وظيفته، وأنه مع الاستعارة يُخْرِّجَان الأغمض إلى الأوضح ويُـقَرِّبَانِّ البعيد. كما ذكر في موضع آخر: أنَّ التشبيه على 

بين والأصل واحدٌ: فأحدهما التقدير، والآخر التحقيق. فالذي يأتي على التقدير: التشبيه من وجهٍّ واحد دون وجه، ضر 

والذي يأتي على التحقيق: التشبيه على الإطلاق، وهو التشبيه بالنفس مثل تشبيه الغراب بالغراب وحجر الذهب بحجر 

ُم زعم "قدامة" أنَّ أفضل  «ر الشقائق.كمـا أورد رأي "قدامة" في التشبيه قائلا:الذهب إذا كان مثله سواء  وحُمرةُ الشقائق بحِّ

   .(3) »التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما، حتى يدُْنَي بهما إلى حال الاتحاد

رْحَانٍّ     أيَْطَلَا ظَبْيٍّ وَساقاَ نَـعَامَةٍّ  هُ ًَ ل   فُلٍّ وَإِّرْخَاءُ سِّ    (4) وَتَـقْرِّيبُ تَـتـْ

وهذا تشبيه أعضاء بأعضاء  «:لامرىء القيس بقوله "قدامة بن جعفر" على هذا البيت الذي أورده وعلّق "ابن رشيق"

   . (5) »هي هي بعينها، وأفعال هي هي بعينها إلا أنها من حيوان مختلف 

 
  .252/ 1 -ابن رشيق: العمدة -(1)

  .1/252المرجع نفسه،  -(2)

  .252/  1 -ابن رشيق: العمدة -(3)

  .55ص  -ديوان امرئ القيس -(4)

- التقريب: وضع الرجلين موضع اليدين في  –السرحان: الذئب –إرخاء: ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب –الأيطل: الخاصرة ج أيطال وأياطل

شبه خاصرتي هذا الفرس بخاصرتي الظبي في   الضمر، وشبه ساقيه بساقي النعامة في الانتصاب والطول، وعدوه بإرخاء الذئب  –التتفل: ولد الثعلب –العدو

 ب. فجمع أربعة تشبيهات. وتقريبه بتقريب ولد الثعل

  .254/  1ابن رشيق: العمدة  -(5)



 

151 

 

ويؤكد "ابن رشيق" في تعريفه للتشبيه على عدم المطابقة بين المشبه والمشبه به مطابقة كلية إلى درجة الاتحاد، 

ويلُِّحُّ على المقاربة بين الطرفين. كما أنه يربط بين التشبيه والفلسفة حين يتحدث عن الجوهر والعَرض، ويبين وظيفة 

ـي  التشبيه في إخراج الأغمض إلى الأوضح ويقرّب    أهمية كُبرى.     –كسابقيه   –البعيد. وأعطى التشبيه الحِّسِّّ

 :هـ(  471)المتوفى عام التشبيه عند "عبد القاهر الجرجاني"  - 6.4.1

اِّعْلَم أنَّ الشيئين إذا شُبِّه أحدهما بالآخر كان ذلك على « يُـعَرِّفُ الإمام "عبد القاهر الجرجاني" التشبيه، بقوله:

 ضربين:

 أن يكون من جهة أمر بينِّّ لا يحتاج فيه إلى تأوُّل.أحدهما:  -

والآخر: أن يكون الشبه محصَّلا بضرب من التأوّل، فمثال الأول: تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل، نحو:  -

د، والشَّعْر أن يُشَبَّه الشيء إذا استدار بالكرة في وجه، والحلَقة في وجـه آخر، ومن جهة اللون كتشبيه الخدود بالورو 

، بالليل، والوجه بالنهار...أو جمع الصورة واللون كتشبيه:الثُّرياَّ بعنقود الكرم المنثور، ومن جهة الهيئة كتشبيه: القامة بالرُّمْح

  والقَدِّ اللطيف بالغصن ويدخل في الهيئة، تشبيه: الذاهب عن الاستقامة بالسَّهم السَّديد، ومن تأخذه الأرْيحِّيَّة فيَهتزُّ 

كالغصن وكذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس وهو تشبيه صريح لا يجري فيه التأول. ومثال الثاني، 

وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأول، كقولك: هذه حجة كالشمس في الظهور وقد شبَّهتَ الحجَّة بالشمس من 

   .(1)»ما أردت من لون وصورة أو غيرهمــاجهة ظهورها، كما شبهت ما مضى الشيء بالشيء، من جهة  

وفنية الصورة عند "عبد القاهر الجرجاني" تَكْمُنُ في العلاقة بين المشبه والمشبه به، ووسيلة إدراك وجه الشبه 

. بينهما، فإن أدُرك بالحواس، فهذا هو التشبيه )الحقيقي الأصلي(، وإنْ أدُرك بإِّعمـال العقل، فهذا هو تشبيه )التّمثيل( 

ورأَْيُ "عبد القاهر" في التمثيل،  يختلف عن رأي الجمهور، "فعبد القاهر" يرى أنَّ التمثيل: ما كان الوجه فيه محتاجا إلى 

تـَزَع ا من لازم الصفة، ولا يكون كذلك إِّلاَّ إذا كان عقليا، بينما يرى الجمهور: أن التمثيل يكون الوجه فيه  تأول أي مُنـْ

 
  .72 -70ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(1)
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ي. ويفُرِّق منتزعا من مُتـَعَدِّد أ سِّّ يا أو غير حِّ سِّّ بين الضربين حتى في شواهده  "عبد القاهر الجرجاني"عمُّ من أن يكون حِّ

   .(1)»فاعلم أنَّ التشبيه عامّ والتمثيل أخصُّ منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيل  «البلاغية فيقول:

  في قول قيس بن الخطيم:فأنت تقول «ويذكر "عبد القاهر" بعض الشواهد الشعرية فيقول:

 وَقَدْ لَاحَ فيِّ الصُّبْحِّ الثّـُرَياَّ لِّمَنْ رَأَى 
 

يَن نَـوَّراَ   يَّةٍّ حِّ قُودِّ مُلَاحِّ  كَعُنـْ
 

إنه تشبيه حَسَن. ولا تقول: هو تمثيل، وكذلك تقول: "ابن المعتز" حَسَنُ التشبيهات بَدِّيعُها، لأنك تعني تشبيه 

ها    ببعض، وكل ما لا يوُجَد التشبيه فيه من طريق التأوُّل كقوله:الْمُبْصَراَت بعضِّ

 كَأَنّ عُيُونَ النـَّرْجَسِّ الْغَضِّّ حَوْلَهاَ 
 

 مَدَاهِّنُ دُرٍّ حَشْوُهُنَّ عَقِّيقُ  
 

 و"صاح بن عبد القدّوس" كثير الأمثال في شعره، نحو قوله:

بـَـــا   وَإِّنَّ مَنْ أدََّبْـتَهُ فيِّ الصِّّ
 

هِّ    كَالْعُودِّ يُسْقَى الْمَاءَ فيِّ غَرْسِّ
 

 حَتىَّ تَـراَهُ مُورِّق ــا نـَــادِّر ا 
 

ـهِّ    ( 2) »بَـعْدَ الَّذِّي أبَْصَرْتَ مِّنْ يَـبْسِّ
 

أنه وَجد بعض أنواع التشبيه يمتاز «تقسيم "عبد القاهر الجرجاني" للتشبيه بقوله: "عبد الهادي العدل"ويُـعَلِّلُ 

، وبعضها ليس بهذه المثابة، وأنَّ الأول ما كان وجه الشبه فيه بالدِّقَّة  فُّق وحُسْن التَّأنّيِّ واللُّطف والحاجة إلى شيء من الترَّ

   .(3)»عقليا غير حقيقي، والثاني مـا كان وجهـه حسيًّا أو عقليا حقيقيا

هُ أرقى من التشبيه الصَّريح، ثم إنه سما به حتى جعل  طويلا عند )التمثيل(  "وقد وقف "عبد القاهر الجرجاني وَعَدَّ

وأن المعنى إذا أتاك مُمثََّلا  فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن «تأثيره في المتلقي، وذلك حين يدعوه إلى إعمال الفكر 

 
  .75ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(1)

- لاحي: عنب أبيض طويل
ُ
 ونوَّر الزرع تنويرا: أدُْرِّكَ والتمر ما خلق فيه النَّوى. –الم

 .77ص  –المرجع نفسه  -(2)

  .26ص  –1949القاهرة  –دار الفكر الحديث –عبد الهادي العدل: دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر الجرجاني -(3)
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امتناعه عليك أكثر، وإباؤه أظهر، يُحْوِّجَكَ إلى طلبه بالفكرة، وتحريك الخاطر له والهمَّة في طلبه. وما كان منه ألطف، كان  

  .(1)»واحتجاجه أشدّ 

وذلك بجعل الفرع أصلا، والأصل فرع ا، ونحو تشبيه   «كما تحدَّث الإمام "عبد القاهر"  عن التشبيه المقلوب،

ظهر الشيء بالشيء في حال ثم يعطفون على الثاني فيشبهونه بالأول، فترى الشيء مشبَّها مرة ومشبَّها به أخرى، فمن أ

والجديد عند "عبد  . (2)»ذلك أنك تقول: في النُّجوم كأنها مصابيح، ثم تقول في حالة أخرى في المصابيح كأنها نجوم

 أنه: -مقارنة بسابقيه  -القاهر" 

ي )الذي هو  (النظم )درس التشبيه ضمن الفنون البلاغية الأخرى وعدَّها أدوات ووسائل تساعد على إبراز جمال  - تَـوَخِّّ

 (. معاني النحو

 أكّد على أثر الذوق والمعرفة في تلمّس جمال التشبيه والفنون البلاغية الأخرى. -

 ربط بين طبيعة الفن وطبيعة النفس البشرية كونها متلقيا لهذا الفن. -

 عدّ التشبيه حقيقة بخلاف "ابن رشيق" وآخرين الذين عدُّوا التشبيه من المجاز. -

ي والعقلي للتشبيه، كما انفرد بالحديث عن تشبيه التمثيل وخصائصه وجمالياته.ركَّز على البعد   -  الحِّسِّّ

 : هـ( 626المتوفى عام  التشبيه عند "السكاكي" ) - 7.4.1

لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين: مشبـّه ا ومشبـَّه ا به، واشتراكا  «التشبيه بقوله: "يُـعَرِّف "السكاكي

   . (3) »من آخربينهما من وجه وافتراق  

 ومثله مثل سابقية اهتم بأقسام التشبيه، فيرى أن التشبيه باعتبار طرفيه )المشبَّه والمشبّه به(.

 
  .118ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(1)

  .117ص  –المرجع نفسه -(2)

  .140ص  -محمد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم -(3)
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، وكالأطيط - بْصَراَتِّ
ُ
عند  إمَّا أن يكونا مُسْنَدَين إلى الحِّسِّّ أي الطرفان محسوسان كالخدِّ عند التشبيه بالورد في الم

الفَراَرِّيجِّ في المسموعات، والنّكهة عند التشبيه بالعنبر في المشمومات، وكالرِّيق عند التشبيه بالخمر في التشبيه بصوت 

 المذوقات، وكالجلد الناعم عند التشبيه بالحرير في الملموسات.

 وإما أن يَستندا إلى الخيال كالشقيق عند التشبيه بأعلام ياقوت على رماح من زبرجد. -

 لى العقل كالعِّلم إذا شُبِّه بالحياة والجهل بالموت.وإما أن يستندا إ -

وإما أن يكون المشبَّه معقولا، والمشبَّه به محسوسا، كالعدل إذا شُبِّه بالقِّسطاس أو الْمَنِّيَّةِّ في حال تشبيهها بالسَّبُع،  -

لُُق الكريم  . كما تحدَّث "السكاكي" عن أغراض وإما العكس أن يكون المشبَّه محسوسا والمشبَّه به معقولا، كتشبيه العِّطر بخِّ

التشبيه باعتبار المشبه أي بالنظر إلى المشبه وهو الغالب، ويَكون إما لبيان حال المشبَّه، أو مقدار حاله، أو لبيان إمكان 

أو  وجوده، أو لتقوية شأنه في نفس السامع، وزيادة تقريره له عنده، أو لإبرازه عند السامع في معرض التزيين والتمثيل 

 الاستظراف وما شاكل ذلك.

ًَ إلا "السكاكي"لم يكن  ابن عصره، ولا يُلام على ذلك، فكان مجهوده في هذا المجال محاولة لتبسيط العلوم،  ًّ

وتقسيم الفنون وتحديد فروعها، وترتيبها، وضبط موضوعاتها لتسهيل الحفظ والدرس. وذلك لأنه عاش في عصر انحطت 

 الإسلامية، وعرفت فيه الثَّقافة تدهورا فضيعا، لمعاصرته لعهد الغزو المغولي للأمة الإسلامية.فيه الحضارة  

ولم يتلقَّ أحدٌ من البلاغيين القدماء من انتقادات لاذعة ، مثل ما تلقاه "السكاكي"، وخاصة على يد النقَّاد   

، وجعلها علما مِّعياريا يخضع المحدثين، فقد حملّوه ما لا يطُيق، فهو من أفسد جـوهر البلاغة حين  جرَّدها من كل ذوق فنيِّّ

ممَِّّا لا ريب فيه أنَّ "السكّاكي" أفسد  «للتَّقعيد الصَّارم والمنطق الفلسفي، ويقول الدكتور"شوقي ضيف" وبصريح العبارة: 

قام، وهي أرقام لا تفيد  مبحث التشبيه، بما وضع فيه من هذه الأقسام الكثيرة التي تحولت به إلى مجموعة كبيرة من الأر 

شيئ ا في تربية الذَّوق إلا ضروبا من التَّعقيد والتَّصعيب، وكأننا بإزاء مسائل هندسية عسيرة الحل، وهي مسائل جَلَب فيها  

 
- .الأطيط: أصوات الإبل والخيل 
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غير قليل من اصطلاحات المناطقة والمتكلمين...وكأنما لم تعد المسألة عنده محاولة تفهم أساليب التشبيه والوقوف على  

   . (1) »البلاغية، بل أصبحت مسألة وضع القواعد والاصطلاحات والتقسيماتقيمتها  

–وحتى نكون موضوعيِّين في أحكامنا النقدية، فعلينا ألاَّ نُسْقِّطَها جُزافا دون رويَّة وتمهُّل، "فالسكاكي" في رأيي 

كما أسلفت، وقد قدَّم عملا بمقياس ذوق عصره، ولعل تَـلَقٌّفَ أبناء جيله لمؤلفاته واحتفاءَهُم بها لخير دليل   –ابن عصره 

 على ما أقول وأزعم.

لأنه حفظ تراث الجرجاني من الضياع، في عصر  «الفضل يعود إلى "السكاكي" إلى يوم الناس هذا والفضل كل 

ما التفت الشيخ محمد عبده إلى كتابي الجرجاني )الأسرار   –في عصرنا الحديث -ضاع فيه كل شيء، ولولا السكاكي 

ا على البلاغة الحقيقية، بجمالها الفريد، وذوقها الرفيع ، ليبدأ  والدلائل( يُحَقِّقُهُما، ويدَُرِّسُهُما لشباب الأزهر، لِّيـَفْتَح أعينن 

 ".منير سلطان "على حد تعبير الدكتور    . (2) »التأصيل، وينطلق التجديد 

 التشبيه عند المحدثين:   - 8.4.1

كان التشبيه ولا يزال الصُّورة المفضَّلة عند جميع النُّقاد تقريبا ، ذلك لأنهم رأوا فيه الوجه البلاغي الأكثر تداوُلا 

هو أكثر كلامهم لم يبعُد، كما أنهم لمسوا فيه القدرة على توفير الوَمْضَة  «في كلام الجاهليِّين وأشعارهم حتى لو قال قائل: 

   . (3) »أحبُّوها  الجمالية السَّريعة التي 

ولذا  «كما نظر بعض النقَّاد المحدثين إلى العلاقة بين طرفي التشبيه، وأكَّد أنَّ لكل طرف حريتـه واستقلالـه 

نلاحظ أن الطَّرفين في التشبيه لا يتَّحدان، فيَظَلُّ لكل منهما شخصيته المستقلة، ولهذا فإنَّ التشبيه يفيد الغيرية ولا يفيد  

   . (4) »العينية، ويوقع الائتلاف بيـن المختلفات، ولا يوقع الاتحاد 

 
  .302ص   –شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ  -(1)
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ًُ ويؤكد البلاغي ًِّ دثون على دور القارئ أو المتلقًْ حًُ مًْ ون الًّ ي، ويجعلونه طرفا فاعلا في إدراك أركان ًّ

ًَ ة الشًَ يًْ ن ًِّ الب ًُ كلية اللًّ ًَ غويًّ ًَ ة كاملة، لأنًّ المبدع قد يذكر طرفي التشبيه ولا يذكر الصفة المشتركة  ًّ

ًِّ بينهما )وجه الشبه( ويترك المجال واسعا للمتلق ًِّ ي في استنتاجه من خلال علاقات السًّ أو القطعة ياق في القصيدة ًّ

 النَّثريَّة الأدبيَّة. 

دِّلالة على بعض أحواله فقد يختصر وقد  والصُّورة التَّشبيهية الحديثة هي وسيلة تصويرية تكشف عوالم الفنَّان، وتعطينا

ز،  وقد يأتي الشاعر بالبنية اللغوية الشكلية كاملة، وقد يقتصر على الطرفين الأساسيين أو على ثلاثة أركان، وكل  «يوُجِّ

   . (1) »ذلك مرتبط بأجواء الأديب النَّفسيَّة والانفعاليَّة 

ًُ ح الد ضِّّ ويو  ًَ الت "فايز الداية"كتور ًّ ًُ ركيبة اللًّ ًَ غويًّ أنها تقوم  «وبناءها الأساسي  ة للصورة التشبيهيةًّ

على جزئين يذُْكَراَن صراحة أو تأويلا، ولئَِّنْ حُذف أسلوبيا أحدهما فهو يُـعَدُّ موجود ا من حيث المعنى وقد اصطلح النـُّقَّاد  

به، لأنَّ الشَّاعر يقف عند طرف أو زاويَّة ،  والبلاغيُّون على تسميةٍّ لكلٍّّ من ذَينِّْكَ الجزُئين، فالأوَّل: مشبَّه والآخر مُشبَّه 

   . (2) »ومنها ينطلق إلى المشبَّه به يحمل منه لونا أو شكلا أو حركة أو وظيفة فتتسع النُّقطة أو الزَّاويَّة في تجربته تنويرا وعمقا

حياتنا اليومية، وفي  أنَّ التشبيه تشبيهان: تشبيه تعليمي وذلك الذي نمارسه في «ويرى الدكتور "منير سلطان":

،  ة في شكل واضح ومحدد. وتشبيه فني مدارسنا من خلال الوسائل التعليمية، ويؤدِّّي غرض ا محدَّد ا هو نقل معلومة محدَّد 

وهو الذي يقوم على ركنين )مشبه ومشبه به( وطرفين )الأداة والوجه( والغرض منه نقل ما أَحَسَّ به الفنان من علاقات  

لواقع، أو في النفس أو في الخيال، إذ ا فالتشبيه عمليَّة فنِّّية ذاتيَّة، رأى الفنان شيئا أثاره، فاستجاب له  بين الأشياء في ا 

   . (3) »فعقد بينهما علاقة تشبيهية، لا لأنها قائمة واقعا ولكن لأنه أحس بذلك استجابة خاصة،  
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ًَ الت ف ن  ذ إ  فَذَ، لا يقُدِّم معنى جاهزا بمقدار ما  طاقة موحيَّة، وكُلُّ إيحاء لا  «شبيه عند المحدثين  ًّ يمكن أنْ يُسْتـَنـْ

يفتح أمام القارئ باب التحويل والإيحاء واسع ا يدخل عالَمه دون أن يتمكَّن من بلوغ منتهاه...إن قيمة الصورة المرتَكِّزة  

أُخرجَت فيه، استعارة كان  على المشابهة، هي في حداثتها وعمقها وبعدها وقدرتها الإيحائية أكثر مما هي في الشكل الذي  

   . (1) »أو تشبيها 

المعاني، ونقلها إلى نفس  تعُدُّ الصورة التشبيهية من أهم الوسائل الفنية التي تساعد الأديب على تصوير كثير من

العقلاء اتفقوا  أن «، وممَِّّا ورد في عظيم قدره، وشرف فضله عند علماء البيان:رُّ فيها وتُحدِّث الأثر المنشودالمتلقي، فتستَقِّ 

على شرف قدره...فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم، وإن كن ذمًّا كان أوجع وألذع، وإن كان افتخار ا كان أبعد وأشرف  

وإن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأبلغ وفي التنبيه والزجر  

 المِّدحة النبوية عند حسّان ابن ثابت ترد بوفرة وتنوع.  فلا عجب إذن أن نجدها في  . (2) »أجدر

رأينا سابقا أن التشبيه، أركان الصورة التشبيهية في المِدحة النبوية عند حسّان بن ثابت:  - 9.4.1

اصطلاحا  هو عقد مماثلة بين طرفين لوجود صفة مشتركة أو أكثر بأداة قد تكون ملفوظة وقد تكون ملحوظة فقط. ومن 

 :)صلّى الله عليه وسلّم(أمثلة ذلك قول حسّان في مدح النبي  

ٌّ أتََانَا بَـعْدَ يـَأْسٍّ وَفَـتْـرةٍَّ   نَبيِّ

راَج ا مُسْتَنِّ   ير ا وَهَادِّيا  فأََمْسَى سِّ
 

نَ الرُّسْلِّ وَالَأوْثَانُ  فيِّ الَأرْضِّ تعُبَدُ    مِّ

 (3) يَـلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِّيلُ المهنَّـــدُ 
 

في زمــن انقطعــت فيــه الرســالة، وكثــُرت فيــه عبــادة الأوثان فكانــت  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  لقــد كــان مجــيء الرســول  

ــراج الشَّــمس مِّصْــداقا لقولـــه   ــراج الــذي يُستضــاء بــه أو مثــل الشــمس، لأنَّ مـــن معــاني السِّّ وَجَعَلْنَــا :﴿)تعــالى(بعثتــه بمثابــة السِّّ

 
  . 122-121ص  -صبحي البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية -(1)
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ا ا وَهَّاج  رَاج  ًُ م. وبعـد تأمًَ لًُ يهُتـدى بـه في الـظ  )صلّى الله عليه وسـلّم(فالنبيُّ  .(1)﴾سِّ نـرى أن حسّـان    ،ل البيـت الثـانيًّ

ًَ بـن ثابـت جعـل شـيئا مثـيلا لشـيء آخـر لصـفة مشـتركة بينهمـا، فقـد شـب ًَ ه الـرًّ وهــو    ،)صـلّى الله عليـه وسـلّم(سـول  ًّ

ًَ وبالـس، وح من بعيـد ًُ لًَ ي ًَ المهـنالصَّـقيل  يـف  ًّ الـذي يـُرى لمعانـه، وأن الـذي دلَّ علـى هـذه المشـابهة أداة ملفوظـة  د  ًّ

، والصفة المشتركة هي: جامع اللَّمعان والإضـاءة، وهـذا مـا يُسـمَّى: التشـبيه، وقـد رأينـا أنّـَه لا بـدَّ للتشـبيه مـن  هي )الكاف(

 أركان أربعة:  

وهو الركن الأساسي في التشبيه، وكل عناصر الصورة تأتي لإبرازه وتوضيحه وجـلاء هيئته، وبواسـطته  : المشبه -أ

تــتم المشــاركة بــين المبــدع والمتلقــي فتكــون عمليــة التَّــأثير والتَّــأثُّر. ففــي بيــت حسّــان الســابق، يكــون المشــبه )الضــمير المســتتر  

وتكــون الصــورة التشــبيهية في خدمــة المشــبَّه وتوضــيح مــزاياه وصــفاته،  ،  )صــلّى الله عليــه وســلّم("هــو"( ويعــود علــى الرســول  

 وإبرازها بالشكل الذي يفي بالغرض.

ــه: –ب  وهــو طــرف التشــبيه الآخــر، أو الصــورة الــتي يــُراد بهــا تمثيــل المشــبه، ويغلــب أن تكــون هــذه    المشــبه ب

ــز عليــه أغلبيَّــة البلاغيِّــين وفي بيــت حسّــان    الصــورة أو الصــفة في المشــبه بــه أقــوى وأظهــر وأشــهر منهــا في المشــبه. وهــذا مــا ركَّ

 السابق: يأتي المشبه به )الصقيل المهند( أكثر توضيحا لصفات المشبه.

ـول حسّـان وهــي )الكـاف(،  : أداة التشبيه –ج  ـلة بـين طـرفي التشـبيه، وقـد تكـون ملفوظـة كمـا في قـ وهـي الصِّّ

 وقد تكون ملحوظة كما في قوله:

 هَابٌ يُسْتَضَاءُ بِّهِّ وَافٍّ وَمَاضٍّ شِّ 
 

يــدِّ    ( 2) بَدْرٌ أنََارَ عَلَى كُّلِّ الَأمَاجِّ
 

فـالأداة هنـا غــير مـذكورة لفظــا، وإنمـا هــي مقـدَّرة معـنى، والتقــدير: الرسـول كالشــهاب يستضـاء بــه وهـو كالبــدر أنار  

 على كل الأماجيد. وقد حُذفت الأداة لزيادة توكيد التشبيه.
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وأدوات التشــبيه كثــيرة، وهــي كــل لفــظ يــدل علــى المماثلــة والاشــتراك، وهــي: حرفــان وأسمــاء وأفعــال والحرفــان همــا:  

 وهي الأصل لبساطتها كقول حسّان بن ثابت:  الكاف

َمْــــعٍّ  نَّا بجِّ نَاهُـمْ مِّ  فَـوَافَـيـْ
 

يبِّ    ( 1) كَأُسْدِّ الْغَابِّ مُرْدَانٍّ وَشِّ
 

   49  ]وقد ورد هذا الحرف في المِّدحة النبوية عند حسّان بـن ثابـت ملفوظ ـا خمـس مـرات وذلـك في الأبيـات التاليـة  

ــذا    70د، ص   وورد حـــــــــــــــــــــرف    [.440د، ص    166و  137د، ص    82و  135د، ص    69و  72د، ص    56وكـــــــــــــــــــ

التشـــبيه: خمـــس عشـــرة مـــرة وذلـــك في الأبيـــات  ( ملحوظـــا غـــبر مـــذكور وذلـــك لغايـــة بيانيـــة وهـــي زيادة التأكيـــد في  الكــاف)

د،    32و   65د، ص    29و  65د، ص    28و  63د، ص    22و  62د، ص    19  ،)مـــــــرتان(  60د، ص    10  ]التاليــــــة:

،  431د، ص    142و  310د، ص    129، و137د، ص  81و)مـــرتان( في    135د، ص    69، و)مـــرتان( في  66ص  

 [. 431ص د، 150و

ا أســدٌ (: وهــي عنــد أكثــر العلمــاء  كَــأَنَّ )  - ا  ( )حــرف مركّــب مــن )الكــاف( و)أنَّ( والأصــل في )كــأنّ زيــد  ــد  إِّنَّ زَيْ

كَأَسَــدٍّ( ثم قــُدِّم حــرف التشــبيه اهتمامــا بــه، فَـفُتِّحَــت همــزة )إنْ( لــدخول الجــار ومــا بعــد الكــافِّ جُــرَّ بهــا. و)كــأنّ( للتشــبيه  

جمهـور النحـاة. ولم يُـوَظِّّـف حسّـان هـذا الحـرف    على الإطلاق، وهذا هو المشهور الغالب علـى الاسـتعمال والمتفـق عليـه مـن

 )كأن( في صوره التشبيهية سوى مرتين، الأولى في قوله:

ـنْ بَـيْـتِّ رأَْسٍّ   كَأَنَّ سَبِّيئَة  مِّ
 

 ( 2) يَكُونُ مِّزاَجُهَا عَسَلٌ وَمَاءُ  
 

 والثانية في قوله:

ــراَءُ           بَدَتْ   نْحَ الْغُيُوبِّ غَدَاةَ كَأَنَّ جَمْعَهُــمْ حِّ  ( 3) أرَكَْانهُُ جِّ
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ــة، ومــا   ومــن أدوات التشــبيه الأسمــاء وهي:)مثــل( أو في مــا  معناهــا كلفظــة )نحــو( و)شــبه( ومــا يُشــتقُّ مــن الْمُمَاثَـلَ

( وســواها ممــا يُشــتقُّ منهــا، ولم يوظــف حسّــان بــن ثابــت في المِّدح ــ ة النبويــة  يـُـؤدِّّي هــذا المعنى:كـــ)مُماَثِّل، مُشَــابِّه، مُضَــاهٍّ، مُحــَاكٍّ

 من مثل هذه الأسماء سوى )مثل( مرة واحدة في قوله:

ثْلَ الهِّلَالِّ مُبَاركَ ا ذَا رَحْمَةٍّ   مِّ
 

 ( 1) سَمْحَ الْخلَِّيقَةِّ طيَِّّبَ الَأعْوَادِّ  
 

 .(2)المعنى( وسواها مما يماثلها في  يُحاكي( و)يُضاهي ( و)يُضارع ( و)يُماثل ( و)يُشابه ( و)يُشبه ومنها الأفعال وهي: )

 ولم يستعمل حسّان الأفعال كأدوات للتشبيه في المِّدحة النبوية مُطلق ا.

وهـو الصـورة الـتي تأتي لتوضـيح المشـبه وإبـرازه، أو هـو الوصـف الخـاص الـذي قصـد اشـتراك الطـرفين فيـه   :وجه الشـبه -د

لشـيء بمـا قاربـه وشـاكله، مـن جهـة صـفة ا«على سـبيل الحقيقـة أوالتخييـل. ذلـك لأن التشـبيه علـى حـد تعبـير ابـن "رشـيق"

واحدة أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كليّة  لكان إياه. ألا ترى أن قولهم "خدٌّ كـالورد" إنمـا 

 كما مَرَّ بِّنَا.   (3)»أرادوا حمرة أوراق الورد، وطراوتها، لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه

ــبيه   ــواع التشـ ــح أنـ ــن أوضـ ــو مـ ــلُ( وهـ ــلُ الْمُفَصَّـ ــبيه )الْمُرْسَـ ــن توظيـــف التشـ ــة مـ ــة النبويـ ــان في المِّدحـ ــاض حسّـ ــد أفـ وقـ

وأيســرها، وفيــه ذكــرٌ لــلأداة ولوجــه الشــبه، كمــا أنــه مــن أغراضــه: تــزيين صــورة الممــدوح وإبرازهــا والتأكيــد عليهــا، فالرســـول  

، ومـاض شـهاب يُستضـاء  و )ـه ـ( و مبـارك كضـياء البـدر صـورته)في مـدحيات حسّـان وتشـابيهه    )صلّى الله عليه وسـلّم( وافٍّ

)صــلّى الله عليــه  الرســول    )رضــي الله عنــه(ه حسّــان  ـد شب ـــ( فق ــمثــل الهــلال مباركــا( وهــو )بــه، بــدر أنار علــى كــل الأماجيــد 

ًِّ وبالــش  .بالبــدر  وســلّم( وبالهــلال لحصـــول البركــة بــه، فكانــت بعثتــه بــين    ، وبالبــدر بجامـــع الإنارة،هــاب بجــامع الاستضــاءةًّ

)صـلّى الله  أناس أطبق عليهم ظلام الجاهلية الدامس واستحوذ عليهم الكفر حـتى ران علـى قلـوبهم، فكانـت إطلالـة الرسـول  

علـى  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  كإطلالـة الهـلال علـى الضَّـال التائـه في الظـلام الحالـك. وهـذا لبيـان فضـل الرسـول  عليه وسـلّم(  
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غيره، ومتى اقتُرن اسم الممدوح بهذه الصفات ظهرت مكانته وعُرِّف قدره وبان فضله. وكمـا يجـوز حـذف أداة التشـبيه لفظـا  

الشـبه الجـامع بـين الأمـرين، وذلـك لإضـفاء نـوع مـن الغمـوض علـى    وتلُحظ تقديرا، يجوز كـذلك في عـُرف البلاغيـين حـذف

الصورة التشبيهية، مما يزيدها إيحاء  وسحرا وجمالا، وهذا ما نلحظه في التشبيه البليغ الـذي ورد بكثـرة في المِّدحـة النبويـة عنـد  

لـك قـول حسّـان في هجــاء "أبي  حسّان بـن ثابـت وسـنتحدَّث عنـه أثنـاء الحـديث عـن أنـواع الصـورة التشـبيهية، ومـن أمثلـة ذ

 سفيان بن الحارث":

   (1) فأَنَْتَ مُجَوَّفٌ نخِّبٌ هَوَاءُ  أَلَا أبَلِّْغْ أبََا سُفْيـَانَ عــنيِّّ  

 :  وقوله

ــي    نْكُمْ وِّقاَءُ  فإَِّنَّ أَبيِّ وَ وَالَدَهُ وعِّرْضِّ    (2) لِّعِّرْضِّ مُحَمَّدٍّ مِّ

وحا وبيـــانا. فهـــو )مجـــوف، نخـــب، هـــواء( وقـــد بـــدت كـــذلك،  فصـــورة المهجـــو "أبي ســـفيان بـــن الحـــارث" أكثـــر وض ـــ

ــفات المشــتركة   ــحُ المجــال للقــارئ في تأمُّــل الصِّّ لحــذف الأداة مــن جهــة، وحــذف وجــه الشــبه مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــا يُـفْسِّ

 التي جعلت المشبه عين المشبه به. 

 

 

 حسّان:أنواع الصورة التشبيهية في المِدحة النبوية عند  - 10.4.1

ــبه أو   دأب البلاغيـــون القـــدماء علـــى تســـمية الصـــورة التشـــبيهية باعتبـــار حـــذف الأداة أو إثباتهـــا وحـــذف وجـــه الشـ

 إثباته كما يلي:

 وهو التشبيه الذي ذكُرت فيه الأداة.  :التشبيه المرسَل   -

 وهو التشبيه الذي حذفت منه الأداة.  :التشبيه المؤكَّد -
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 ذي ذكُر فيه وَجه الشبه.وهو التشبيه ال  :التشبيه المفصّل -

جمَل -  وهو التشبيه الذي حُذف منه وجه الشبه.  :التشبيه الم 

ويترتب عن ذلك تقسيم التشبيه إلى أنواع أربعة، هي الأحوال التي يكون عليها بحسب إثبات الأداة ووجـه الشـبه،  

 أو حذفهما معا، أو حذف أحدهما وإبقاء الآخر. وهذه الأنواع هي: 

 ويسمى التشبيه التام وهو التشبيه الذي ذكُرت أركانه الأربعة.: سل المفصلالتشبيه المر -

 وهو ما ذكُرت فيه الأداة، وحذف وجه الشبه.: التشبيه المرسل المجمل -

 وهو ما حُذفت منه الأداة وذكُر فيه وجه الشبه.: التشبيه المؤكد المفصل -

 التشبيه البليغ، وهو الذي حُذفت منه الأداة ووجه الشبه.ويُسمى أيضا : التشبيه المؤكد المجمل -

لقــد أفــاض الشــاعر في اســتعمال الصــورة التشــبيهية في المِّدحــة النبويــة، كمعاصــريه مــن الشــعراء القــدماء وهــذه ميــزة  

 عامة في الشعر العربي القديم، الذي يرَِّد فيه التشيه والكناية بوفرة ثم تليهما الاستعارة.

فالفتنة بالتشبيه فتنـة قديمة، بـل إن «ماء من النقَّاد والبلاغيِّين التشبيه عناية عظيمة وفتُِّنوا به أيما فتنةوقد أولى القد 

  .(1)»البراعة في صياغته اقترنت لدى بعـض الشعـراء الأوائل، بالبراعة في نَظْم الشعر نفسه

والتشــبيه يزيــد المعــنى وضـــوحا، ويكســبه «الاســتغناء عنــهشــرف وفضــل بحيــث لا يُمكــن    –عنــد القــدماء-شــبيه  وللت

تأكيدا، ولهذا أطبق جميع المتكلِّّمين من العـرب والعَجَـم عليـه، ولم يسـتغن أحـدٌ مـنهم عنـه، وقـد جـاء عـن القـدماء وأهـل 

  .(2)»الجاهلية، ومن كل جيل ما يُستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان

 مجموعه ثلاثا وعشرين صورة تشبيهية استعملها حسّان بن ثابت في المِّدحة النبوية منها:وقد أحصيت ما 

بعة تشبيهات من النوع:  7) -  .المؤكد المجمل أو البليغ( سِّ

تة تشبيهات من النوع:  6) -  المرسل المجمل.( سِّ
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تة تشبيهات من النوع:  6) -  المؤكد المفصل.( سِّ

 المفصل.المرسل ( وتشبيهان من النوع:  2) -

 ( وتشبيهان تمثيليان.2) -

 وسأتعرض لكل نوع من هذه الأنواع بحسب نسبة وُروده في المِّدحة النبوية عند حسّان بن ثابت.

 : التشبيه المؤكد المجمل أوالتشبيه البليغ .1

فَحَــذْفُ الأداة  وفي هــذا النــوع مــن الصــورة التشــبيهية، مبالغــة، أو إغــراق في ادِّّعــاء أن المشــبه هــو المشــبه بــه نفســه  

يوحي بتساوي الطرفين في القوة، وحذف وجه الشبه يدل على اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرهـا الأمـر الـذي  

يوحي بأنهما متشابهان في كل صفاتهما المناسبة، ويفسـح المجـال لخيـال القـارئ بتصـور هـذه الصـفات. ومـن أمثلـة ذلـك قـول  

 يان بن الحارث":حسّان بن ثابت في هجاء "أبي سف

   (1) فأَنَْتَ مُجَوَّفٌ نخِّبٌ هَوَاءُ  أَلَا أبَلِّْغْ أبََا سُفْيـَانَ عــنيِّّ  

فقــد تمكــن حسّــان وعــن طريــق الصــورة التشــبيهية أن يَحــُطَّ مــن قيمــة المهجــو، ويجعــل منــه رجــلا جبــانا لا قلــب لـــه،   

بـدو في  ت بكـل قـوة علـى مـا يريـده الشـاعر. فـالمهجو يخالي الجوف مـن الفـؤاد، وقـد انتقـى حسّـان الألفـاظ بدقـة حيـث دلَّ ـ

لم يترك له الشاعر أي صفة حميدة يفتخر بها. وعن طريق التشبيه البليـغ، تمكَّـن الشـاعر أن يُسـوي  صورة كاريكاتورية، هزلية،

ـيَّة ملموسـة وهـذا  بين المهجو وبين الجبان، النخب، الهواء. وفي هـذا تحقـير لشـأنه وتشـخيص لصـفة الجـبن، حيـث تبـدو   سِّّ حِّ

ده في صورة مادية تكاد تراها العين وتلمَسُها اليد. ص المعنى وتجسِّّ  غرض أساس من أغراض الصورة التشبيهية التي تُشخِّّ

 وحمايته وفدائه ووقايته من أعدائه يقول:)صلّى الله عليه وسلّم( وفي )الْهمَزية( نفسها، وفي معرض مدح الرسول 
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 الَدَهُ وعِّرْضّــِي فإَِّنَّ أَبيِّ وَوَ 
 

نْكُمْ وِّقـاَءُ    ( 1) لِّعِّرْضِّ مُحَمَّدٍّ مِّ
 

بعِّرضه وعِّرض أسـلافه، وقـد اختـار حسّـان لفظـة )العِّـرض( دون  )صلّى الله عليه وسلّم(  فالشاعر يفدي رسول الله 

ــع المــدح والــذَّم مــن الإنســان، ســواء أكــان ذلــك في نفســه أم في    –عنــد العــرب  –ســواها مــن الألفــاظ، لأنَّ العِّــرض   هــو موضِّ

شـيئ ا مـادِّّيا    –وعـن طريـق الصـورة التشـبيهية–سلفه أم مـن يلزمـه أمـره. فـالعِّرض شـيء معنـوي مجـرَّد قـد أضـحى عنـد حسّـان  

مشـبها بـه، وهـذه    –وعـن طريـق التشـبيه البليـغ –، فاسـتحال المشـبه  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(وكأنَّه جُنَّة أو وِّقايـة لعِّـرض النـبي  

مبالغــة مقصــودة في العمــل الأدبي. فــالعِّرض لا يفُــدى إلا بالعِّــرض، وبالتــالي جعــل الشــاعر مــن آبائـــه وأســلافه وعِّرضــه فـــداء   

ورُوي أنـه لمـا بلـغ حسّـان هـذا البيـت، قـال: سـيدنا رسـول الله    ،)صـلّى الله عليـه وسـلّم(عِّـرض الرسـول الكـريم  لحفظ وصـيانة 

  .(2)»وقـَاك الله يَا حسّان من حرّ النار«:)صلّى الله عليه وسلّم(

 وفي القصيدة نفسها يَـتـَعَرَّض الشاعر لحي من أحياء العرب وهم جُذيمة فيقول:

فَـاءُ فإَِّمَّا   لَهُمْ شِّ  ( 3) تَـثـْقَفـنََّ بَـنـُو لـُؤَيٍّّ       جُذيمةَ إِّنَّ قَـتـْ

ففــي قــول الشــاعر )إنَّ قــتلهم شــفاءُ( تصــوير بــديع عــن طريــق التشــبيه البليــغ الــذي حُــذفت منــه الأداة وكــذا وجــه  

ــرَّة  الشــبه، وفي هــذه العبــارة دعــوة مــن الشــاعر إلى إعمــال القتــل في )جُذيمــة( لأنَّ في ذلــك   ــفاء للغليــل وراحــة للــنَّفس، وقُـ شِّ

 للعين، وذلك من باب التَّنكيل بالعدو والاقتصاص منه.

ــا  يصـــف الخمـــرة، والـــراجح أنَّ هـــذه المقدِّمـــة الخَْ   –وفي قصـــيدته الهمزيـــة دائمـــا–ويقـــول حسّـــان بـــن ثابـــت   مْرِّيّـَــة قالهـ

  .(4)»بتدأها حسّان في الجاهلية ثم أكملها في الإسلامأنَّ هذه القصيدة ا«أو كما قال أحد النـُّقَّاد: –حسّان قبل إسلامه

 
  .65، الديوان: 28البيت:  -(1)

  .65ص  –ن البرقوقي: شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريعبد الرحم   -(2)

  .65، الديوان: 29البيت:  -(3)

  .60ص  –ن البرقوقي: شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريعبد الرحم   -(4)



 

165 

 

 وَنَشْرَبـهُا فَـتَتْركُُنَا مُلُوك ا 
 

ا مَا يُـنـَهْنِّهُنَا اللِّّقَـاءُ    ( 1) وَأسُْد 
 

ـافقـول حسّـان ) تشـبيه بليـغ، فــالخمرة تـترك الشـاعر وصُـحبه كـالملوك وكالأسـود في الشـجاعة والإقــدام،    (تتركُنـا مُلُوك 

مــن الخمــرة مصــدرا    –وعــن طريــق الصــورة التشــبيهية–فــلا يخــافون ولا يجزعــون مــن لقــاء الأعــداء. فــانظر كيــف جعــل حسّــان  

ــا يقصـــد إلى و  صـــفها في ذاتهـــا وأثرهـــا في نفـــس  للســـيادة والشـــجاعة، وحسّـــان لـــيس بصـــدد مـــدح الخمـــرة والإشـــادة بهـــا، وإنمـ

أنَّ الشاعر هجم يوما على فِّتية من قومه «شاربها، وهذا مذهب الشعراء ينهج حسّان منهجهم ويحذو فيه حذوهم. ورُوي:

ن ذلـك يشرَبون الخمر، فنقِّم منهم ذلك وأنكره، فقالوا:يا أبا الوليد ما أخذنا هذا إلاَّ منك، وإناَّ لنـَهُمُّ بتركها فَـيـُثَـبِّّطنُا ع ـ

 قولك:

 وَنَشْرَبـهُا فَـتَتْركُُنَا مُلُوك ا 
 

ا مَا يُـنـَهْنِّهُنَا اللِّّقَـاءُ    وَأسُْد 
 

  .(2)»فقال حسّان: هذا شيء قلته في الجاهلية، والله ما شربتها منذ أسلمت

 ويذكر حسّان بلاء جيش المسلمين واستماتَـتَهم يوم )بدر( قيقول: 

 وَذَلِّكَ يَا خَيْرَ الْعِّبَادِّ بَلَاؤُناَ 
 

 ( 3) وَمَشْهَدُنَا فيِّ اللهِّ وَالْمَوْتُ نَاقِّعُ  
 

فقول حسّان )والموت نَاقِّعٌ( تشبيه بليغ، ومعنى ناقِّع: دائم، ومنه قولهم: سمٌّ ناقـع أي بالـغ قاتـل، وفي هـذه الصـورة  

التشـبيهية البليغـة يصــف حسّـان شـدة بــلاء المسـلمين يــوم )بـدر( حيـث المــوت والهـلاك في كــل مكــان، والمسـلمون صــامدون  

لا يبتغون من وراء ذلك سـوى النصـر أو الشـهادة في سـبيل الله  عليه وسلّم(    )صلّى اللهفي وجه أعدائهم للدفاع عن الرسول 

سـيَّة، قريبـة، وذلـك براعـة في التصـوير ومبالغـة مـا بعـدها  )تعالى( . فكانت صورة الموت حاضرة، تمكـن حسّـان مـن جعلهـا حِّ

 مبالغة.  

 وفي معرض الافتخار بجيش المسلمين، يقول حسّان بن ثابت:
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 نـَهُمُ بَـعْدَهُـــم وَرِّثْـنَا مَسَاكِّ 
 

اَ لمَْ نـَــرِّمْ    ( 1) وكَُنَّا مُلُوك ا بهِّ
 

ــيادة والسُّـلطان حــين ورثنــا مســاكن أعــدائنا وأقََمْنــا بهــا ولم نــَبْرحَْ،   ــا( أي كنَّــا كــالملوك في السِّّ فقـول حسّــان )وكُنــّا مُلُوك 

فصارت مُلْك ا لنا بفضل قُـوَّتنا وسطوتنا، فالصورة التشبيهية هنا، وضَّحت المعنى وبيَّنته، وصوَّرته في أحسـن صـورة. والتشـبيه  

للشــاعر هــذا التصــوير البــديع، حيــث جعــل الشــاعر مــن المســلمين أشــباه الملــوك في امــتلاكهم لمســاكن الأعــداء    البليــغ أوَْحَــى

بُ القول إلى الله   :)جلّ جلاله(ووراثتهم لها. ويقول حسّان بن ثابت مفتخرا بقومه الأنصار، ويَـنْسِّ

ا   وَقاَلَ اُلله قَدْ أرَْسَلْتُ عَبْـد 
 

 (2) نَـفَعَ الْبـَـلَاءُ يَـقُولُ الحَْقَّ إِّنْ  
 

وفي الكلام قلب، فالأصل أن يكون الأنصار جنـدا مـن جنـد الله، فقَلـَب حسّـان المعـنى فصـار الجنـد هـم الأنصـار،  

)بالتشــبيه المقلــوب(. وهــو تشــبيه بليــغ حيــث جُعــل المشــبه مشــبها بــه، بادِّّعــاء أن وجــه    -عنــد البلاغيــين-وهــذا مــا يســمى  

الشــبه فيــه أقــوى وأظهــر وقــد عُكــس فيــه طرفــا التشــبيه. ولِّعلمــاء البلاغــة تعريفــات مختلفــة لهــذا النــوع مــن التشــبيه، فقــد سمَّــاه  

نعكس(، كمــا سمــاه "عبــد القــاهر الجرجــاني" )عكــس  "ابــن جــنى" )غلبــة الفــروع علــى الأصــول(، وسمَّــاه "العلــوي" )التشــبيه الم ــ

الَّــذِّينَ :﴿(عــزّ وجــلّ )التشــبيه(، وسمَّــاه "ابــن الأثــير" )الطــرد والعكــس(. ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد في القــرآن الكــريم، في قولــه  

ثْلُ الرِّبَا وَأَحَـلَّ اللهُ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَـقُومُونَ إِّلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِّي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطـَـانُ مِّنَ  اَ الْبـَيْعُ مِّ مُْ قاَلُوا إِّنمَّ نهَّ ، ذَلِّكَ بأَِّ  الْمَسِّّ

ــعَ وَحَــرَّمَ الــرِّبَا... ــلوا إلى إباحتــه، كمــا أباح الله  (3)﴾الْبـَيْ ُــرابين أرادوا تثبيــت شــرعية الــرَّبا، فشــبَّهوه بالبيــع، لِّيَصِّ
، والمعــنى أن الم

تشبيه، فجعلوا المشبه بـه مشـبَّها، قاصـدين إلى جعـل الـربا في الحّـِلِّّ أقـوى حـالا، فهـو في اعتقـادهم  البيع، فعمدوا إلى قَـلْبِّ ال

 حلال أكثر من البيع ، فجاء التشبيه مقلوبا.

 : التشبيه المرسل المجمل .2
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الخمـرة الـتي  وهو التشبيه الذي تـُذْكَر فيـه الأداة، ويُحـذف فيـه وجـه الشـبه، ومـن أمثلـة ذلـك قـول حسّـان في وصـف  

 شبه بها رُضاب محبوبته شعثاء التي قد تيمتهُ:

 يَكُونُ مِّزاَجُهَا عَسَلٌ وَمَاءُ           كَأَنَّ سَبِّيئَة  مّـِنْ بَـيْـتِّ رَأْسٍّ 

اَ أوَْ طعََمَ غَــضٍّّ   (1) مِّنَ التـُّفَّاحِّ هَصَّرهَُ الجنَـَاءُ            عَلَى أنَْـيَابهِّ

،  فقد شبه الشاعر طعم رُضابها بطع م خمـرة ممزوجـة بعسـل ومـاء والجـامع بينهمـا حـلاوة المـذاق أو بطعـم تُـفَّـاح غَـضٍّّ

فالســبيئة هــي الخمــرة الــتي تُسْــتـَبَأ أي تُشــترى لِّتُشْــرَب، ولا يقــال ذلــك إلا في الخمــر، وفي بعــض النُّسَــخِّ خبيئــة وهــي المصــونة  

ـة مــن )بيـت رأس( وهـو موضـع مشـهور في  (2)المضنون بهـا لنفاسـتها ، وسـواء أكانـت هـذه الخمـرة سـبيئة أم خبيئـة فهـي مجلوبـ

)الأرُْدُن( بالخمــرة الجيِّــدة، فنَســب حسّــان هــذه الخمــرة إلى بيــت رأس لجودتهــا. ولم يكتــف حسّــان بوصــف الرضــاب بالخمــرة  

نا هـاتين الصـورتين التشـبيهيتين نـرى أن الشـاعر قـد  فقط، بل وصفها كذلك بطعم تفاح غضٍّّ أماله الجني لنُضجه. وإذا تأمل

ــتعمل الأداة   ــأنّ(اسـ ــفات المشـــتركة الـــتي    )كـ ــرءَ إلى التفكـــير في الصـــفة أو الصـ ــه يـــدعو المـ ــبه، وحَذْفـُ ــذَفَ وجـــه الشـ ــه حَـ ولكنـ

تِّهـا وحقيقتهـا، ويفسـح  جعلت المشبه مماثلا للمشبه به، مما يُضْفِّي على الصورة لونا من الغموض والإيحاء، يُـبْعِّدها عـن نَمطَِّيَّ 

المجال للتخَيُّل والتصَوُّر. فالقارئ لا يدرك وجه الشبه، أو الصفة المشتركة بين المشـبه والمشـبه بـه بيسـر بـل بعـد تمعُّـن وإعمـال  

 فكر.

ولنـا أن نسـأل: مـا هـي الصــفة الـتي دفعـت بالشـاعر بتشــبيه رُضـاب شـعثاء بالخمـرة وبطعــم تفـاح غـضٍّّ مـرة أخــرى؟  

 وة أم العذوبة أم طيب المذاق؟ أم كلها معا؟أهي الحلا

والجــواب: إن عــدم ذكــر وجــه الشــبه، يــؤدِّّي في أحيــان كثــيرة إلى فــتح نوافــذ الخيــال والتَّصَــور علــى مــداها، ويُـبْقِّــي  

صــورة التشــبيه المرســل المجمــل بغموضــها عــن طريــق حــذف وجــه الشــبه مجــالا خصــبا للخيــال والإيحــاء. وفي معــرض حــديث  

 لتقاء الجيشين يوم )بدر( يقول:حسّان عن ا
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ــراَءُ   غَدَاةَ كَأَنَّ جَمْعَهُمْ حِّ

َمْــــعٍّ  نَّا بجِّ نَاهُمُ مِّ  فَـوَافَـيـْ
 

نْحَ الَغُيـُــوبِّ    بَدَتْ أرَكَْانهُُ جِّ

يــبِّ   ( 1) كَأُسْدِّ الغَُابِّ مُرْدَانٍّ وَشِّ
 

لقــد شــبَّه حسّــان جــيش المشــركين بجبــل )حــراء( في ضــخامته وعظمتــه، ولكنــه لم يــذكر هــذه الصــفة )وجــه الشــبه(  

نح الغروب أي حين تميل الشمس للغروب، كما أنـه شـبَّه جـيش المسـلمين الـذين وافـوا قريشـا في غـزوة )بـدر(   وذلك أثناء جِّ

)وجه الشبه( وهذا على سبيل صورة التشبيه المرسل المجمـل الـذي  بأسُْد الغاب في الشجاعة والإقدام، فلم يذكر هذه الصفة  

يزيــد التصــوير غموضــا وإيحــاء ، فــالمتلقِّي يجــد عنــاء في إدراك الصــورة أو الصــور ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن جمــال، لأن الــنفس  

)صــلّى الله  فضــل الرســول  تجـد متعــة في الشــيء الـذي تنالــه بعــد عنــاء ورويـة أكثــر مــن الشـيء تنالــه بســهولة ويُســر. وفي بيـان  

 في هداية الخلق يقول حسّان:  عليه وسلّم(

ا وَهَادِّي ــا  راَج ا مُسْتَنِّير   فأَمْسَى سِّ
 

 ( 2) يَـلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِّيلُ الْمُهنَّــدُ  
 

ففــي قــول الشــاعر )يلــوح كمــا لاح الصــقيل المهنَّــدُ( تشــبيه مُرســلٌ مجمــل، مرســل لــذكر الأداة، ومجمــل لحــذف وجــه  

ــوح أي يلمـــع )واللمعــان هنــا    )صــلّى الله عليــه وســلّم(الشــبه، فقــد شــبه حسّــان النــبي   في إطلالتــه بهديــه علــى قريـــش وهــو يلـ

ــا، فنــور  معنــوي وهــو نــور الهــدى( بلمعــان الســيف، إذ تمكــن حسّــا ن أن يبعــث الحيــاة في شــيء مجــرد فيجعلــه حســيا ملموس 

 الهدى كلمعان السيف، وقد حَذَف المشبه بـه ليزيد الصورة خيالا وإيحاء ، وهذه من وظائف الصورة التشبيهية.

 وفي معرض دعوة حسّان قريش إلى الإيمان ونهيها عن الشرك والتَّشَبُّه بالأعاجم يقول:

ا وَأَسْلِّمُـــوا فَلَا تَجْعَلُوا للهِّ    نِّدًّ
 

ــمِّ    ( 3) وَلَا تَـلْبِّسُوا زَياًّ كَزَيِّّ الَأعَاجِّ
 

( فيــه نهــي عــن الكفــر والتشــبه بالأعــاجم مــن الــروم والفــرس وقــريش ليســت   مِّ ففــي قــول الشــاعر )زياًّ كــزيِّّ الأعَــاجِّ

منهـا، وبالتــالي فهـم أقـرب إليـه مـن الأعـاجم، وحسّـان يريـد بهـذه الصــورة  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  كـذلك لمكانـة نسـب النـبي  
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لأنـه غـير لائـق بهـم. وفي التَّعبـير بصـورة التشـبيه المرسـل المجمـل دعـوة للقـارئ إلى  استقباح لباس الكفر والشـرك وزي الأعـاجم  

 كشف كُنْهِّ هذا الزَّيِّّ الذي لم يذكره الشاعر وبيان صفته.

 : التشبيه المؤكد المفصل .3

ذفــت منــه الأداة، وذكُــر فيــه وجــه الشــبه، وقــد وردت منــه في المِّدحــة النبويــة عنــد حسّــان ســت صــور،  ًُ وهــو مــا ح

 : معرض الحديث عن نفسه والافتخار بلسانه وشعره يقول حسّان بن ثابتوفي

 لِّسَانيِّ صَارِّمٌ لَا عَيْبَ فِّيـهِّ 
 

 ( 1) وَبَحْرِّي لَا تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ  
 

 فالمشبه )لسان الشاعر(.

 والمشبه به )السيف الصارم(.

 وجه الشبه ) في كونه قاطعا لألسنة الأعداء ليس عضبا(.

 الأداة: محذوفة.

ًِّ شــبًُ فالشــاعر ي ًَ ه لســانه بالســيف البــتًّ الــذي يقطــع دابــر المشــركين، ويقطــع ألســنتهم حــتى لا تنــال    ارًّ

 في عِّرضه وتتعرض لدعوته بسوء.)صلّى الله عليه وسلّم( الرسـول 

ي بوجـود طـرفين أحـدهما يش ـ به الآخـر، أمـا  والتشبيه المؤكد المفصل الذي حُذفت فيه الأداة، أقـوى، لأن الأداة تـُوحِّ

ي بأن الطــرفين شــيء واحــد لشــدة المشــابهة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن إثبــات وجــه الشــبه   حــذف الأداة فيُــوحِّ

 يجعل شدة المشابهة محصورة في هذا الوجه دون سواه.

 يقول حسّان بن ثابت:)صلّى الله عليه وسلّم( وفي معرض مدح الرسول 

راَج ا  ا وَهَادِّي ــا فأَمْسَى سِّ  مُسْتَنِّير 
 

 ( 2) يَـلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِّيلُ الْمُهنَّــدُ  
 

 إلى أن يقول:
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 مَاضٍّ عَلَى الْهوَْلِّ  ركََّابٌ لِّمَا قَطعَُوا 

هَابٌ يسُْتَضَاءُ بّـِهِّ   وَافٍّ وَمَاضٍّ شِّ
 

 إِّذَا الْكُمَاةُ تَحَامُوْا فيِّ الصَّنَادِّيــدِّ  

يـــدِّ بَدْرٌ أنََارَ عَلَى   ( 1) كُلِّّ  الَأمَاجِّ
 

ــراج يُستضــاء بــه، وقــد اقتــبس حسّــان هــذا المعــنى مــن القــرآن  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  لقــد شــبه الشــاعر النــبي   بالسِّّ

ر ا ونَذِّيـر ا، وَدَاعيًّا إِّلَى  ال  يّـُهَا ًَ ا أًَ ي:﴿)تعالى(الكريم في قوله  ا ومُبَشِّّ ءُ إناَّ أرْسَلْنَاكَ شَاهِّد  ا مُنِّير انَّبيِّ راَج  أو  ، (2)﴾اللهِّ بإِِّّذْنّـِهِّ وَسِّ

ــه   ــراج الشـــــــــــمس، لقولـــــــــ ـــــــــ ــن معـــــــــــاني السِّّ ــل الشـــــــــــمس، لأن مـــــــــ ــالى(هـــــــــــو مثـــــــــ ا ً  اجًَ رًِّ ا سًَ نًْ لًَ عًَ جًَ و:﴿)تعـــــــــ

ًَ هًَ و ــاءة  (3)﴾اً  اجًّ ــو الاستضـ ــبه وهـ ــه الشـ ــر وجـ ــبيه إلا أنـــه ذكـ ــربط بـــين طـــرفي التشـ ــاعر الأداة الـــتي تـ ــتعمل الشـ ، ولم يسـ

نورٌ يُستضاء به في دياجير الجاهليـة، وسـراج ينُِّـير درب الضَّـال التائـه في  )صلّى الله عليه وسلّم(  والاستنارة، فكأن رسول الله 

)صـلّى الله عليـه  الاستضاءة، والبدر بجامع الإنارة، وتشبيه حسّـان للرسـول  بحور الغواية المتموِّجة. وهو كذلك شهاب بجامع  

مــــن هدايــــة الضَّــــالين، وإنارة درب  )صــــلّى الله عليــــه وســــلّم(  بالشــــهاب مــــرة، وبالبــــدر مــــرة أخــــرى بيــــان لحــــال النــــبي  وســــلّم(  

 ة.على العرب خاصة والبشرية عام)صلّى الله عليه وسلّم(  المستنيرين، وإبراز فضل الرسول  

هــي صـور محسوســة،  )صــلّى الله عليـه وسـلّم(  والملاحـظ أن مختلـف الصــور التشـبيهية الــتي وصـف بهـا الشــاعر النـبي    

ــــهاب، والبــــدر بالســــراج ،مــــن باب مــــا يســــميه   ســــية كالشِّّ فيهــــا شــــبَّه الشــــاعر صــــورا عقليــــة مجــــردة كالهدايــــة مــــثلا بصــــورة حِّ

 تقع عليه الحاسة إلى مـا تقـع عليـه الحاسـة، ومـن أغراضـه كمـا يقـول  البلاغيون: بتشبيه المعقول بالمحسوس، وهو إخراج ما لا

ـــراج مـــرة، وبالبـــدر مـــرة، ظهـــرت   ـــهاب مـــرة، وبالسِّّ القـــدماء: إخـــراج الأغمـــض إلى الأوضـــح، ومـــتى اقـــترن اســـم الممـــدوح بالشِّّ

 مكانته وعلا قدره وبان فضله.

 وفي معرض وصف حسّان بن ثابت لشجاعة الصحابة يقول:
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بُوا فيِّ الْحـُرُوْ ليُُوثٌ إِّذَ   ا غَضِّ
 

 ( 1) بِّ لَا يَـنْكِّلُونَ وَلَكِّنْ قـُـدُمْ  
 

ــبُوا، فهــم لا   ــبوا أو اسْتُـغْضِّ فقـد جعــل الشــاعر مــن الصــحابة ليــوثا  أي أسـد ا في اقتحــامهم للأعــداء، وبخاصــة إذا غَضِّ

 يتراجعون ولا ينكِّصون ولكنهم يتقدَّمون في غير تقهقر ولا تراجع.

وفي ذلــك حَصْــر للصفـــة في الشــجاعة والإقــدام، وقــد  )إذَا غَضــبوا( فقــد ذكــر الشــاعر في هــذه الصــورة وجــه الشــبه  

حذف الأداة لشدَّة المشـابهة، فالمشـبه والمشـبه بـه في هـذه الصـورة التشـبيهية يقـتربان مـن بعضـهما الـبعض إلى درجـة الاتحـاد،  

)صـلّى   يجعـل حسّـان نفسـه وأصـحابه وأولادهـم جميعـا جُنَّـة تقـي الرسـول  وهذا تشبيه حَسَن في عـرف البلاغيـين القـدماء. ثم 

 من الأعداء:الله عليه وسلّم( 

 فإَِّناَّ وَأوَْلَادَنَا جُنَّـــــةٌ 
 

 (2) نقَِّيكَ وَفيِّ مَالِّنَا فاَحْتَكِّـــمْ  

مـن كـل أذى يلحقـه مـن  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  فقد شبه الشاعر نفسه ومن معه كالجنَُّة في حماية وصيانة الرسول  

 الأعداء. فحذف الأداة وذكر وجه الشبه، وفي استعمال الشاعر لحرف التوكيد )إنَّ( تأكيد على ما يقول.

 التشبيه المرسل المفصل أو التشبيه التام:  .4

ذكــر فيــه  ًُ المِّدحــة النبويــة عنــد حسّــان بــن ثابــت ســوى مــرتين، وهــو نــوع مــن الصــورة التشــبيهية تد في  ًِّ رًَ لم ي

 :)صلّى الله عليه وسلّم(. ومن أمثلة ذلك قول حسّان في مدح الرسول جميع أركانه الأربعة

يَاءِّ الْبَدْرِّ صُورَتـُـهُ   مُبَارَكٌ كَضِّ
 

 ( 3) مَا قاَلَ كَانَ قَضَاء  غَيْرَ مــرَْدُودِّ  
 

 .)صلّى الله عليه وسلّم(فالمشبه: صورة الرسول  

 المشبه به: ضياء البدر.

 وجه الشبه: في البركة.
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نلاحظ أن الصورة كاملة الإيضاح في هذا النوع من التشـبيه بتـوافر كامـل أركانهـا، تـؤدي المعـنى كـاملا دون غمـوض  

ــبِّس علــى الإنســان المــراد مــن التشــبيه.   فــذكر الأداة، مــن جهــة يُميِّــز بــين المشــبه والمشــبه بــه، ويضــع بينهمــا  أو إبهــام، فــلا يلَتَ

ـة أخـرى، يعـني أن الشـبه قـائم في الصـفة أو الصـفات  المـذكورة فحسـب، ممـا يبُعـد عـن المشـبه   فاصلا، وذكر الوجه، من جهـ

كـة وفاتتـه صـفات  صفات أخـرى قـد يحويهـا المشـبه بـه. فالممـدوح هنـا لم ينـل مـن صـفات البـدر سـوى صـفة واحـدة وهـي البر 

 أخرى كالنور، والاستضاءة، والاستهداء.

)صــلّى الله عليــه وســلّم(  ويؤكــد حسّــان مــرة أخــرى علــى هــذه البركــة الــتي حلَّــت علــى الأمــة العربيــة ببعثــة الرســول  

 فيقول:

ثْلَ الهِّلَالِّ مُبَاركَ ا ذَا رَحْمـَةٍّ   مِّ
 

 ( 1) سَمْحَ الْخلَِّيقَةِّ طِّيِّّبِّ الَأعْــوَادِّ  
 

كـالهلال في البركـة، وقـد رأينـا أن حسّـانا يرُكِّـز علـى هـذه الصـفات: البـدر،    )صـلّى الله عليـه وسـلّم(فقد شبه الشاعر الرسول  

قــدوة في الاســتهداء بــه، وإن كانــت  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  الشــهاب، الهــلال. لمــا لهــا مــن دِّلالات قويــة علــى كــون الرســول  

 قدماء وليست من ابتداع خيال الشاعر.هذه الصفات مبتذلة عند الشعراء ال

وللتشبيه تقسيم آخر، وذلك باعتبار وجه الشبه. فما كـان وجـه الشـبه فيـه أمـرا  بيِّن ـا بنفسـه لا يحتـاج إلى تأويـل فهـو    -

علـى    تشبيه غير تمثيل، ومثاله تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل واللون والهيئة. ويعلِّق "عبد القاهر الجرجاني"

فالشبه في هذا كله لا يجري فيه التأول ولا يفتقر إليه في تحصيله، وأي تأول يجري في مشابهة «هذا النوع من التشبيه بقوله:

  .(2)»كما تراها هناك؟ وكذلك تَـعْلَم الشجاعة في الأسد، كما تَـعْلَمها في الرجلهنا  االخد للورد في الحمرة وأنت تراها ه

ومثـال «التـأول   ضرب من  لىما لا يكون وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه بل يحتاج في تحصيله إوتشبيه تمثيلي: وهو 

ًَ بًَ هــذه حجــة كالشــمس في الظهــور، وقــد ش :ذلــك كقولــك ًَ الحجــة بالــش ًَ هــتًّ مــس مــن جهــة الظهــور كمــا ًّ
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ًَ شـب تعلــم أن هــذا الشــيء بالشــيء، مــن جهــة مـا أردت مــن لــون أو صــورة أو غيرهمــا، إلا أنَّــك مضــى  في مــا ًَ هــتًّ

  .(1)»التشبيه لا يتم لك إلا بتأول

 تفاوتا شديدا: –"عبد القاهر"ويتفاوت تشبيه التمثيل عند  

يــداخل الضــرب الأول  طوعــا حــتى أنــه يكــاد    ًَ ةًَ ادًَ قًَ مًْ ل الوصــول إليــه، ويعطــي الًُ ب مأخــذه ويســهًُ فمنــه مــا يقــر  -

 الذي ليس من التأول في شيء.

 التأمل.ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من  -

ومنــه مــا يــدقُّ ويغمُــض، حــتى يُحتــاج في اســتخراجه إلى فضــل رويَّــة، ولطــف فكــرة، وتقــوى فيــه الحاجــة إلى التــأول حــتى لا    -

  –فهـذا  «يعُرف المقصود من التشبيه فيه ببديهة من السّماع، كقول القائل:)كانوا كالحلقة المفرغـة لا يـُدرى أيـن طرفاهـا(.  

ره إلى فضل الرِّفق به والنَّظـر، ألا تـرى إلى أنـه لا يفهمـه حـقَّ فهمـه إلاَّ مـن لـه ذهـن ونظـر ظاهر الأمر في فق –كما ترى

  .(2)»يرتفع به عن طبقة العامة

وفنية الصورة عند "عبد القاهر"، هي إدراك العلاقة بين طرفيها في التشبيه، فإن أدُركـت بواسطة الحواس، فهي  

 بإعمال العقل فهي تشبيه تمثيلي. تشبيه حقيقي أصلي، وإن أدُركت  

 ومن أمثلة التشبيه التمثيلي الواردة في المِّدحة النبوية عند حسّان بن ثابت، قوله:

نْكَ  لمَْ تـَرَ قَطُّ عَيْنيِّ   وأَحْسَنُ مِّ

 خُلِّقْتَ مُبَرَّء ا مِّنْ كُلِّّ عَيْــبٍّ 
 

نْكَ لمَْ تلَِّدِّ النِّّسَاءُ    وَأَجْمَلُ مِّ

 ( 3) خُلِّقْتَ كَمَا تَشَـاءُ كَأنََّكَ 
 

في خَلقه مُبرَّءا من كل عيب بمن يخلُق نفسه ويختار لها أسمى  )صلّى الله عليه وسلّم(شبه الشاعر الرسول 

ينقُل لنا صورة رآها في  لم الشاعر في هذه الصورة التشبيهيةالصفات، ويصبو إلى الكمال في أقواله وأفعاله وصفاته. و 

 
  .72ص  –المرجع نفسه -(1)
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، وإنما ساق لنا صورة تخيَّلها في ذهنه. ووجه الشبه ليست صورة مفردة وإنما هي )جلّ جلاله(الممدوح، لأن الكمال للهِّ 

تخيَّلها صورة مُنتزَعة من مُتعدَّد، أي صور مركَّبة من جزئيات يستحضرها القارئ في ذهنه ثم يرُكِّبها لتكتمل الصورة التي 

 الشاعر للممدوح.

  .(1)»إذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد«ولا يكون التشبيه تمثيلا إلا 

ًَ وللــس ًَ بــرًُ م)صــلّى الله عليــه وســلّم(  ائــل أن يســأل: أيــن تلتقــي الصــورة الأولى في خلــق الرســول  ًّ ءا مــن كــل  ًّ

في وجــود إنســان كامـل الصــفات أخلاقيـا وجســديا، معصــوم مـن الأخطــاء، اختــار  والجـواب،  عيـب بصــورة مـن يَخلــق نفســه؟  

ًَ رًَ لنفسه أفضل الصفات وب ويعيبـه. وفي هـذا النـوع مـن التشـبيه، مجـال واسـع للخيـال والتأويـل،    أهـا مـن كـل مـا يشـينهًّ

 وفيه تشبيه صورة بصورة وليس تشبيه صفة بصفة.

ًَ إن«الصـورة التشـبيهية قـائلا:  ويعُلِّق الدكتور "علي صبح" على هـذا النـوع مـن ًَ الـت ًّ مثيـل مـن ألطـف أنـواع ًّ

  .(2)»التشبيه، وأدقِّّها و أكثرها إعانة على توضيح الفكرة، وجلاء المعنى لأن وجه الشبه فيها يقع بين هيئات متعدِّدة

ًَ وفي مقدمة طللي  بها الشاعر مدحته النبوية يقول: ة استهلَّ ًّ

لْكَثِّيـبِّ عَرَفْتُ دِّيارَ زَيْـنَبَ   باِّ

 تَـعَاوَرَهَا الرَّيَاحُ وكَُلُّ جـوَْنٍّ 

 فأََمْسَى رَسْمُهَا خَلَق ا وَأمَْسَتْ 
 

يبِّ    كَخَطِّّ الْوَحْيِّ فيِّ الْوَرَقِّ الْقَشِّ

هَمٍّّ سَكُــوبِّ  نَ الْوَسْمَيِّّ مُنـْ  مِّ

 ( 3) يَـبَابا  بَـعْدَ سَاكِّنِّهَا الُحبَِّيـــبِّ 

 

متـداولا ومُتعـاوَرا لـدى الشـعراء القـدماء.    بالسطور في الورق، وإن كان هـذا المعـنىلقد شبه الشاعر آثار ديار زينب  

إلاَّ أنَّ الشـاعر اســتطاع أن يبعـث هــذا المعــنى المتـداول في ثــوب جديـد، إذ استحضــر صــورة في ذهنـه وهــي صـورة الــدِّيار الــتي  

ــابا ح والأمطــار حــتى أمســى رسمهــا خاليــا باليــا خَــرِّبا يَـبَ ، في بروزهــا والتوائهــا  لعبــت بهــا الــرياَّ  بعــد أن كانــت عــامرة بمــن يُحــبُّ

 
   .35ص  -علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة مع دليلها -(1)

 .178ص  -1996 -1ط -القاهرة مصر –مطبعة الأمانة –البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الروميد. علي صبح:  -(2)
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ككثبان الرَّمل المتحرِّكـة وكأنهـا آثار كتابـة وتـدوين علـى بيـاض أوراق جديـدة، فالشـاعر لا يريـد حُسْـن هـذا الخـطِّّ وجمالـه بـل  

وهذا مـا يفـتح باب التأويـل واسـعا  يريد شيئا مستوياًّ بارزا، أو يريـد ذلك اللون الأسـود )الحبر( على اللون الأبيض )الورقة(.  

لأنَّ الشـاعر لم يـذكر لنــا مـا يريـده ولم يُصــرِّح بـه بـل جعــل الصـفة المشـتركَة أو الصــفات مركَّبـة مـن جزئيــات متعـدِّدة قـد يصــل  

 القارئ إلى اكتشافها وهذا هو الغموض في العمل الأدبي.

المعـنى، والتشـبيه قـادرٌ علـى إثبـات المعـنى وتأكيـده    والخلاصة فإن غايـة الصـورة التشـبيهية ووظيفتهـا هـي الإبانـة عـن

ـ التشـبيه دليـل علـى «وتوضيحه بوساطة عقد مقارنة بين حالتين بغضِّّ النَّظرِّ عن وجه الشبه سواء أكـان عقليـا أم حسـيا. فـ

.فالأدب الذي يشتمل على خصوبة الخيال، وغزارة مادَّته لأنَّ منشأه الصُّور وكثرتها وتزاحمها وتفاعلها وتجمُّعُها وتفرُّقها..

  .(1)»تشبيه التمثيل، أدب خصب الخيال، والتمثيل من بين صنوف التشبيه هو الدافع إلى الإبداع والابتكار

رزت هي باختصار في  ًَ إذا جاء في أعقاب المعاني، أو ب «وهو عند "عبد القاهر الجرجاني" وبالأخص التمثيل 

ةَ ، و قلت عن صورها الأصلية إلى ًُ معرضه، ون  ًَ كسبها منقبة ورفع من أقدارها، وشب أصورته، كساها أبهَّ من نارها،   ًّ

ًَ و ًُ وضاعف ق  ، ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكَلفا، وقسر  اها في تحريك النفوس لها ًّ

   . (2) »الطباع على أن تعطيها مَحَبَّة وشَغَف ا

 التشبيهية في المِدحة النبوية عند حسّان:أغراض الصورة  - 11.4.1

كثـــيرا مـــا يلجـــأ الأدباء والشـــعراء في التعبـــير عـــن المعـــنى، وتصـــويره، وعَرضـــه في صـــور مختلفـــة إلى الصـــورة التشـــبيهية،  

لإحساس هؤلاء المبدعين بأنها أكثـر مـن غيرهـا مـن الأوجـه البيانيـة الأخـرى إصـابة للغـرض ووضـوحا في الدلالـة علـى المعـنى،  

ــع في أغلبهــا إلى المشــبه، وحــين قلنــا: في أغلبهــا  و  قبــول النُّفــوس لهــا وتأثرهــا بهــا. وأغــراض التشــبيه كثــيرة ومُتنـَوِّعــة، وهــي ترْجِّ

 آخذين بعين الاعتبار، التشبيه المقلوب، حيث ترجع إلى المشبه به. وهذه الأغراض كما ذكرها البلاغيون هي:
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شبَّه. 1 ، قبل التشبيه فيأتي التشـبيه لتوضـيح صـفته ومـن أمثلـة  لمشبه غير مُحدَّد الصفة يكون ا: وذلك حينبيان حال الم 

 ذلك قول حسّان بن ثابت:

 ونَشْرَبـهُا فَـتَتْركُُنَا مُلــوُك ا   
 

ا مَا يُـنـَهْنِّهُنَا اللِّّقَــاءُ    ( 1) وأسُْد 
 

كـالملوك في السـيادة وكالُأسْـد في الشـجاعة، فهـذه الصـورة التشـبيهية بيَّنـت حـال    –بعد شربهم لهـا-فالخمرة تجعلهم 

المشـبه الــتي كانـت غــير محـددة قبــل عقــد التشـبيه ثم أصــبحت واضـحة بعــده. وقـد عــاب بعــض النقَّـاد هــذا المعـنى مــن حسّــان  

ــر في الفخــر، فــإنهم أفــادوا الســيادة والشــجاعة بالخمــر ولــيس لهــم مــن   أنفســهم ســيادة وشــجاعة، وقــد فــات  بــزعمهم أنــه قصَّ

هؤلاء أنَّ حسّان لا يعني بذلك مدح الخمرة والإشادة بها بقدر ما يعـني وصـفها في ذاتهـا وفي أثرهـا في نفـس شـاربها وكـذلك  

 قوله:   

 لِّسَانيِّ صَارِّمٌ لَا عَيْبَ فِّيـهِّ 
 

 ( 2) وَبَحْرِّي لَا تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ  
 

ــل   ــيف الصَّــارم الــذي يقطــع الألســنة، ويُـبْطِّ إذ جعــل حــال لســانه في ردِّّه علــى الأعــداء، وقطــع ألســنتهم وإســكاتهم بحــال السَّ

 :)صلّى الله عليه وسلّم(أهاجي وأراجيف الخصوم، وهذا بيان لحال المشبه. وكذلك قوله في مدح الرسول 

هَابٌ يُسْتَضَاءُ بّـِهِّ   وَافٍّ وَمَاضٍّ شِّ
 

يــدِّ    (3) بَدْرٌ أنََارَ عَلَى كُلِّّ  الَأمَاجِّ

بأنــه شــهاب يُستضــاء بــه، وبأنــه بــدر أنار علــى كــل الأماجيــد، بيــان لحــال المشــبه  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  فوصْــفُ الرســول  

المشــبه في هدايــة  غــير معــروف الصــفة قبــل التشــبيه، فأفــادت الصــورة التشــبيهية بيــان حــال  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  فالرســول  

الناس وإرشادهم إلى الحق حال الشهاب الـذي ينُـير الـدرب لخـائض الظَّلمـاء. وهـو كالبـدر يُضـيء سـبيل السـادة والأشـراف  

 من قريش.
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شـبَّه. 2 وذلـك حـين يكـون المشـبه معـروف الصـفة، قبـل التشـبيه، معرفـة إجماليـة، ولكـن الغـرض  : بيان مقدار حال الم 

الصــفة، قــوة أو ضعفـــا، زيادة أو نقصــانا، وضــوحا أو غموضــا...ومن أمثلــة ذلــك في المِّدحــة النبويــة  هــو تحديــد مقــدار هــذه  

 قول حسّان بن ثابت في مُقدِّمة غزلية خمريـة، يصف فيهـا محبوبتـه )شعثاء( التي ملكت عليه قلبه.

 لِّشَعْثاَءَ الّتيِّ قَدْ تَـيَّمَتْـــهُ 

 كَأَنَّ سَبِّيئَة  مِّنْ بَـيْــتِّ رَأْسٍّ 

اَ أوَْ طعََمَ غَــضٍّّ   عَلَى أنَْـيَابهِّ
 

فَـاءُ   هَا شِّ نـْ  فَـلَيْسَ لِّقَلْبِّهِّ مِّ

 يَكُونُ مِّزاَجُهَا عَسَلٌ وَمَاءُ 

نَ التـُّفَّاحِّ هَصَّرهَُ الجنَـَاءُ   ( 1) مِّ
 

ــبيئة المجلوبــة مــن "بيــت رأس" فإنــه كــان يســعى إلى إبــراز   مقــدار  فحــين شــبه الشــاعر رُضــاب حبيبتــه )شــعثاء( بالسَّ

حــلاوة الرِّيــق وعذوبتــه ليزيــد المشــبَّه قــوة ووضــوحا وذلــك مــن خــلال تحديــد مقــدار هــذه الصــفة، فالرُّضــاب ازداد حــلاوة بعــد  

التشبيه، كأنه مزاج من العسل والماء. وكأنَّ ذلك لم يكف الشاعر في بيان مقدار المشبه، فجـاء بصـورة تشـبيهية ثانيـة حيـث  

غض التفاح هصَّره الجناء" ليزيـد مـن مقـدار حـلاوة وعذوبـة وطيـب رضـاب المحبوبـة. ومـن أمثلـة  جعل هذا الرِّيق "بمثابة طعم 

 :ذلك قول حسّان في وصف جيش قريش يوم بدر

ــراَءُ  نْحَ الْغُيُوبِّ               غَدَاةَ كَأَنَّ جَمْعَهُمْ حِّ  (2) بدََتْ أرَكَْانهُُ جِّ

بارز ا جلي ــا بــل لجــأ إلى التشــبيه ليبــينِّّ مقــدار المشــبه، إذ شــبه جــيش  فالشــاعر لم يصــف لنــا عُــدَّة جــيش العــدو وصــف ا  

قــريش بحــراء هــذا الجبــل العظــيم، الضــخم، فاختــار مشــبها بــه تبــدو فيــه الصــفة الــتي أرادهــا الشــاعر وهــي العظمــة والضــخامة  

 أكثر وضوحا وجلاء، لأن الغرض هو تحديد مقدار هذه الصفة قوة وضخامة.

 رة لجيش العدو، بصورة أخرى لجيش المسلمين فقال:وقابل حسّان هذه الصو 
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َمْــــعٍّ  نَّا بجِّ نَاهُمُ مِّ  فَـوَافَـيـْ
 

يــبِّ    ( 1) كَأُسْدِّ الغَابِّ مُرْدَانٍّ وَشِّ
 

فالشاعر لم يصف جيش المسلمين بالشجاعة وصفا مباشرا بـل اختـار مشـبها بـه تظهـر فيـه هـذه الصـفة بقـوة لبيـان  

 المشبه )فالجمع كأسْدُ الغاب( إقداما وبسالة.مقدار صفة الشجاعة في 

 :)صلّى الله عليه وسلّم(ويقول حسّان بن ثابت في مدح الرسول  

ا وَهَادِّيا   ا مُسْتَنِّير  راَج   فأَمْسَى سِّ
 

 ( 2) يَـلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِّيلُ الْمُهنَّــدُ  
 

المهنَّـدُ( بيان لمقدار اللَّمعان واللَّوَحَان والظُّهور، وهذه صفات لم يذكرها )يَـلُوحُ كَمَا لاحَ الصَّقِّيلُ  فقول حسّان 

الشاعر ولم يُسندها إلى الممدوح بل جاء بمشبه به تبدو فيه هذه الصفات أكثر وضوحا وقوة، وهو السيف الصقيل 

 اللامع، والغرض من هذا التشبيه تحديد مقدار هذا اللمعان في المشبه وضوحا وقوة.

 :)صلّى الله عليه وسلّم(يقول حسّان في وصف أتباع الرسول  و 

بُوا فيِّ الْحـُرُوْ   ليُُوثٌ إِّذَا غَضِّ
 

 ( 3) بِّ لَا يَـنْكَلُونَ وَلَكِّنْ قـُـدُمْ  
 

في حروبهم ضد المشركين والكفار بأنهم ليوث في غضبهم )صلّى الله عليه وسلّم( فالشاعر يصف أتباع الرسول 

ينكِّصون ولا يتقاعسون، وحسّان لم يقل بأنهم شجعان وأقوياء بل جاء بمشبه به تكون فيه هاتان الصفتان وثورتهم، لا 

 واضحتين وجليَّتين وهو )الليوث(، فصفتا الشجاعة والقوة ازدادتا وضوحا أكثر من قبل وذلك بعد التشبيه.

شبَّه. 3 المشبه، يحتاج إلى التأكيد والإيضاح   إلىند ًْ سًُ وذلك حين يكون ما أ :في نفس السامع تقرير حال الم 

ًَ ليكون أثبت في نفس السامع، وأقوى في ذهنه، وأشد   جلاء . ًّ

 :)صلّى الله عليه وسلّم(ومن أمثلة ذلك في المِّدحة النبوية قول حسّان في مدح الرسول  
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ــي     فإَِّنَّ أَبيِّ وَوَالِّدَهُ وعِّرْضِّ
 

نْكُمْ    ( 1) وِّقاَءُ لِّعِّرْضِّ مُحَمَّدٍّ مِّ
 

، وفي ذلــك تقريــر  )صــلّى الله عليــه وســلّم(فحسّــان يريــد بقولــه هــذا بأنــه جعــل مــن عرضــه ســترا ووقايــة لعــرض النــبي  

لا يمكــن أن ينُـــال بســـوء إلا إذا تعـــرَّض  )صــلّى الله عليـــه وســـلّم(  وتأكيــد لهـــذا الحكـــم في نفــس المتلقِّـــي، وأن عِّـــرض الرســـول  

 للإساءة والأذى أوَّلا.عِّرض الشاعر وعِّرض أصوله 

وقـول حسّــان في وصــف انتصـار المســلمين علــى أعـدائهم وذلــك بأســر رجـال المشــركين وســبي نسـائهم وغَــنْم أمــوالهم  

 :ووِّراَثة مساكنهم، واستحواذِّهم على كل ذلك

اَ لمَْ نـَــرِّمْ              وَرَثْـنَا مَسَاكِّنـَهُمُ بَـعْدَهُـــمْ   ( 2) وكَُنَّا مُلُوك ا بهِّ

شــبه الشـاعر حالــه والمنتصــرين معـه بحــال الملــوك المتمكِّنـين، فجــاء بهـذه الصــورة التشــبيهية ليُقـرِّر هــذه الحــال في    فقـد 

نفس المتلقي لأنها تحصيل حاصل، فالصورة التشبيهية زادت التصوير تأكيدا وإيضاحا لتثبيته في نفـس السـامع. وقولـه )كُنـّا  

لتيها: القريبــة والبعيــدة تجعــل المتلقــي متأكـّــِدا، ومقتنِّعــا، فوِّراثــة مســاكن العــدوِّ تأتي بعــد  ملوكــا بهــا لم نــَرِّمْ  وهــذه العبــارة بــدِّلا

 الانتصار السَّاحق عليه. وهذا تدرُّج منطقي يتقبله المتلقي ويستسيغه. 

 يقول حسّان كذلك:)صلّى الله عليه وسلّم( وفي معرض مدح الرسول 

 (3) نقَِّيكَ وَفيِّ مَالِّنَا فاَحْتَكِّـــمْ               جُنَّـــــةٌ فإَِّناَّ وَأوَْلَادَنَا 

  وليؤكِّـــد الشـــاعر حـــال المشـــبه ويقـــرِّره في نفـــس الســـامع، شـــبه نفســـه والأنصـــار الـــذين معـــه بالجنَُّـــة في حمايـــة الرســـول

سـيٍّ ل)صلّى الله عليه وسـلّم(  يكـون المعـنى المـراد، وهـو الوقايـة  ووِّقايتـه مـن أعدائـه، وقـد اسـتطاع الشـاعر أن يسـتعين بمِِّّثـال حِّ

 والستر قويا في ذهن السامع.
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وذلك حين يرُاد تحسين المشبَّه، وتجميل صورته، وإضفاء صفات حسَنـة عليه، ترُغِّب فيه وترفع من : تزيين المشبه .4

منزلته. وقد أسهب حسّان بن ثابت في إرادة هذا الغرض لأنه في مقام مدح وافتخار. وبالتالي فهو يوُظِّّف التشبيه لهذا 

وليس غيره. ومن أمثلة ذلك قول حسّان في   عليه وسلّم()صلّى اللهالغرض كثيرا، وبخاصة إذا كان الممـدوح رسـول الله 

 الحثِّّ على القتال:

 فإَِّمَّا تَـثـْقَفَــنَّ بنَـوُ لُؤَيٍّّ   
 

فـاَءُ   لَهُمْ شِّ  ( 1) جُذَيْمةََ إِّنَّ قَـتـْ
 

مرغــوب  إذ شـبه حسّــان )القتـل( وهــو صــفة تنفُـر منهــا النُّفــوس وتستبشـعها بالــدَّواء الشـافي الكــافي الــذي هـو صــفة  

غيـب فيـه والحـثِّّ علـى الإقبـال عليـه وقـد أبـدع حسّـان في التصـوير بحيـث جعـل الشَّـيء   فيها، وذلك لتزيين حـال المشـبه والترَّ

 شيئا مُحبَّبا تعَشقُه النُّفوس بمثابة الشفاء.( المكروه وهو )القتال

 :)صلّى الله عليه وسلّم(وقوله كذلك في مدح الرسول 

 ( 2) كَأنََّكَ خُلِّقْتَ كَمَا تَشَـاءُ          مُبَرَّء ا مِّنْ كُلِّّ عَيْـبٍّ خُلِّقْتَ  

ء ا مـن كـل عيـب  )صلّى الله عليه وسلّم(  لقد سما الشاعر بممدوحه الرسول  منزلة لا تعدِّلها أي منزلـة حـين جعلـه مـبرَّ

حتى لكأنَّه خلق نفسه بنفسه. فقد قارب الشاعر بهذا التشـبيه الكمـال بعينـه، وهـذا مـن باب تـزيين المشـبه وترغيـب المتلقِّـي  

 :)صلّى الله عليه وسلّم(فيه. ومنه قول الشاعر في صفات الرسول  

راج ا مُسْتَنِّير    ا وَهَادِّيا  فأََمْسَى سِّ
 

 (3) يَـلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِّيلُ الْمُهنَّدُ  

راج الوهَّاج الذي يـتلألأ نـوره ليزيـد أتباعـه قـدوة وهدايـة.   حيث اختار الشاعر للممدوح أحسن الصفات فهو كالسِّّ

صـال  فهو مثل القنـديل الـذي يُستضـاء بـه في الظلمـاء، ومثـل الشـمس الـتي لا يَسـتغني عنهـا أحـدٌ. فبهـذه الص ـ فات تـزداد خِّ

 الممدوح حُسنا وجمالا وترتفع منزلته وليكون محلَّ تقدير واحترام حتى عند أعدائه.
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راج، والصَّقيل، بل جعله بمنزلة البدر:)صلّى الله عليه وسلّم(  ولم يكتف حسّان بوصف الرسول   بالسِّّ

يَاءِّ الْبَدْرِّ صُورَتـُـهُ   مُبَارَكٌ كَضِّ
 

 ( 1) قَضَاء  غَيْرَ مــرَْدُودِّ مَا قاَلَ كَانَ  
 

فـأيُّ صـورة أجمـل وأزيــَن مـن القمـر ليلـة اكتمالــه، فالشـاعر ينتقـي للممــدوح مشـبها بـه تبـدو فيــه الصـفة أكثـر جمــالا  

 وسحرا، والعربُ كانت تصف من تحب بالبدر، لما في ذلك من نضارة ورونق.

 حسّان: وهو مثل الهلال الذي إذا أطلَّ صار محل يُمنْ وبركة، يقول

ا ذَا رَحْمـَةٍّ  ثْلَ الهِّلَالِّ مُبَاركَ   مِّ
 

 ( 2) سَمْحَ الْخلَِّيقَةِّ طِّيِّّبِّ الَأعْــوَادِّ  
 

وذلك حين يرُاد تشويه صورة المشبه، وإلصاق صفة أو صفات مَعيبة به، تنُفِّر منه وتَحـطُّ مـن منزلتـه.  : تقبيح المشبه. 5

)صــلّى الله عليــه  وقــد وظَّــف هــذا الغــرض في بعــض صــوره التشــبيهية، وبخاصــة في معــرض هجائــه لمــن تصــدى لهجــاء الرســول  

)صـلّى الله عليـه  أبي سفيان بـن الحـارث" ابـن عـمِّّ الرسـول  وهجاء دعوته، ومن أمثلة ذلك قوله في الرد على الشاعر "وسلّم( 

 :وسلّم(

 ( 3) فأَنَْتَ مُجَوَّفٌ نخِّبٌ هَــوَاءُ               أَلَا أبَلِّْغْ أبََا سُفْيَانُ عَـــنيِّّ 

أحـطِّّ منزلة، "فـأبو سـفيان  ففي قوله:)أنَْتَ مُجَوَّفٌ نخِّبٌ هَوَاءُ(، وعن طريق التشبيه البليغ، يجعل حسّان مَهْجُوَّه في  

بن الحارث" ليس له قلب وكأنه خالي الجوف، هواء، وفي ذلك تشخيص لصفة دنيئة فيه وهي الجبن، فـالمهجو فـَزِّع خـائف  

 جبان، فبقدر ما تنَحطُّ قيمة المهجو تزداد كرامة الممدوح.

والـــذَّوْد عــن رســالته يقـــول  وســلّم(    )صـــلّى الله عليــهوفي معــرض ذكــر حُســـنِّ بــلاء الأنصــار في الـــدِّفاع عــن الرســول  

 حسّان:
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 وَذَلِّكَ يَا خَيْرَ الْعِّبَادِّ بَلَاؤُنـَا 
 

 ( 1) وَمَشْهَدُنَا فيِّ اللهِّ وَالْمَوْتُ نَاقِّعُ  
 

ــه:)والموت   فالشــاعر يمــدح قومــه الأنصــار، ويــذكر حُســن بلائهــم في الحــرب، وليؤكِّــد ذلــك، لجــأ إلى التشــبيه في قولـ

نَاقعٌ( إذ شبه الشاعر الموت كأنّـَه سُـمٌّ ناقـع أي بالـغ قاتـل، وفي هـذا تقبـيح لصـورة المشـبه، إذ ينَعَتـه الشـاعر بأبشـع النُّعـوت،  

فكأنّـَه يريـد أن يقـول: أنـه بالـرُّغم مـن مـرارة  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  نصار في نصرة الرسول  والمراد بهذا كله هو بيان فضل الأ

المواقـع والحـروب،  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  الموت وقساوته، وشدائد الأهـوال، فـإن الأنصـار صـامدون، يشـهدون مـع الرسـول  

 اء وضرَّاء.دون مهابة وخوف، فهم لا يسلمونه ولا يخذلونه وهم معه في كل سرَّ 

رك، ودعوتهم إلى الإسلام، وعدم اتِّباع الأعاجـم يقـول حسّان بن ثابت:  وفي معرض نهي الشاعر لقريش عن الشِّّ

ا وَأَسْلِّمُــوا   فَلَا تَجْعَلُوا للهِّ نِّدًّ
 

ــمِّ    ( 2) وَلَا تَـلْبِّسُوا زَياًّ كَزَيِّّ الَأعَاجِّ
 

( مُستقبَح   مِّ ومَنهِّيٌّ عنه، وبالتالي فقد دعا الشاعر المشركين إلى عـدم التَّشـبُّه بـزيِّّ الأعـاجم،  فالمشبه به )زيِّّ الأعَاجِّ

فــإنَّ مــن تشــبَّه بقــوم، فهــو مــنهم، فقــد أنكــر الشــاعر زي الأعــاجم ودعــا إلى تركــه، ووصــفه بأبشــع النعــوت وذلــك مــن باب  

 تقبيح المشبه.

 النبوية عند حسّان:بلاغة الصورة التشبيهية في المِدحة   - 12.4.1

ــبيهية أثـــر عظـــيم في التَّعبـــير عـــن المعـــاني، ونقـــل الأفكـــار وامـــتلاء    النفـــوس بالصُّـــور والأخيلـــة وتقريـــب  للصـــورة التشـ

الكلام إلى الأذهان، والسُّمُوِّ به من أرض الواقع إلى فضاء الخيال، وكلما تدرَّج المـرء في هـذا الارتفـاع كـان تصـويره أبعـد أثـر ا  

 وأشَدَّ رسوخا في النفس. في القلب،

ــوال أهــــل الأدب   ــتعرِّض بعــــض أقـ ــة، بــــودِّّي أن اَسـ ــبيهية في المِّدحــــة النبويـ ــة الصــــورة التشـ ــل أن أتطــــرَّق إلى بلاغـ وقبـ

 والبلاغة في قيمة التشبيه الفنية.
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. وأما التشبيه، فهو مـن أشـرف كـلام العـرب، وفيـه تكـون الفتنـة والبراعـة عنـدهم«يقول عنه " قدامة بن جعفر":

 .(1)»وكلما كان المشبِّّه منهم في تشبيهه ألطف، كان بالشعر أعرف، وكلما كان بالمعنى أسبق، كان بالحِّذق ألْيَق

والتشبيه يزيد المعنى وضوحا، ويُكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من «ويقول عنه "أبو هلال العسكري":

وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كـل جيـل، مـا يُسـتَدلُّ بـه علـى العرب والعجم عليه ولم يستغن أحد منهم عنه، 

شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان، فمن ذلك ما قاله صاحب "كليلة ودِّمنة":الدنيا كالماء الملح ، كلما ازددت 

  .(2)»منه شربا ازددت عطشا

...فإن كان مدحا، كان أبهى وأفخم، وأنبـل «فيقول:ويقول عنه "عبد القاهر الجرجاني" ويُخصِّّص التمثيل بالذِّكر  

في النفوس وأعظم، وأهزَّ للعِّطف، وأسرع للإِّلف وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى 

  .(3)»له بغرِّ المواهب والمنائح وأسير على الألسن وأذكر، وأولى بأن تَـعْلَقُه القلوب وأجدر

ـان والإيـجـاز  –فقد ذهب إلى أنَّ التشبيه  وأما "ابن الأثير"   ـة والبيـ ...فهـو مـن بـين «يجمع صفات ثلاثة هـي: المبالغـ

أنواع البيان مُسْتـَوْعَرْ المـذهب، وسـبب ذلـك أنَّ حمـل الشـيء علـى الشـيء بالمماثلـة إمَّـا صـورة، وإمَّـا معـنى، يعـزُّ صـوابه، 

  .(4)»وتعسر الإجادة فيه

ما زالت المقارنة بين شيئين مهما تباعدا، أو وضعهما عن «الشاعر الفرنسي "أندريه بروتون":وعن التشبيه يقول 

  .(5)»طريق أي وسيلة أخرى الواحد بمواجهة الثاني بطريقة مباغتة آسرة، أسمى المهمات التي يصبو إليها الشعر
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ومـا «المتلقِّـي، يقـول "عبـاس محمـود العقـاد":وعن وظيفة التشبيه ودوره في نقل الشعور من نفس الشـاعر إلى نفـس  

ـا ابُْـتـُدع  ابْـتُدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان، فإنَّ الناس جميعا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كمـا تراهـا. وإنمَّ

اذه إلى صـميم لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبقوة الشعور ويقظته وعمقه واتِّساع مداه، ونف

كمـا يركِّــز "العقــاد" علــى تأثــير الصــورة  ،  (1) »الأشـياء يمتـاز الشـاعر علـى سـواه، ولهـذا لا لغـيره كـان كلامـه مطـرِّبا مـؤثِّّرا...

ــو   ــه، فهـ ــع عليـ ــدماء تُجمـ ــع أراء البلاغيـــين القـ ــاد جميـ ــي الـــذي تكـ ــن الـــدور الحِّسـ ــدا عـ ــذا بعيـ ــبيهية في نفـــس المتلقِّـــي، وهـ التشـ

ـا ماثلـة أمامنـا، وأجـود التشـبيه  )التشبيه( في نظره د في صورة حسية الأفكار المجرَّدة، فنتمثّـَلُهـا وكأنهَّ إخـراج    –عنـدهم–م يُجسِّّ

شـاهَد أوضـح مـن الغائـب والقريـب أوضـح مـن البعيـد والمـألوف أوضـح  
ُ
ما لا تقـع عليـه الحاسـة إلى مـا تقـع عليـه الحاسـة، والم

 من غير المألوف.

اء ينبغـي أن يسـير في اتجـاه واحـد: الانطـلاق مـن مشـبه مجـرد أو خيـالي لا يـُدرك بالحـواس  والتشبيه الجيِّد عند القـدم

إلى مشــبه بــه محســوس، مقبــول ومعــروف. وكــل مــا شــذ عــن هــذا الاتجــاه وُصــف بالــرديء والقبــيح لأنــه خــالف هــذا الــنمط  

 المرسوم.

وإذا كان كدُّك من التشبيه أن تذكر شيئا ثم «وعن أهمية تأثير الصورة التشبيهية في وِّجدان السَّامع يقول "العقَّاد":

تذكر شيئين أو أشياء مثله في الاحمرار، فما زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بـدل شـيء واحـد، ولكـن 

  .(2)»التشبيه أن تطبع في وجدان سامِّعِّك و فكره صورة واضحة  ممَِّّا انطبع في ذات نفسك

ــيَّته فقــط، بــل   سِّّ قــد يتَحــرَّر «ويــرى الــدكتور "صــبحي البســتاني" أنَّ الحكــم علــى جــودة التشــبيه لــيس مــن خــلال حِّ

ويصــبح خاضــعا في جــوهره للتَّطــوُّر الفكــري، في تقبُّــل هــذا الأخــير  –حســب رأيــه–التشــبيه مــن هــذه القوالــب الجامــدة 
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ا الأدب واستيعابه للأمور المجرَّدة بأبعادها المختلفة، كما أن عابهِّ اهات والمذاهب الأدبية التي سار في شِّ ه يتَّسع باتِّساع الاتجِّّ

  .(1)»الحديث

ــيء طريـــف   ــه إلى شـ ــيء نفسـ ــن الشـ ــا مـ ــا إلا إذا نقلنـ ــا واهتزازهـ ــنفس وأدعـــى إلى إعجابهـ ــبيه أروع للـ ــون التشـ ولا يكـ

المماثلـــة بـــين الطـــرفين بكثـــير مـــن الطرافـــة    يُشــبهه، أو صـــورة بارعـــة تُمثِّّلـــه، وهـــذا مـــا يـــدل علـــى إبـــداع الشـــاعر، في عقـــد هـــذه

والخيــال ممــا يجعــل التشــبيه أجمــل وإلى الــنفس أقــرب. وكلَّمــا كانــت المشــابَهة بعيــدة المرمــى، قليلــة الخطــورة بالبــال، طريفــة نادرة  

 متصفة بالخيال، ارتفعت قيمة التشبيه وصار أكثر تعبيرا وتصويرا.

الكلاميـة الـتي يكـون عليهـا أركانهـا تأثـيرا أيضـا في مـدى بلاغـة الصـورة    ولأنواع الصـورة التشـبيهية مـن حيـث الصـورة

 وجمالها.

فأقــل التشــببيهات جمــالا، وأضــعفها إيحــاء  مــا كــان تام ــا، أي ذكُــرت فيــه أركانــه جميعهــا. ومــن أمثلــة ذلــك قــول    -

 :)صلّى الله عليه وسلّم(حسّان بن ثابت في مدح الرسول 

يَاءِّ الْبَدْرِّ صُورَتـُـهُ   (2) مَا قاَلَ كَانَ قَضَاء  غَيْرَ مــرَْدُودِّ         مُبَارَكٌ كَضِّ

ملة الإيضاح بتوافرُ جميع أركانها، تؤدِّّي المعنى بوضوح دون التباس. وبلاغة التشبيه تقـوم علـى ادِّّعـاء أن  فالصورة كا

 المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة مع وجه الشبه يَحُدَّان من ذلك.

 :)صلّى الله عليه وسلّم(ومن أمثلة ذلك قول حسّان بن ثابت في مدح الرسول 

ا ذَا رَحْمـَةٍّ  ثْلَ الهِّلَالِّ مُبَاركَ   مِّ
 

 ( 3) سَمْحَ الْخلَِّيقَةِّ طِّيِّّبِّ الَأعْــوَادِّ  
 

ر التشبيه على صفة واحدة أو عدة صـفات وبالتـالي ينفـي   علـى المشـبه  ففي هذا النوع من الصورة التشبيهية، يقتصِّ

 صفات أخرى ممكنة.
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وفي حذف الأداة وحدها، أو وجه الشبه وحده تزداد قوة التشبيه قليلا، لأنَّ حـذف أحـدهما يقُـوِّي ادعـاء اتحـاد   -

 المشبه والمشبه به أكثر من ذي قبل.

 ومن أمثلة ذلك قول حسّان بن ثابت في الافتخار بلسانه وشعره:

 عَيْبَ فِّيـهِّ لِّسَانيِّ صَارِّمٌ لَا 
 

 (1) وَبَحْرِّي لَا تُكَدِّرهُُ الدِّلَاءُ  
 

ًَ فالمشـــب ووجـــه الشـــبه في )كونـــه قاطعـــا لألســـنة الأعـــداء( وأمـــا الأداة فمحذوفـــة، وحـــذفها    ه )لســـان الشـــاعر(ًّ

ما شيء واحد لشدَّة المشابهة.  يوُحي بوجود طرفين أحدهما يشبه الآخر، وأنهَّ

مبلـــغ طرافتهـــا، وبعـــد مرماهـــا، ومقـــدار مـــا فيهـــا مـــن خيـــال، تفيـــد المبالغـــة ، لأنَّ  وللصـــورة التشـــبيهية مـــن حيـــث    -

التشبيه لا يعُمد إليه إلاَّ للمبالغة، وحتىَّ تَكون الصُّورة المشابهة الجديدة أكثر توكيدا للمعنى في الـنفس، وأقـدر علـى إحـداث  

 في الوجه المشتركَ. الاستجابة، لا بد أن تكون عناصرها أقوى تمكُّنا في الوصف، وأظهر

وإفادة التشبيه للمبالغة من أعظـم مقاصـده، وبالتـالي فإنّـَك لا تجـد صـورة تشـبيهية تْخلـو مـن هـذا القصـد، وكلَّمـا   -

كان الإغراق في التشبيه والإبعاد فيه، وكونه متعذر الحصول والوقوع كان أدخـل في البلاغـة وأوقـع فيهـا، ويشـترط البلاغيـون  

الإغراق في المبالغة إلى البعد بين المشبه والمشبه به، أو إلى عدم الملاءمة بينهما، وإلاَّ ارتدَّ التشـبيه قبيحـا.ومن  ألاَّ يؤدِّّي هذا 

 :)صلّى الله عليه وسلّم(  أمثلة ذلك قول حسّان في مدح الرسول

نْكَ لمَْ تـَرَ قَطُّ عَيْنيِّ   وأَحْسَنُ مِّ

 خُلِّقْتَ مُبَرَّء ا مِّنْ كُلِّّ عَيْــبٍّ 
 

نْكَ لمَْ تلَِّدِّ النِّّسَاءُ وَ    أَجْمَلُ مِّ

 (2) كَأنََّكَ خُلِّقْتَ كَمَا تَشَـاءُ 
 

أن جعله مـبرء ا مـن كـل عيـب، أي أنـه جعلـه كـاملا في صـفاته وأفعالـه، وكأنّـَه خلـق نفسـه بنفسـه وأنـه اختـار كيـف  

 يكون من الخِّلقة والخلُق.
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ونظرا ما للمبالغة من بعد نفسي، ولغـرض إيهـام المتلقـي بأن المشـبه أقـوى تَمكَُّنـا في الوصـف مـن المشـبه بـه، فـإنَّ   -

الأدباء والشـــعراء يعمـــدون إلى عكـــس التشـــبيه أو قلبـــه فيجعلـــون الفـــرع أصـــلا، والمشـــبه بـــه كأنـــه المشـــبه الـــذي يـُــراد إبـــرازه في  

 من الأنصار:  )صلّى الله عليه وسلّم(  ثابت في مدح أصحاب الرسول التشبيه. ومن أمثلة ذلك قول حسّان بن 

ا   وَقاَلَ اُلله قَدْ يَسَّرْتُ جُنْد 
 

 ( 1) هُمُ الأنَْصَارُ عُرْضَتـُهَا اللِّّقَاءُ  
 

فالأصل أن يكون الأنصار هم الجند، فقلب حسّان المعنى وصار الجند، هم الأنصـار، فجعـل المشـبه بـه هـو المشـبه  

ــق الوصــف في الــذَّات والمعــنى ويكــون التشــبيه أقــدر علــى إثارة الانفعــال المناســب وإحــداث التَّخييــل  وفي ذلــك   مبالغــة ليتحقَّ

 المطلوب في نفس المتلقِّي.

ســية، أو مــا يسـمى عنــد القــدماء:)إخراج    - ـد المعنــوي في شــكل أو هيئـة حِّ ومـن بلاغــة الصـورة التشــبيهية أنهــا تُجسِّّ

الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة(، وذلك يكُسـب الكـلام بيـانا لأنـه يـُبرزه مجـرَّدا، ويُصـوِّره شاخصـا جليـا فيمـا  ما لا تقع عليه 

 يُشرك بالحواس.

 :)صلّى الله عليه وسلّم(ومن أمثلة ذلك قول حسّان في مدح الرسول 

ا مُسْتَنِّير ا وَهَادِّيا   راَج   ( 2) قِّيلُ المهنَّـــدُ يَـلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّ           فأََمْسَى سِّ

ففي صدر البيت حذف الشاعر أداة التشبيه، وفي عَجُـزِّ البيـت حـذف وجـه الشـبه، وهـذا لـه تأثـير بيـانيٌّ في بلاغـة  

 التشبيه.

 وقوله كذلك في وصف جيش المشركين ومواجهته لجيش المسلمين يوم )بدر(:

 
  .62الديوان: ، 19البيت:  -(1)

 .135، الديوان: 69البيت:  -(2)
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ــراَءُ   غَدَاةَ كَأَنَّ جَمْعَهُمْ حِّ

َمْــــعٍّ  نَّا بجِّ نَاهُمُ مِّ  فَـوَافَـيـْ
 

نْحَ الَغُيـُــوبِّ    بَدَتْ أرَكَْانهُُ جِّ

يــبِّ   ( 1) كَأُسْدِّ الغَُابِّ مُرْدَانٍّ وَشِّ
 

وفي هذين البيتين ذكر الشاعر الأداة، وحذف وجه الشبه، يجعل المشابهة والمقاربة بين الطرفين أكثر مـن ذي قبـل.  

يصبح التشبيه أكثر بلاغة ن لأن تصور الاتحاد أصبح قائما وأضحى تخيـل الصـفات المشـتركة  وفي حذف الأداة والوجه معا  

 واسعا وأشد غموضا وإيحاء .

ويعُدُّ هذا النوع من الصور التشبيهية أرقى وأمتع لما فيه من مبالغة وإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه بـه نفسـه،  

وة، وحــذف وجــه الشــبه يــدل علــى اشــتراك الطــرفين في صــفة أو صــفات دون  فحــذف الأداة يــوحي بتســاوي الطــرفين في الق ــ

غيرهــا وهــذا مــا يجعــل طــرفي التشــبيه متشــابهين في صــفاتهما إلى حــد الاتحــاد بينهمــا، كمــا يفســح المجــال واســعا لخيــال القــارئ  

 بتصور هذه الصفات.

 ومن أمثلة ذلك قول حسّان بن ثابت في هجاء "أبي سفيان بن الحارث":

  أبَلِّْغْ أبََا سُفْيَانَ عَنيِّّ أَلاَ 
 

 ( 2) فأَنَْتَ مُجَوَّفٌ نخِّبٌ هَوَاءُ  
 

  من أعدائه:)صلّى الله عليه وسلّم( وقوله في حمايته وفدائه للرسول 

نْكُمْ وِّقاَءُ               فإَِّنَّ أَبيِّ وَوَالِّدَهُ وعِّرْضِّي   ( 3) لِّعِّرْضِّ مُحَمَّدٍّ مِّ

 
  .72، الديوان: 56 – 55البيتان:  -(1)

  .63، الديوان: 22البيت:  -(2)

  .65، الديوان: 28البيت:  -(3)
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 وقوله في الجهاد وقتال الأعداء: 

 فإَِّمَّا تَـثـْقَفَنَّ بَـنُو لـُـؤَيٍّّ 
 

فـاَءُ   لَهُمْ شِّ  ( 1) جُذَيْمةََ إِّنَّ قَـتـْ
 

 وقوله كذلك في وصف الخمرة:

ا   ونَشْرَبُهاَ فَـتَتْركُُنَا مُلُوك 
 

ا مَا يُـنـَهْنِّهُنَا اللِّّقـاَءُ    ( 2) وَأسُْد 
 

حر في تأليف المتباينين...وهو يرُيك المعاني الممثَّلة بالأوهـام شَـبها «  والتشبيه وخاصة التمثيل منه يعمل عمل السِّّ

في الأشخاص الماثلة، والأشباح القائمة، وينُطق الأخرس، ويعطيك البيان من الأعجم، ويرُيك الحياة في الجماد ، ويرُيك 

  .(3) »التئام عين الأضداد...

 :)صلّى الله عليه وسلّم(ومن أمثلة تجسيد المعنوي، وإخراجه من المجرد إلى المادي قول حسّان في مدح الرسول 

ا مُسْتَنِّير ا وَهَادِّيا   راَج   فأََمْسَى سِّ
 

 ( 4) يَـلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِّيلُ المهنَّـــدُ  
 

في هدايتـــه للنـــاس  )صـــلّى الله عليـــه وســـلّم(  صـــار كالســـراج المســـتنير، أي أنَّ الرســـول  ( فالهـــدي )وهـــو شـــيء معنـــوي

ــيف المهنَّــد وهــو مــن أجــود الســيوف المنســوبة إلى الهنــد في لَمَعانــه. فدعـــوة الرســول   ــراج، وهــو كــذلك كالسَّ )صــلّى الله  كالسِّّ

يُستضاء بنور دعوته في ظلام الجاهليـة الـدامس، وكمـا  في تشبيهات حسّان بن ثابت، شهابٌ، وبدرٌ، وهلالٌ،  عليه وسلّم( 

تـَرى، فجــلُّ تشــبيهات حسّــان حســية، تــُدرك بالحــواس وهــي في معظمهـا بعيــدة عــن التشــبيهات البديعــة الــتي تحتــاج إلى كثــير  

 تأويل.

 

 

 
  .65، الديوان: 29البيت:  -(1)

  .60، الديوان: 10البيت:  -(2)

  .118ص  -عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(3)

  .135، الديوان: 69البيت:  -(4)
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 المجــاز -خامسًا

لا يمكن الحديث عن المجاز الذي حوى شطرا كبيرا من تاريخ البلاغة العربية، دون الإشارة إلى الحديث عن 

قبل –الحقيقة وأقسامها. والآراء المتباينة المتضاربة التي أوردها العلماء واختلافاتهم في هذا المجال. وممَِّّا ينبغي الإشارة إليه 

رة )إعجاز القرآن( التي فرضت نفسها على البلاغة العربية، ولم يكن أمام ظاه –الخوض في التقسيمات والتفريعات

البلاغيين القدماء إلاَّ أن يدافعوا عن إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه وبيانه، وكان )المجاز في القرآن( الدافع الأساس إلى 

أكبر منذ "أبي عبيدة" ومن سبقه، إلى الدراسات البلاغية بمختلف أوجهها. بل شكَّلت هذه الظاهرة حسب رأيي تحديا 

 "عبد القاهر الجرجاني" ومن جاء بعده.

لة أمدَّت البلاغيين  لقد كان القرآن بسحر بيانه وجمال بلاغته، ونوادر استعمالاته في فن القول نقُلة لغوية متأصِّّ

تطوِّر الذي حواه القرآن الكريم، وراح العلماء بحاسَّة نقديَّة متمكنة، اتجهت بموكب البلاغة العربية نحو الزَّخم الدِّلالي الم

َعين الحضاري الذي لمَْ ولَمَّا ينَضب، فكان من نتيجة هذا الجهد المتواصل ما وصلنا 
يجنون ثماره، وينهلون من رصيد هذا الم

ور في أمثلته من تراث بلاغي ولغوي بالإضافة إلى شتى أنواع المعارف الإنسانية. فكان القرآن الكريم، مادة هذا التط

اللغوية وأسراره البيانية، وكان إقبال العلماء المسلمين على جمعه وتدوينه وتوحيد قراءته وحفظه في الصدور وعلى السطور، 

ثمَّ بدأت رحلة الكشف عن خبايا هذا الكتاب وكنوزه، ودراسة مختلف قضاياه البلاغية والفنية. وكان القرآن بأسلوبه 

ز القاعدة الأساس ة التي انطلق منها العلماء في معالجتهم )للتجوُّز في التعبير(، ممَِّّا فتح الباب على مصارعه أمام المعجِّ

ر والمتكلِّم والفقيه والأديب والبلاغي أن يعا  كل منهم موضوع الإعجاز بأسلوبه الخاص فاتسع الحديث  اللُّغوي والمفسِّّ

 أعرِّج على بيان ماهية الحقيقة أوَّلا. وتعددت المناهج...وقبل الحديث عن المجاز، بودِّّي أن 

 :ماهية الحقيقة – 1.1

لقد أكثر العلماء الخوض في تعريف الحقيقة، فلِّعلماء اللُّغة تعريف لها، ولعلماء الأصول تعريف آخر،  كما أن 

 لعلماء الكلام تعريفا خاصًّا لها، ولعلماء البلاغة كذلك.

 قيقة:ومن البلاغيين الذين تعرَّضوا لتعريف الح
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 (: هـ  471المتوفى عام   الحقيقة عند"عبد القاهر الجرجاني" )   2.1.1

ا نهَّ كلُّ كلمة أرُيد بها ما وَقعَت له في وضع واضِّع. وإن شئت قلتَ: في مُواضَعةٍّ وقوعا لا يَستنِّد فيه  «:يعُرِّفها بأِّ

   . (1) »إلى غيره فهي حقيقة 

وإذا أردتَ أن تمتحن هذا الحدَّ فانظر إلى قولك  «ويقول عنها )الحقيقة( في موضع آخر في كتابه )أسرار البلاغة(  

ع اللغة،   )الأسد( تريد به )السبُع( فإنَّك تراه يؤدِّّي جميع شرائطه لأنك قد أردت به ما بعُلم أنه وقع له، في وضع واضِّ

وع إلى شيء غير السَّبُع، أي لا بحتاج أن يتُصور له أصل أدَّاه إلى )السبُع( من  وكذلك تعلم أنه غير مُستندٍّ في هذا الوق 

   . (2) »أجل التباس بينهما وملاحظة 

 هـ(: 626الحقيقة عند "السكَّاكي" )المتوفى عام  - 3.1.1

الهيكل  الكلمة المستعمَلة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع، كاستعمال )الأسد( في «هي:

المخصوص، فلفظ )الأسد( موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه. ولك أن تقول: هي الكلمة المستعملة فيما تدل عليه  

   . (3) »بنفسها دِّلالة ظاهرة كاستعمـال )الأسد( في الهيكل المخصوص

أن الحقيقة، إمَّا   وسمُِّّيت الحقيقة حقيقة لمكان التناسـب، وهو «ويقول في موضع آخر في كتابه )مفتاح العلوم(:

ُثـْبَتْ. وإمَّا )فاعل( من حقَّ الشَّيءُ، يَحق: إذا  
)فعيل( بمعنى )مفعول(، من حَقَقْتُ الشيء أَحقّه، إذا أثبتُّه، فمعناها: الم

وَجب، فمعناها الواجب وهو الثَّابت، والكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له ثابتة في موضعها الأصلي واجب لها ذلك.  

لتقدير لفظ )الحقيقة( قبل التسمية صفة مؤنث مجراة على   -في الوجهين -التاء فهي للتأنيث عند السكَّاكي  وأما 

   . (4) »الموصوف وهو الكلمة

 
  .303ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(1)

  .304 -303ص  –المرجع نفسه -(2)

  .152 –151ص  –السكَّاكي: مفتاح العلوم  -(3)

  .154ص  –المرجع  نفسه -(4)
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 وهي عنده، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وشرعية وعُرفية.

الإنسان، ومثال الشرعية:  فمثال الحقيقة اللُّغوية: كاستعمال صاحب اللغة لفظ )الغائط( مجازا لفضلات 

 كاستعمال الشَّارِّع )الصلاة( للدعاء مجازا، ومثال العرفية: كاستعمال صاحب العرف )الدابة( للحمار مجاز ا.

أنَّ اللفظة تمتنع أن تدل على مُسمَّى من غير وضع فمتى رأيتَها دالة  «والسَّبب في هذا التقسيم  عند "السكَّاكي"

، وأن لوضعهَا صاحب ا، فالحقيقة لدِّلالتها على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعا، فقلتَ: لغوية  لم تشكَّ في أن لها وضع ا 

عُ اللُّغة، وقلت شرعية إن كان صاحب وضعها الشارِّع، ومتى لم يتعينَّ قلت: عرفية     . (1) »إن كان صاحب وضعها واضِّ

 الحقيقة عند المحدثين:  - 4.1.1

اللفظ المستعمل فيما وُضع له أصلا، وعليها مدار علم المعاني  «الحقيقة أنها:جاء في المعجم الأدبي تعريف 

للبحث فيه عن مطابقة الحال. مثال ذلك، العلَم: وهو الشيء الذي ينُصب في الطريق للاهتداء به أو هو الجبل الشامخ  

 . (2) »البارز من بعيد )موضوع علم المعاني(

 قسمين: لفظية وعقلية.والحقيقة في علم البيان على 

ع له أصلا، نحو قولنا: ) - ( ونعني به ذاك الكوكب الشمسفالحقيقة اللَّفظية هي اللَّفظ المستعمَل في المعنى الذي وُضِّ

 المضيء المعروف بأنه يُشرق كل صباح ويغَيب كل مساء.

زأر الأسد، فتُسند )الزئير( إلى صاحبه الحقيقي وأما الحقيقة العقلية فهي إسناد المعنى إلى صاحبه الحقيقي، كأن تقول:  -

 . (3)  وهو )الأسد(

 

 :المجاز – 2

 
 .152ص  –السكَّاكي: مفتاح العلوم  -(1)

 .96ص  -الأدبيجبور عبد النور : المعجم  -(2)

 .192ص  –غازي يموت: علم أساليب البيان  -(3)
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َعاجِّ  المجاز لغة: -1.2
اه، فالمجاز إذ ا اسم للمكان الذي يُجَاز فيه، كالم المجاز مشتق من جَازَ الشيء يَجوزهُ: إذا تعدَّ

زاَر وأشباههما.
َ
 والم

: " امرئ القيس " ول   ـه ق  ـالمكان وأَجَزتهُ، وجَاوَزْتهُ وتجاوزتهُ. ومن جُزْتُ  «"للزمخشري":  وفي )أساس البلاغة(

ًَ م ًَ ل ًَ ف   ًِّ ي ًَ ح ًْ ال   ًَ ا سَاحَة ًَ ا أَجَزْن ًّ   ًِّ اف ًَ ف ًِّ ي خ ًِّ بِّنَا بَطْنُ خَبْتٍّ ذ  انْـتَحَى   ًَ و   ًّ

 ًِّ ل ًَ ق ًْ ن ًَ ق ًَ ع 

والنِّكَاحُ وأجازه البيع وأعانك الله على إجازة الصراط، وهو مجاز القوم ومجازتهم، وعبرنا مجازة النهر وهي الجِّسر وجاز 

  .(1)، وهذا مما لا يُجَوِّزه العقلالقاضي

اه.(  والمجاز على وزن )مَفْعَلْ   وهو من مشتق من جاز الشيء: إذا تعدَّ

قَـوْمٍّ  وَجَاوَزْنَا بِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ البَحْرَ فأَتََـوْ عَلَى  ﴿:)تعالى(ومن أمثلة ذلك قوله   (2)وقد ورد في القرآن الكريم أربع مرات

ةٌَ، قاَلَ إِّنَّكُمْ قَومٌ تجَْ   .(3) ﴾هَلُونَ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍّ لَهمُْ، قاَلُوا يَا مُوسَى اِّجْعَلْ لنََا إِّله ا كَمَا لَهمُْ آلهِّ

،  : المجاز اصطلاحا – 2.2 هو الانتقال من مكان إلى مكان، فجُعل ذلك لِّنقل الألفاظ من محلٍّّ إلى محلٍّّ

كقولنا:)زيدٌ أسَدٌ( فزيدٌ إنسان، والأسد هو الحيوان المعروف، وقد جُزنا من الإنسانية إلى الأسَدِّيَّة، أي عَبَرنا من هذه إلى 

 هذه لوَصْلة بينهما وتلك الوصلة هي )الشجاعة(.

مع الأوجه  –فناكما أسل  –وحتى نقف على تطوُّر مفهوم كلمة )المجاز( ينبغي علينا أن نستعرِّض قصَّة هذا الفنِّ 

 البيانية السابقة، فنقتفي أثر هذه الصورة ابتداء  بالرُّوَّاد ووصولا إلى المحدثين.

 

 
 

  .69الزمخشري: أساس البلاغة  ص  -(1)

 .186ص  –لألفاظ القرآن الكريم  المعجم المفهرسمحمد فؤاد عبد الباقي:  -(2)

  .138سورة: الأعراف، الآية:  -(3)
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 آراء النقَّاد القدماء في الصورة المجازية: - 3

 (:هـ  255المتوفى في  المجاز عند "الجاحظ" ) - 1.3

جميع الصور البيانية تارة، أو على المعنى المقابِّل يبدو أنَّ "الجاحظ" هو أو من استعمل لفظ )المجاز( للدلالة على 

يعُبرِّّ بالمجاز   –كمن عاصره-للحقيقة تارة أخرى، بل على معالم الصورة الفنية المستخلَصة من اقتران الألفاظ بالمعـاني، فهـو  

لب استعمالات "الجاحظ" عن الفنون البلاغية: كالاستعارة والتشبيه والتمثيل والمجاز نفسه. ويتَّضِّح هذا جليًّا في أغ

البلاغية التي يطُلق عليها اسم المجاز، وقد انسحب هذا على المجاز القرآني لديه، "فالجاحظ" حينما يتحدَّث عن المجاز 

اَ يَاكُلُونَ في ﴿:)تعالى(القرآني فإنه ينظر إليه من خلال قوله   بطُوُنهِِّّمُ نَار ا  إِّنَّ الَّذِّينَ يَاكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْم ا إِّنمَّ

أن  «وعنــده: (2) ﴾أكَّالُونَ لِّلسُّحْتِّ ﴿:)تعالى(ويعُدُّ هذا من باب المجاز والتشبيه على شاكلة قوله  (1) ﴾وسَيَصْلَوْنَ سَعِّير ا 

هذا قد يقُال لهم، وإنْ شرِّبوا بتلك الأموال الأنَبِّذة، ولبسوا الحلُل، وركبوا الدَّواب، ولم ينُفقوا منها درهما واحدا في سبيل  

اَ يَاكُلُونَ فيِّ بطُوُنهِِّّمْ نَار ا...﴿ الأكل، وتمام الآية      . (3) »مجاز آخر...فهذا كله مختلف وهو كله مجاز﴾ ...إِّنمَّ

وهو   )مجاز القرآن(هـ( الذي وضع كتابا أسماه  210ويبقى السبق "لأبي عبيدة معمر بن مثنى الليثي")المتوفى 

كتاب لغة وتفسير مفردات، لا كتاب بلاغة وبيان، والدليل على ما أقول ما ساقه المحقق الدكتور "فؤاد سيزكين" في 

ل في تفسيره للآيات هـذه الكلمات "مجاز" كذا و"تفسير" كذا  ومهما كان من أمر، فإنَّ "أبـا عبيدة" يستعم «المقدمة:

و"معناه" كذا و"غريبه" و"تقديره"و" تأويله" على أن معانيها واحدة أو تكاد، ومعنى هذا أن كلمة )المجاز( عنده عبارة  

   . (4) »لبلاغة لكلمة المجازعن الطريق التي يسلُكها القرآن في تعبيراته، وهذا المعنى أعمُّ من المعنى الذي حدَّده علماء ا 

 
   .10سورة: النساء، الآية:  -(1)

   .42الآية: سورة: المائدة،  -(2)

  .178/  -5الجاحظ: الحيوان  -(3)

 م....... 1981-2ط -بيروت -مؤسسة الرسالة -تعليق محمد فؤاد سزكين –أبو عبيدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن )المقدمة( -(4)
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"فأبو عبيدة" لم يَـعْـنِّ في كتابـه:)مجاز القـرآن( المجـاز الاصـطلاحي بالمفهـوم الـذي عـُرف بـه مـن بعـده ولم يعـن بـه أنـه  

 مقابل للحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية: ما يعُبرَّ به عن الآية.

 (:هـ  386المتوفى عام  المجاز عند "الرّمّاني" ) - 2.3

يتحدث "الرّمّاني" عن المجاز صراحة،  ولكنه تحدث عن )الاستعارة( التي هي من المجاز، وعدَّها أحد أقسام لم 

وكلُّ استعارة  «البلاغة العشرة، واكتفى بذكرها عن ذكر المجاز، وذلك يعني أنه يرى المجاز قسيما للحقيقة بصريح قوله:

ب بيان ما لا تنوب منابه الحق  يقة وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة، كانت أولى به، ولم تَجُز، وكل  حَسَنَةٍّ، فهي توُجِّ

استعارة فلا بد لها من حقيقة، وهي أصل الدلالة على المعنى...ونحن نذكر ما جاء في القرآن من الاستعارة على جهة  

   . (1) »البلاغة

يَانُهمُُ الذِّي ﴿:)تعالى(ومن أمثلة ذلك قوله  بَـنـَوْا رِّيبَة  فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ، إِّلاَّ أَنْ تُـقَطَّعَ قُـلُوبُهمُْ وَاُلله عَلِّيمٌ  لَا يَـزاَلُ بُـنـْ

   . (2) ﴾ حَكِّيمٌ 

وأصل البنيان   «)ريبة( على أنه استعارة، ويعُقِّب على هذه الآيـة قائلا: )تعالى(ينظر "الرّمّاني" إلى المجاز في قوله 

اعتقادهم الذي عملوا عليه، والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما يُحَسَّنُ ويُـتَصَوّرُ،  إنما للحيطان وما أشبهها، وحقيقة 

وجعلُ البنيان ريبة، وإنما هو: ذو ريبة، كما تقول: هـو خبث كله، وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجا، لأن قوة الذَّمِّّ للريبة،  

   . (3) »يجاز في العبارة فقطفجاء على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يرُاد به الإ 

والخلاصة أنَّ "الرّمّاني" يعُبرِّّ عن المجاز بالاستعارة باعتبارها عملا مجازيا ليستدِّلَّ على وقوع المجاز في القرآن من 

 وجه، وعلى دلائل إعجاز القرآن من وجه آخر.

 :هـ(   392)المتوفى عام  المجاز عند "ابن جنِّي"  -3.3
 

 .86ص  –الرّمّاني: النكت في إعجاز القرآن  -(1)

 . 110سورة: التوبة، الآية:  -(2)

 .19ص  -المرجع نفسه -(3)
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إلى المجاز في عدة مواضع، لعلَّ أهمَّها ما يجعل فيها المجاز قسيما  (كتابه )الخصائصلقد أشار "ابن جني" في  

للحقيقة، مُتحدِّثا عنه، وعن خصائصه في إطارٍّ بلاغي عامّ، قد يريد به التشبيه والاستعارة والمجاز في وقت واحد، وذلك 

 لِّمعانٍّ ثلاثة هي: الاتِّساع والتَّوكيد والتشبيه، فإن  إن الكلام لا يقع في الكلام ويعدل عن الحقيقة إليه إلاَّ «حين يقول:

   . (1) »عدِّمت هذه الأوصاف الثلاثة كانت الحقيقة البتَّةَ 

 :هـ(  395)المتوفى عام المجاز عند "أبي هلال العسكري"   - 4.3

المجاز بمعناه الـواسع، وهو ويعُدُّ "أبا هلال العسكري" من أعلام بلاغيِّي القرن الرابع الهجري، الذي نظر إلى 

ولا بدَّ لكلِّّ استعارة ومجاز من  «"كالرّمّاني"، حين عدَّ الاستعارة مجازا أو عبرَّ عن المجاز بالاستعارة، وقد أوضح رأيه بقوله:

   . (2) »حقيقة، وهي أصل الدِّلالة على المعنى في اللغة 

لُوا مِّنْ  ﴿:)تعالى(ومن الشواهد المجازية التي ساقها "أبو هلال العسكري" من القرآن الكريم قوله  وَقَدِّمْنَا إِّلَى مَا عَمِّ

ثوُر ا     . (3) ﴾عَمَلٍّ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء  مَنـْ

ن من إمهاله لهم،  حقيقته عَمِّدنا، وقَدِّمنا أبلغ، لأنَّه دلَّ على ما كا «يقول "أبو هلال" مُعقِّبا على هذه الآية:

حتى كأنَّه كان غائبا عنهم، ثم قَدِّم فاطَّلع على غير ما ينبغي فجازاهم بحسَبه، والمعنى الجامع بينهما العدل في شدَّة  

النَّكير، لأنَّ العمْد إلى إبطال الفساد عدلٌ، وأما قوله )هباء منثورا( فحقيقته؛ أبطلناه حتىَّ لم يحصل منه شيء، والاستعارة  

   . (4) »لأنه إخراج ما لا يرُى إلى ما يرُى  أبلغ 

ولم يبتعد "أبو هلال" كثيرا عمَّا ساقه "الرّمّاني" من شواهد، بل نقل بعضها حرفيا. والذي يهَمُّنا أنَّ "أبا هلال" 

 الكريم.جعل المجاز قسيما للحقيقة، وعدَّ الاستعارة مجازا، وكانت تطبيقاته في هذا المنهج استعارات القرآن  

 
  .86ص  –د.ت –دار الكتاب العربي بيروت  –ابن جني: الخصائص، تحقيق محمود علي النجار -(1)

 .299ص   –أبو هلال العسكري: الصناعتين -(2)

 . 23سورة: الفرقان، الآية:  -(3)

 .300ص   –أبو هلال العسكري: الصناعتين -(4)
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 هـ(:   471المتوفى عام  )المجاز عند "عبد القاهر الجرجاني"   - 5.3

كلُّ كلمة أرُيد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها فهي مجاز،  « :يعُرِّف "عبد القاهر الجرجاني" المجاز بقوله

غير أنْ تستأنف فيها وضعا،  وإن شئت قلت: كلُّ كلمة جُزت بها ما وقعتْ لهُ في وضع الواضع إلى ما لم توُضع له، من 

لملاحظة بين ما تَجُوز بها إليه، وبين أصلها الذي وُضِّعت له في وضع واضعها فهي مجاز، ومعنى )الملاحظة( هو أنها تستند  

   . (1) »في الجملة إلى غير الذي تريده بها الآن، إلا أن هذا الاستناد يقوى ويضعف 

اه، وإذا  «ويُضيف "عبد القاهر الجرجاني" في تعريفه للمجاز:   أنَّه على زِّنة )مفْعَل( من جاز الشيء يجوزه إذا تعدَّ

به أصل اللغة وُصِّف بها بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه   عُدل باللفظ عمَّا يوُجِّ

ع فيه أوَّلا     . (2) »الذي وُضِّ

واعلم  « القاهر" هو الذي وضع )المجاز( في شكله المنضبط، حيث قسَّمَه إلى مجاز لغوي وعقلي، فيقول:و"عبد 

أن المجاز على ضربين: مجاز من طريق اللغة، ومجاز من طريق المعنى والمعقول، فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا: اليد  

ل ما ليس بالسّبُع المعروف كان حُكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق  مجاز في النِّّعمة، والأسد مجاز في الإنسان، وك 

اللغة، لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة وأوقعها على غير ذلك: إما تشبيها،  

من الكلام كان مجازا من طريق المعقول   وإما لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه. ومتى وصفنا بالمجاز الجملة 

   . (3) »دون اللغة 

رسَــل، وجعــل الفاصــل بينهمــا علاقــة المشــابهة  
ُ
ــم المجــاز اللغــوي إلى الاســتعارة، وإلى مــا يُسَــمَّى بالمجــاز الم وهــو مــن قَسَّ

 التي هي شرط في إقامة الاستعارة.

 هـ(:   626)المتوفى عام     المجاز عند "السكَّاكي" - 6.3

 
 .304ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(1)

 .342ص  –المرجع نفسه -(2)

 .355ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(3)
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سْتَعمَلَة في غير ما هي موضوعة له بالتَّحقيق استعمالا  «يعُرِّف "السكَّاكي" المجاز بقوله:
ُ
وأمَّا المجاز فهي الكلمة الم

   . (1) »ن إرادة معنـاها في ذلك النَّـوعفي الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعـة ع 

المجاز مجازا لجهة التناسب، لأن المجاز )مَفْعَلْ( مـن جـاز المكـان، يجـوزه إذا تعـداه، وسمي «ويقول في موضع آخر:

  .(2)»والكلمة إذا استعملت في غير ما هي موضوع له، وهو ما تدل عليه بنفسها، فقد تعدت موضعها الأصلي

كُرَ أحـد طـرفي التشـبيه وتريـد بـه اسـتعارة وغيرهـا، وعَـرَّف الاسـتعارة: بأن تـَذْ «وقـد قَسَّــم "الســكَّاكي"  المجــاز إلى:

ُكنيَّ عنها، وعني بالمصرَّح بها 
الطرف الآخر، مُدَّعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، وقسَّم الاستعارة إلى المصرَّح بها، والم

، لتخييلييلية، ومحتملة للتحقيق وابأن يكون المذكور من طرف التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب: تحقيقية، وتخ

  .(3)»وعدَّ التمثيل على سبيل الاستعارة منها

والمجاز مُرسلٌ، إن كانت العلاقة غير المشابهة وإلاَّ فاستعارة، وكثيرا ما تُطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه «

رسل كاليد في النعمة 
ُ
  .(4) »والقدرة والرَّاويَّة في المزادة...به في المشبه، فهما مستعار منه ومستعارٌ له واللَّفظ مستعار، والم

 ثم يذكر "السكَّاكي" علاقات المجاز المرسل المتعددة.

ويُلاحَظُ ممَِّّا ذكُِّر عند "السكَّاكي" أنه جعل المجاز قسيما للحقيقـة، وقسَّـمه قسـمين: اسـتعارة ومجـاز مرسـل، وذكـر  

"عبــد القــاهر". فـــ"السكَّاكي"  في كثــير مــن مؤلفاتــه لا يعــدو أن    علاقــات هــذا المجــاز المرســل. وأنــه لم يبَعُــد كثــيرا عــن جهــود

يكون شارحا ومحلِّلا لأراء "عبد القاهر الجرجاني" في كتابيه:)أسرار البـلاغة( و)دلائل الإعجاز(، والجديد عنـد "السـكَّاكي"  

حيـــث جرَّدهـــا مـــن فنِّيتِّهـــا وبيانهـــا. وبالـــغ    أنّـَــه كـــان صـــارما في التَّقعيـــد، وتحوَّلـــت البلاغـــة عنـــده إلى مـــا يُشـــبِّه النحـــو والمنطـــق

 "السكَّاكي" في التَّفريع والتَّقسيم والتَّحليل والشَّرح والاسترسال في ذلك إلى حد الملل أحيانا.

 
 .151ص  –السكَّاكي: مفتاح العلوم  -(1)

 .152ص  –المرجع السابق -(2)

 .2/440  -القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة -(3)

 .297-295ص  -القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة -(4)
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 هـ(:   637)المتوفى عام  المجاز عند "ابن الأثير"   - 7.3

المعنى الموضوع له في أصل اللغة وهو مأخوذ من  أما المجاز فهو ما أرُيد به غير «يقول"ابن الأثير" في تعريف المجاز:

جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع، إذا تخطَّاه إليه. فالمجاز إذ ا اسم للمكان الذي يُجاز فيه، كالمعاج والمزار وأشباههما،  

إنسان، والأسد  وحقيقة الانتقال من مكان إلى مكان، فجُعِّل ذلك لنقل الألفاظ مـن محل، كقولنا:)زيدٌ أسدٌ( فإن زيد ا 

هو هذا الحيوان المعروف، وقد جزنا من الإنسانيـة إلى الأسدية، إي عبرنا من هذه إلى هذه لوصلة بينهما وتلك الوصلة  

فإطلاق لفظ )الشمس( على الوجه المليح  «كما مرَّ بنا. ويزيد "ابن الأثير" كلامه توضيحا: . (1) »هي صفة الشجاعة

لرجل الجواد مجاز أيضا، فلفظ )الشمس( له دلالتان: إحداهما حقيقية، وهي هذا  مجاز، وإطلاق لفظ )البحر( على ا 

الكوكب العظيم المعروف، والأخرى مجازية وهي الوجه المليح، وللفظ )البحر( دلالتان أيضا إحداهما هذا الماء العظيم  

عَتْ فيها الأسماء  الملح، وهي حقيقة، والأخرى: هذا الرجل الجواد وهي مجازية...والمرجع في هذا إلى  أصل اللغة التي وُضِّ

على مسمَّياتها، ولم يوجد فيهـا أن الوجـه المليح يُسمَّـى )شمسا( ولا أن الرجل الجواد يسمى )بحرا( وإنما أهل الخِّطابة  

عر هم الذين توسعوا في الأساليب المعنوية فنقلوا الحقيقة إلى المجاز. ولم يكن ذلك من واضع اللغة في أص  ل اللغة ولهذا  والشِّّ

 .(2) »اختص كل منهم بشيء اخترعه في التوسُّعات المجازية

جعل المجاز قسيما للحقيقة كذلك. وركَّز على معنى انتقال اللَّفظ من محل إلى محل،  –كسابقيه  –و"ابن الأثير" 

وكان "ابن الأثير" أكثر توضيحا في أمثلته، ورد نقل الحقيقة إلى المجاز على سبيل التَّوسُّع في الأساليب المعنوية وذلك من 

 ة.قبل أهل الخطابة والشعر ولم يكن ذلك من واضع اللغة في أصل اللغ

 مفهوم المجاز عند المحدثين:  - 8.3

محط أنظار الدارسين المحدثين من العرب والغرب، وكان كتاباه  –ولا يزال–لقد كان "عبد القاهر الجرجاني" 

)أسرار البلاغة( و)دلائل الإعجاز( محل دراسات مستفيضة من قبل علماء الأسلوبية والألسُنِّيَّة. وبالتالي فإن دراسة 

 
 .58/  1 -المثل السائرابن الأثير:  -(1)

 .61/  1 –ابن الأثير: المثل السائر -(2)
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زية عند المحدثين، لا تتناول الألفاظ كمفردات مُعجميَّة، وإنما تتناولها كعناصر متداخلة في تركيب لغوي مفيد. الصورة المجا

ويجد المحدثون ضالتهم وبخاصة علماء الدلالة والأسلوبية في مقولة "لعبد القاهر الجرجاني" في كتابه )دلائل الإعجاز( 

 حيث يقول: 

نا عبارة مختصرة وهي أن تقول: المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من  ، فهاه ...وإذا عرفت هذه الجملة «

ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي  

 . (1) »فسرت لك

ح الأستاذ "صبحي البستاني" هذه المقولة بالرسم    البياني التالي:ويوُضِّّ

 معنى المعنى )عند عبد القاهر(  معنى   لفظ 

 تالي:ويسوق هذا المفهوم إلى مفهوم جديد عند المحدثين، قد يستعملون التوضيح ال

 مدلول )ثان(   مدلول )أول(    دال                

 المعنى المجازي      المعنى الحقيقي                                     

عجَمي هو المدلول الأول، بينما المجاز  
ُ
 .(2)»هو في المدلول الثانيفالمدلول الأصلي الم

ونلاحظ أن علماء البلاغة المحدثين قد ركَّزوا على عملية )الانتقال( التي عدُّوها على أنها جوهر علم البيان. ويرى 

ُشار إليها تتم من خلال محورين دلاليَّين مختلفين، فإمَّا بواسطة المشابهة وإمَّا 
بواسطة "جاكبسون" أنَّ عملية الانتقال الم

 . (3)»، وعن المجاز المرسَل في المحور الثانيم على الاستعارة في المحور الأولالمجاورة ، فنتكلَّ 

وبعد استعراض هذه الآراء المتَّفقة أحيانا، والمتباينة أحيانا، أجد من الضرورة بمكان الإجابة عن سؤال كثيرا ما 

 ة أم المجاز؟ تردَّد في كتب البلاغة القديمة: أيُّهما أبلغ الحقيق

 
 .203ص  –م 1981 -بيروت -دار المعرفة –تحقيق: محمد رشيد رضا –عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز -(1)

 .62ص  –صبحي البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية -(2)

 .65ص  –المرجع نفسه -(3)
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وللإجابة عن هذا السؤال، استعرِّضُ بعض آراء علماء البلاغة القدماء التي تكاد تتَّفق في مجموعها على أن المجاز 

والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من  «أبلغ من الحقيقة. وفي مقدمة هؤلاء نجد "ابن رشيق" في كتابه:)العمدة( حيث يقول:

قلوب والأسماع، وأنَّ العرب كثيرا ما تستعمل المجاز في كلامها وتَـعُدُّه من مفاخرها، وهو دليل  الحقيقة، وأحسن موقعا في ال 

كنز من كنوز  «والمجاز عند "عبد القاهر الجرجاني"  . (1) »الفصاحة ورأس البلاغة، وبه بانت لغتهم عن سائر اللغات

البلاغة، ومادة الشاعر المفلق، والكاتب البليغ في الإبداع والإحساس والاتساع في طريق البيان، ولا يغرَّنَّك من أمره، أنَّك  

ترى الرجل يقول:)أتى بي الشوق إلى لقائك( و)سار بي الحنين إلى رؤيتك( و)أقدمني بلدَك حقٌ لي على إنسان( مما تجده  

   . (2) »ى الحقيقة؛ فليس هو كذلك، بل يدقُّ ويلطُف حتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها والنادرة تأنق لها لشهرته، يجري مجر 

واعلم أنَّ أرباب البلاغة وأصحاب الصياغة  «ويصرِّح "السكَّاكي" كذلك بأن المجاز أبلغ من الحقيقة، فيقول:

أقوى من التصريح بالتشبيه وأنَّ الكناية أوقع من الإفصاح   للمعاني متفقون على أنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة، وأنَّ الاستعارة 

   . (3) »بالذكر

 المجاز بين القائلين به والمنكرين له: - 4 

 
 . 232/ 1رشيق: العمدة ابن  -(1)

 .229-228ص  -عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز -(2)

 .175-174ص  –السكَّاكي: مفتاح العلوم -(3)
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لقد كثرُ الخلاف حول المجاز بين الأدباء والنقاد والبلاغيين وعلماء الكلام وعلماء الأصول والفقهاء، وانقسموا  

 وقسم ينفيه ويعتبر كل كلام العرب حقيقة لا مجاز فيه.قسمين: قسم يقول بالمجاز ويدافع عنه، 

 وأنا أسوق آراء القائلين به وحججهم، ثمَّ أسوق آراء المنكرين له وحججهم. 

 : القائلون بالمجاز - 1.4

ية تكاد تعرِّضه على عيان  سِّّ فهم يرون أنَّ المجاز من أحسن الوسائل البيانية، إذ يخرج به المعنى متصفا بصفة حِّ

امع، ولهذا شُغفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام، وللدِّلالة على كثرة معاني الألفاظ، ولما فيها السَّ 

من الدقة في التعبير، فيحصل للنفس به سرور وأريحِّيَّةٌ، ولأمر ما كثرُ في كلامهم حتى أتوا فيه بكل معنى رائق، وزيَّنوا به 

 خطبهم وأشعارهم.

لو كان المجاز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلا؛  «"ابن رشيق" مقولة من كلام "ابن قتيبة" في المجاز، القائل:ويسوق 

عر...ونقول: كان الله، وكان بمعنى حدث،   لأنا نقول: نبت البقل وطالت الشَّجرة، وأينعت الثَّمرة وأقام الجبل ورخُص السِّّ

 .(1) »والله قبل كل شيء 

ورأينا موقفه من المجاز وأنه أوَّل  –فيما سبق-الكلامية التي قالت بالمجاز، )المعتزلة(، وقد رأينا الجاحظ ومن الفرق 

 القائلين به فيما يبدو لي.

فالمعتزلة هم أول من ولِّج هذا الباب، وكانت اللغة عندهم أداة طيِّّعة تحتمل وجوها من التأويل وظهرت ألفاظ  «

شبيه والتَّجسيم، وكانت هذه الصفات محور مناقشاتهم وجدلهم. والمعتزلة هم الذين حَملَوا الآيات على  التَّوحيد والتَّنزيه والتَّ 

المجاز وأوَّلوها بما يوافق آراءهم، حيث تأوَّلوا الوجـه بمعنى الرضا، واليد بمعنى القدرة أو النعمة ونحوهما، جريا على مذهبهم  

قالوا: إنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، وزادوا على هذا أنه  حتى  (تعالى) من نفي الصفات عن الله 

   . (2) »تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة 

 
 .1/232  -ابن رشيق: العمدة -(1)

 .68ص  –م1910مطبعة المعارف، القاهرة،  –تحقيق محمد بدر –البغدادي: الفَرق بين الفِّرق -(2)
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قدامة بن  والحقيقة أنَّ أغلب العلماء والبلاغيين والفقهاء يقولون بالمجاز، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

عبد القاهر الجرجاني،   مّاني، ابن جني، ابن المعتز، أبو هلال العسكري، ابن رشيق، السيوطي،جعفر، المبردّ، ابن قتيبة، الرّ 

. وأدلتهم وحججهم مبثوثة في بطون الكتب، واختار من مجموعهم ردَّ "عبد السكَّاكي، ابن الأثير، القزويني وغيرهم كثير

دق فقد خبط خبطا عظما  «القاهر الجرجاني" على المنكرين للمجاز بقولـه: ومن قَدَح في المجاز، وهَمَّ أن يصفه بغير الصِّّ

وتهدَّف لما لا يُخفى، ولو لم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به حتى تَحْصُل ضروبه، وتُضبَط أقسامـه إلاَّ للسَّلامة  

حاجة ماسَّة إليه من جهات يطول عدُّها،   من هذه المقالة، والخلاص مما نحا نحو هذه الشُّبهة...فكيف وبطالبِّ الدِّين 

ل خفيَّة يأتيهم منها فيسرق دينهم من حيث لا يشعرون، ويلُقيهم في الضلالة من   وللشَّيطان من جانب الجهل به مَداخِّ

  حيث ظنوا أنهم يهتدون؟ وقد اقتسمه البلاء فيه من جانبي الإفراط والتفريط...أما التفريط، فما تجد عليه قوما في نحو 

...﴿ :)تعالى( قوله    .(1)   ﴾ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلاَّ أَنْ يَاتِّيـَّهُمْ اللهُ فيِّ ظلَُلٍّ مِّنَ الْغَمَامِّ

   . (3) ﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴿ و   . (2) ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وقوله:   

إن  –فإذا قيل لهم: إنَّ الإتيان والمجيء انتقال من مكان إلى مكان، وصفة من صفات الأجسام، وأن الاستواء 

خالق الأماكن والأزمنة، ومنشئ كل ما   )تعالى( لم يصحَّ إلاَّ في جسم يَشغُل حيِّّز ا ويأخذ مكانا، والله  –حمِّل على ظاهره 

والانفصال والاتصال، والمماسَّة والمحاذاة، وأنَّ المعنى على )إلاَّ أن يأتيهم أمر  تصح عليه الحركة والنقلة والتمكن والسكون، 

 . (4) الله( في الآية الأولى، و)جاء أمر ربك( في الثانية 

 
 . 210: سورة: البقرة، الآية -(1)

 . 22سورة: الفجر، الآية:  -(2)

 . 5سورة: طه، الآية:  -(3)

 .340-339ص  –عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(4)
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على الظاهر   .(1) ﴾ واسأل القرية...﴿ :)تعالى( وأنه إذا كان لا يجري في قوله «ويضيف "عبد القاهر الجرجاني":

الجماد لا يُسأل، مع أنه لو تجاهل متجاهل وادَّعى أن الله تعالى خلق الحياة في تلك القرية حتىَّ عقلت  لأجل علمه أنَّ 

   . (2) »السؤال وأجابت عنه ونطقت، لم يكن قال قولا يكفَّر به، ولم يزد على شيء يعُلَم كذبه فيه 

الإفراط فيما يتعاطاه قوم يحبون الإغراب في التأويل  وأمَّا «ويضيف "عبد القاهر" في ردِّّه على المنكرين للمجاز:

ويحرِّصون على تكثير الوجوه وينسون أن احتمال اللفظ شرط في كلِّّ ما يعُدلُ به عن الظاهر...فهم يدعون السليم من  

   . (3) »لة المعنى إلى السقيم ويرون الفائدة حاضرة فيعرِّضون عنها حبا للتشوُّف وقصدا إلى التَّمويه وذهابا في الضلا 

وإنما غرضي مما ذكرت، أن أرُِّيَّك عِّظم الآفة على الجهل بحقيقة المجاز  «وختاما يبُينِّّ "عبد القاهر" غرضه فيقول:

وتحصيله، وأنَّ الخطأ مُورِّط صاحبه؛ وفاضح له ومسقِّط قدره، وجاعله ضحكة يتُفكَّه بـه، وكاسبه عار ا يبقى على وجه  

   . (4) »الدَّهر

الإمام "عبد القاهر الجرجاني" أنه أشعرِّيُّ الانتماء، متحمِّس للدفاع عن إعجاز القرآن، وقد والمعروف عن 

اختلف مع المعتزلة والظاهرية، ويعود له الفضل بما قدَّمه من مجهود بلاغي تمكَّن من خلاله أن يقيم توازنا بين النظم القرآني 

لى الدفاع عن إعجاز القرآن. وأنا أكتفي برأي الإمام "عبد القاهر والشعر العربي بالرغم من أنه كان يهدف في دراساته إ

الجرجاني" ولا أدخل صراعا فلسفيا، وأ  بابا من الجدل والخلاف أنا في غنى عنه، وأعني به الجدل الذي دار بين الفرق 

ليه الاطلاع على المراجع التي الكلامية حول المجاز، وأتجاوز الآراء ذات الصلة بالموضوع لكثرتها ومن أراد أن يستزيد فع

 تناولت هذا الجدل.

 
 . 82سورة: يوسف، الآية:  -(1)

 . 340ص  –المرجع السابق نفسه -(2)

 المرجع نفسه والصفحة.  -(3)

 .341ص  -عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  -(4)
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 : المنكرون للمجاز - 2.4

ًَ وهم قل الظاهرية. وابن القاص من الشافعية،  «ة مقارنة بالقائلين به، فمن الفرق الكلامية التي أنْكَرَتْ المجاز:ًّ

نه، وأنَّ المتكلِّّم لا يعَدِّل إليه إلاَّ إذا ضاقت  وابن خويز منداد مـن المالكية. وشُبهتهم أنَّ المجاز أخُ الكذب، والقرآن منزَّه ع 

 . (1) »به الحقيقة فيستعير وذلك محال على الله تعالى 

ًَ ه بالكذب، والقرآن منزًُ وهذه الطائفة تنكر المجاز في القرآن، وتشبِّه ًَ ه عن ذلك، غير أن ًّ "السيوطي"  ًّ

ًُ دًُ رًَ ي المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق  وهذه شبهة باطلة، ولو سقط «علبهم شبهتهم بقوله: ًّ

   . (2) »البلغاء على أنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خُلُوُّ القرآن من المجاز وجب خُلوُّه من الحذف والتوكيد وغيرها... 

 هـ(.  728ومن العلماء المنكرين للمجاز "ابن تيمية" )المتوفى عام  ▪

ُ أنَّ هذا التقسيم لم يعُرف إلاَّ بعد مُضَـيِّ ثلاثـة  ففي كتابه ) الإيمان(  يعُرِّج الْمُؤَلِّف على فكرة الحقيقة والمجاز، فَـيُـبَينِّّ

قرون على الهجرة، وأنه لم يشر إليـه أحـدٌ مـن الأئمـة المشـهورين: كمالـك وأبي حنيفـة والشـافعي، بـل ولا تكلـم بـه أئمـة اللغـة  

ر أمرا حادثا وفنا عارضا ويُستخلص بأنه ليس من فـرق معقـول بـين  كالخليل وسيبويه. لقد عدّ شيخ الإسلا م المجاز دون مبرِّّ

 الحقيقة والمجاز لأنَّ اللفظ لا يستعمل إلاَّ مُقيَّدا بقيود لفظية موضوعية، وحال السامع والمتكلم لا بد من اعتباره.

وكذلك  «العربية لمعرفة مراد الله ورسوله أنه لا بد في تفسير القرآن والحديث من معرفة اللغة " تيمية ابن"ويرى 

له  معرفة دِّلالة الألفاظ على المعاني. فإنَّ أكثر ضَلاَّل أهل البدع جاء من هذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسو 

سرون القرآن  ، ولا يكون الأمر كذلك ويجعلون هذه الدِّلالة حقيقة، وتلك مجازا، وأخذوا يف على ما يدَّعون أنه دالّ عليه 

برأيهم ومعقولهم وما تأوَّلوه من اللغة، ولا يعتمدون على السُّنة، ولا على إجماع السلف وآثارهم ولا على كتب التفسير  

 
 –1988 -بيروت –صيدا –المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع –تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم -السيوطي )جلال الدين(: الإتقان في علو القرآن -(1)

3 /109. 

 .109/  3 –المرجع السابق نفسه -(2)
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المأثورة وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وعلى كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رؤساؤهم، ولهذا كان الإمام أحمد  

   . (1) »يَخطِّئ الناس من جهة التأويل والقياس  ابن حنبل يقول:"أكثر ما 

ولا أريــــد أن أناقــــش "ابــــن تيميــــة" في نفيــــه لمصــــطلح المجــــاز في القــــرون الثلاثــــة الأولى، في حــــين اســــتعمله كــــل مــــن  

لِّوُضـوح  هـ( وهما من أعلام القرن الثالث، ولا أجادلـه بهـذا    276هـ( و"ابن قتيبه" )المتوفى عام  255"الجاحظ" )المتوفى عام  

وُرُودِّه، لأنَّ "ابن تيميـة" لا يحـتجُّ بكلامهمـا لأنهمـا مـن أهـل اللغـة والأدب وأهـل الكـلام، وإنمـا الاعتمـاد كـل الاعتمـاد عنـد  

 شيخ الإسلام على أهل السنة وإجماع السلف.

ة والمجاز ورَدَّ ومن المحدَثين الذين أنكروا المجاز نجد الدكتور "لطفي عبد البديع" الذي فصَّل في مسألة الحقيق ▪

على القائلين بالمجاز ابتداء  بـ"الجاحظ" ووصولا إلى "عبد القاهر الجرجاني"، كما أنَّه ردَّ على )المعتزلة( ردًّا عنيفا وبخاصة 

"الزَّمخشري" في تفسيره )الكشَّاف( وتأويله لبعض الآيات التي خالف فيها منهج السَّلف الصاح، وتَأوَّلَها بما يُـوَّافِّق  

 منهجه.

ا تُسَاوِّقُ ما جنحوا إليه من تجريد وما عوَّلوا عليه  «":لطفي عبد البديع "يقول  والمعتزلة إنما استهوتهم المعاني لأنهَّ

ويرى أن .(2) »من دعوى العدل والتوحيد، حتى حملوا كل ما خالف أصلا من أصولهم على المجاز، وصرفوه عن ظاهره

والذين يهجمون على الآيات بالتأويل  «ظ عن حقيقته التي ورد بها في التنزيل فيقول:التأويل في القرآن الكريم صرَف للَّف

يطفئون جذوة التَّوتُّر الذي يقتضيه الوحي من حيث أنه يجعل من الوجود الإنساني وُجود ا آخر له تعلُّق بالسماء يعي  

 . (3) »بقياس المعقول والمحسوسالكلمة النازلة منها على نحو ما تقتضيه صفتها الإلهية ويقيسها بذلك لا  

 
  .103-101ص  -م1985 -2ط –وت لبنان بير  –طبع دار إحياء العلوم –تحقيق حسين يوسف الغزال –ابن تيمية: كتاب الإيمان  -(1)

  .43ص -1997 -1ط –طبع مشترك مكتبة لبنان والشركة المصرية العالمية للنشر –د. لطفي عبد البديع، فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث -(2)
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 أنواع الصورة المجازية في المِدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت: - 5

لقـــد مـــرَّ بنـــا أنَّ الإمـــام "عبـــد القـــاهر الجرجـــاني" هـــو أول مـــن وضـــع )المجـــاز( في شـــكله المنضـــبط، بعـــد أن كـــان في  

ـة واســتعارة، وهنـاك مــن علمــاء  السـابق قســيما للحقيقـة. وإذا أطُلِّــق فإنـه يــدل علــى مختلـف   الأوجــه البلاغيـة مــن تشــبيه وكنايـ

ره على الاستعارة فقط كما مرَّ بنا، وهناك من يعدُّه في علم البديع وقد آثـر بعضـهم عـدَّه مـن مباحـث علـم   البلاغة من يقُصِّ

 المعاني.

ه أول مـن بـينَّ حـدَّه )المجـاز(  ويعود الفضل، كل الفضل إلى إمـام البلاغيـين وعميـدهم "عبـد القـاهر الجرجـاني" لكون ـ

 ثمَّ قسَّمه إلى ضربين:

 مجاز من طريق اللغة )ويسمى كذلك المجاز اللفظي واللغوي( وهو نوعان: مجاز مرسلٌ واستعارة. -

 ومجاز عن طريق المعنى والمعقول وهو المجاز العقلي. -

تى وُصــفت الكلمــة المفــردة بالمجــاز فهــو مجــاز  ويفُــرِّق الإمــام "عبــد القــاهر"  بــين النَّــوعين )اللغــوي والعقلــي(، بأنــه م ــ

 لغوي، ومتى وُصف المجاز بالجملة من الكلام فهو مجاز عقلي.

وحــدَّدوا علاقــات كــلٍّّ  العقلـي واللغـوي وقــد بــينَّ علمــاء البلاغــة بعــد " عبــد القــاهر الجرجــاني " المــراد مــن المجــازين :  

 منهما.

 تعريف المجاز العقلي: - 1.5

 الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي.وهو إسناد 

فاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه، لِّضرْب من  «والمجاز العقلي، كما عرَّفه "السكَّاكي" 
ُ
هو الكلام الم

وشَفَى الطَّبيبُ المريضَ، وكسا الخليفةُ الكعبَةَ، وهَزمَ   التأويل إفادة للخلاف لا بواسطة وضع، كقولك: أنبْتَ الرَّبيع البـَقَل، 

   . (1) »الأميُر الجنُْدَ ، وبنى الوزيرُ القصرَ 

   . (1) »هو إسناد الفعل أو معناه إلى مُلابِّس لـه غير ما هو له بتأويـل «وعرَّفه "الخطيب القزويني: بقوله:

 
 وما بعدها.  154ص  -السكَّاك: مفتاح العلوم -(1)
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والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والسبب. وهذا النَّوع من المجاز وللفعل ملابسات شتىَّ: يُلابِّس الفاعل، 

 يسميه "عبد القاهر الجرجاني" )المجاز الحِّكَمي( ويسمِّيه بعض البلاغيين )المجاز الإسنادي( أو )الإسناد المجازي(.

ة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد قلنا: إنَّ المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه، إلى غير صاحبه، لعلاق

الحقيقي. ويقُصد بعبارة )ما في معناه(: المصدر، اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة واسم التَّفضيل...وهي 

 مشتقَّات تعمل أحيانا عمل الفعل.

 علاقات المجاز العقلي: - 2.5

، وهي: المكانية، الزمانية، والسببية، والمصدرية، أمَّا العلاقة المانعة من إرادة الإسناد  الحقيقي فأشهرها ستُّ

 والفاعلية، والمفعولية.

سند إليه. ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن الكريم، المكانية –أ 
ُ
: وفيها يُسند الفعل أو ما في معناه إلى مكان الم

نَ ﴿:)تعالى(في قوله  نِّيَن وَالْمُومِّ فالفعل )تجري( أُسند إلى  . (2) ﴾ اتِّ جَنَّاتٍّ تَجْـرِّي مِّنْ تَحْتِّـهَا الانْهـاَرُ...وَعَدَ اُلله الْمُومِّ

ا أمَْكِّنة جامدة، والذي يجري حقيقة هو الماء، والعلاقة التي  غير فاعله الحقيقي وهو )الأنهار( فالأنهار لا تجري لأنهَّ

اعتبار هذا الإسناد الحقيقي، إدراكنا بالعقل أن المكان لا سوَّغت هذا الإسناد هي)المكانية(. والقرينة التي منعت من 

 يجري وإنما الذي يجري هو المياه التي تحلُّ فيه.

وفيها يُسند الفعل أو ما في معناه، إلى زمان حدوث الفعل ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن  :الزمانية –ب

( سكن. ولكن اللَّيل لا يسكن، وإنما ومعنى )سجى   . (3) ﴾، وَاللَّيْلِّ إِّذَا سَجَى  وَالضُّحَى  ﴿:)تعالى(الكريم، في قوله 

صفة السُّكون عليه، لمَّا كان اللَّيل الزمن الذي يقع فيه  )جلّ جلاله(تسكن حركات الناس فيه ، فأجرى سبحانه 

 السكون.

 
 .98/  1 -القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة -(1)

 . 72سورة: التوبة، الآية:  -(2)
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 ومن أمثلة ذلك في الشعر قول "المتنبي":

لَنَا ذَا الزَّمَاناَ  بَ النَّاسُ قَـبـْ  صَحِّ

ن ْـوَتَـوَلُّوْا   بِّغُصَّـةٍّ كُلُّهُـمْ مِّ

نُ الصَّنِّيعَ ليََالِّي ــ اَ تُحْسِّ  رُبمَّ

 كُلَّمَا أنَْـبَتَ الزَّمَانُ قَـنـَــاة  
 

 وَعَنَاهُمْ مِّنْ أمَْرِّهِّ مَا عَنَانـَا  

 ـهُ وَإِّنْ سَرَّ بَـعْضَهُمْ أَحْيَاناَ 

 ـهِّ وَلَكِّنْ تُكَدِّرُ الإِّحسَّانا 

نَاناَ  ركََّبَ الْمَرْءُ فيِّ الْقَنَاةِّ   ( 1) سِّ
 

وفي هذه الأبيات أربعة مجازات عقلية: فقد أسند الشاعر السرور للزمان في البيت الثاني...وحُسن الصَّنيع 

وتكدير الإحسَّان للَّيالي في البيت الثالث...ثم عاد فأسند إثبات القناة للزَّمان في البيت الرابع...وكل ذلك على سبيل 

معنويان، نعرفهما بالعقل لا بالحواس ولا قدرة لهما بالتالي على الفعل...ولذا لم يجئ إسناد  المجاز، فالزمان والليل أمران 

 السرور وحُسن الصنيع وتكدير الإحسَّان وإثبات القناة إليهما إسناد ا حقيقيا...وإنما إسناد مجازي علاقته الزمنية.

)جـلّ  : وفيها يُسند الفعل أو ما في معناه  إلى سـببه ومـن أمثلـة ذلـك مـا ورد في القـرآن الكـريم، في قولـه  السببية –ج

ــمْ إِّيم ـَــ﴿:جلالــــه( ــهُ زَادَتْهـُ مُ آيَاتـُ ــيْهِّ ــتْ عَلـَ ــوبُهمُْ، وَإِّذَا تلُِّيـَ ــتْ قُـلـُ لـَ ــونَ الـــذِّينَ إِّذَا ذكُِّـــرَ اللهُ وَجِّ نـُ ــا الْمُومِّ ـَ ــمْ إِّنمَّ انا  وَعَلـَــى رَبهِّّّـِ

  .(2)﴾تـَوكََّلُونَ ي ـَ

إلى الآيات لكونهـا سـببا    )تعـالى(فالمجاز هنا عقلي، والعلاقة سببية، إذ أُسندت زيادة الإيمـان الـتي هـي مـن فعـل الله  

 في الزيادة.

   : وفيها يُسند الفعل إلى مصدره، ومن أمثلة ذلك قول "أبي فراس الحمداني":المصدرية –د

لَةِّ الظَّلْمَاءِّ يُـفْتـَقَدُ الْبَدْرُ سَيَذْكُرُنيِّ قَـوْمِّي إِّذَا    جَدَّ جَدُّهُمْ        وَفيِّ اللَّيـْ

 
 .474ص  –1980طبع دار بيروت للطباعة والنشر،  –ديوان المتنبي: )دون تحقيق( -(1)

 .2سورة: الأنفال، الآية:  -(2)



 

212 

 

بينما الذين يَجدُّون حقيقة هم القوم  )جدهم(إلى مصدره  )جد(ففي قول الشاعر )جدّ جَدُّهم( أسُند الفعل 

 الذين سيذكرونه ويفتقدونه، ولذا اعْتُبرِّ الفعل قد أسُند إلى غير فاعله الحقيقي، مجازا والعلاقة )المصدرية(.

: وفيهـا يُسـند الوصـف المبـني للمفعـول إلى الفاعـل، أي يُسـتعمل المفعـول والمقصـود هـو اسـم الفاعـل.  الفاعليـة –هـ

جَـابا  مَسْـتُور ا﴿:)تعالى(ك قوله ومن أمثلة ذل ـرةَِّ حِّ لآخِّ نـُونَ باِّ نـَكَ وبـَيْنَ الـذِّينَ لَا يوُمِّ   (1)﴾وَإِّذَا قَـرَأْتَ الْقُـرْآنَ جَعَلْنـَا بَـيـْ

، وهــذا هــو المعــنى  )مســتور ا( جــاء علــى ســبيل المجــاز، لأنَّ الحجــاب بطبيعتــه إنمــا يكــون ســاترا لا مســتورا  )تعــالى(فقولــه  

 .)الفاعلية(، فالعلاقـة إذ ا هـي المفعول حلَّ محلَّ اسم الفاعـل  ، لكن اسمالحقيقي

: وفيهـا يُسـند الوصـف المبـني للفاعـل إلى المفعـول، أي يُسـتعمل اسـم الفاعـل والمقصـود اسـم المفعــول.  المفعوليـة –و 

يَّةٍّ ﴿:)تعالى(ومن أمثلة ذلك قوله  يَّة.  (2)﴾فَـهُوَ فيِّ عِّيشَةٍّ رَاضِّ  أي مرْضِّ

 ونحو قول "الحطيئة" في هجاء "الزّبْرِّقان بن بدر":

 هَا دعَِّ الْمَكَارِّمَ لَا تَـرْحَلْ لِّبـُغْيَتِّ 
 

ي   وَاقُـعُدْ فأَنَْتَ الطَّاعِّمُ الْكَاسِّ
 

فقد أسند الشاعر إلى ممدوحه صفتين إيجابيتين تنِّمَّان عن الكرم والجود بصـيغة اسـم الفاعـل ولكـن الشـاعر لم يكـن  

علاقتـه المفعوليـة،  ، بإسناده الوصـف المبـني للفاعـل إلى المفعـول وهـو إسـناد مجـازي  ك المعنى، وإنما كان هدفه الهجاءيقصد ذل

طعَم المكسو.
ُ
 ويقصد بالطاعم الكاسي الم

ومما ينبغي الإشارة إليه، خلـو المِّدحـة النبويـة عنـد حسَّـان بـن ثابـت، مـن هـذا النـوع مـن المجـاز، وهـو المجـاز العقلـي،  

ُدَوَّنـة( لم أعث ـ
ر ولـو علـى صـورة مجازيـة  حيث لم يوظِّّف الشاعر أي نوع من هذه الصور مطلقا. وبعد استقراء جميع أبيـات )الم

 عقلية واحدة.

 المجاز اللغوي: - 3.5

 
 .45سورة: الإسراء، الآية:  -(1)

 . 21سورة: الحاقة، الآية:  -(2)
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ع له أصلا لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهـذا المجـاز يكـون في   وهو استعمال اللفظ في غير ما وُضِّ

 المفرد كما يكون في التركيب.

 وهو نوعان:

 )أنظر الفصل الأول من الدراسة(.: وقد تناولتُها في فصل خاص ومستقل استعارة -أ 

: هــي الأمــر الــذي يقــع بــه الارتبــاط بــين المعــنى الحقيقــي  -كمــا يعرِّفهــا البلاغيــون -وعلاقتــه   مجــاز مرسَــل -ب

والمعنى المجازي، فيَصِّحُّ الانتقال مـن الأول إلى الثـاني، وهـي في المجـاز إمـا المشـابهة فتكـون اسـتعارة، وإمـا غـير المشـابهة فيكـون  

 مُرْسَلا . المجاز

والقرينــة في عـُــرف البلاغيــين، هـــي الأمــر الـــذي يَصــرف الـــذهن عــن المعـــنى الوضــعي إلى الوضـــع المجــازي، وهـــي إمَّـــا  

 لفظية وإمَّا عقلية.

 :صورة المجاز المرسل في المِدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت - 6

و هـو اللفـظ المسـتعمل في غـير معنـاه الأصـلي  : هو مجاز لغوي علاقته غـير المشـابهة. أتعريف المجاز المرسل – 1.6

لعلاقــة غــير المشــابهة، مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة المعــنى الحقيقــي. وسُمــي مرســلا لإرســاله مــع التقيُّــد بعلاقـــة المشــابهة، أي أطُلــق  

ا له علاقات كثيرة تُدرك من خلال الكلمة التي تُذكر في الج  ملة.فلم يُـقَيَّدْ بعلاقة واحدة مخصوصة وإنمَّ

ـــــببية، المســـــبِّبية، الجزئيـــــة، الكليـــــة، اعتبـــــار مـــــا كـــــان )الماضـــــوية( اعتبـــــار مـــــا ســـــيكون   وأشـــــهر هـــــذه العلاقـــــات: السَّ

 )المستقبلية( المحلية، الحالية، الآلية... 

وصورة المجاز المرسل عند المحدثين تقوم على استعمال كلمة تدل على حقيقة )أ( هذه الكلمة تحل محـل كملـة ثانيـة  

 لــى حقيقــة )ب( وجــاءت عمليــة الاســتبدال هــذه نتيجــة )للمجــاورة( أو للتواجــد وللارتبــاط الــذي يجمــع )أ( و )ب(تــدل ع

 في الواقع أو في الفكر.
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ولتوضيح هذه العلاقة، وتأكيد هذا المفهـوم الحـديث لصـورة المجـاز المرسـل نلاحـظ مـا يلـي، وذلـك مـن خـلال قـول  

يـَذكر فيهـا الشـاعر ديار بـني الحسـحاس الـتي  )صـلّى الله عليـه وسـلّم(  حسَّان بن ثابت في مقدمة طللية تمهيـدا لمـدح الرسـول  

 أصبحت أثرا بعُيد عين.

رٌ منْ بَنيِّ الَحسْ   حَاسِّ قَـفْرٌ دَياَّ
 

 ( 1) تُـعَفِّيهَا الرَّوَامِّسُ وَالسَّمَاءُ  
 

 :الألفاظملاءمة بين بعض اللاَّ  - أ

( وهــي الــرياح وهــي علاقــة ملاءمــة فــالرياح فعــلا تزيــل آثار  إن العلاقــة الــتي تــربط الفعــل )تعُفِّــي( والفاعــل )الــروامس

يأخـذ الحكـم الإعـرابي نفسـه  الديار، ولكن العلاقة بين الفعل )تعُفِّي( والمعطوف على الفاعل  )السَّماء( الذي هـو في اللغـة  

لا ملاءمـة، لأنـه لا يجـوز  للمعطوف عليه، ويفُيد مطلق الاشتراك بين المتعاطفين، لأن أداة العطف هـي )الـواو ( هـي علاقـة  

ــي( ويفَــرض هــذا الانحــراف الظــاهر في التركيــب بــين الفعــل والاســم المعطــوف عــدم   منطقيــا أن تقــوم )الســماء( بالفعــل )تعُفِّ

 الأخذ بالدِّلالة الاصطلاحية للفظ )السماء( لأنه لا يؤدي من خلاله دلالة مفيدة.

إليه سابقا من خلال انتقال الدلالة في لفظ )السـماء( لـو اسـتبدلناها بلفـظ  إنَّ إزالة الانحراف المشار    :إزالة الانحراف – ب

 )المطر(  يستقيم المعنى ويزول كل انحراف في البيت السابق:

 تعفّيها الرّوامس والسّماءُ 

 والمطر      

أكثـر انسـجاما مـع لفـظ  فالشاعر لا يريد السماء المعروفة ولكـن يريـد المطـر النَّـازل مـن السـماء، فلفـظ المطـر يكـون  

 الروامس، فالرياح والأمطار هي التي تعفِّي الآثار وترمسها.

   :عملية انزلاق بين لفظتين – ج

 
 .58، الديوان: 2البيت:  -(1)
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نلاحــظ أن اللفظــة الــتي كانــت تــؤمِّّن الانســجام والملاءمــة في الجملــة ســقطت لتحــلَّ محلَّهــا لفظــة أخــرى غريبــة عــن  

ــاقطة، ولــذلك انتقلــت الدلالــة في لفظــة )الســماء( مــن  الســياق تُخــل بهــذا الانســجام، ولكــن بإمكانهــا أداء مع ــ نى اللفظــة السَّ

 معنى أول اصطلاحي إلى معنى ثان مجازي يلائم السياق العام. ومن ذلك من خلال الترسيمة التالية:

 
ويبــدو المجــاز هنــا كأنــه عمليــة انــزلاق بــين لفظــة وأخــرى، بحيــث انزلقــت لفظــة )المطــر( لتحــل محلهــا لفظــة )الســماء(  

 الغريبة عن السياق.

   :علاقة المجاورة – د

كــل عمليــة انتقــال في الدلالــة أو عمليــة )انــزلاق( لا (  2( والمــدلول )1 يمكنهــا أن تــتم دون علاقــة بــين المــدلول )إن َّ

أو بين اللفظة المنزلِّقة )السماء( واللفظة الحالَّة محلَّها )المطر(، إذ لا يمكننـا أن نلمـح علاقـة المشـابهة بـين )المطـر( و)السـماء(  

وبالــرَّغم مــن ذلــك لا بــدَّ مــن وجــود  لأنــه لا توُجــد وحــدات معنويــة مشــتركة بينهمــا كمــا هــي الحــال في الصــورة الاســتعارية،  

وتكمـــن  علاقـــة تـــبرز هـــذا الانتقـــال، وتجعلـــه قـــابلا للفهـــم والإدراك. إنَّ مـــا يجمـــع )الســـماء( )بالمطـــر( هـــو المجـــاورة أو المقاربـــة  

ــا كــان منضــبطا ضــمن إطــار )المجــاورة( في  المجــاورة في أن   )الســماء( هــي ســبب نــزول )المطــر( فالانتقــال لم يكــن اعتباطيــا وإنمَّ

)العلاقة السببية( بحيث تكـون السـماء السـبب في نـزول المطـر، وعلـى مثـل هـذا النـوع مـن  اســم  علاقة يمكن أن نطلق عليها  

 انتقال الدلالة نطلق اسم صورة المجاز المرسَل.

 :علاقات صورة المجاز المرسل في المِدحة النبوية عند حسَّان بن ثابت - 2.6

ــان بــن ثابــت ســبعة مجــازات مرســلة ويمكــن تصــنيفها حســب علاقاتهــا   لقــد وردت في مُدَوَّنــة المــدح النبــوي عنــد حسَّ

 كالآتي:

 :علاقة السببية  -1.2.6

 ( 2المدلول )  ( 1المدلول )  الدّال 
 القطر، المطر  الجوّ، الفضاء  السّماء 



 

216 

 

سَبِّب، ومثال ذلـك
ُ
قـول حسَّـان في وصـف ديار بـني الحسـحاس كمـا    وذلك أنْ يطُلق المتكلم لفظ السبب ويريد الم

 مر بنا في الشرح.

رٌ منْ بَنيِّ الَحسْحَاسِّ قَـفْرٌ   دَياَّ
 

 تُـعَفِّيهَا الرَّوَامِّسُ وَالسَّمَاءُ  
 

أراد الشــاعر أن يشــير إلى ســبب زوال الــديار،  وكيــف تحوَّلــت مــن عِّمــران إلى خــراب، فلــم يســتخدم اللفــظ الــذي  

ــد إلى التعبــير عنهــا مجــازا بلفظــة   آخــذا بعــين الاعتبــار علاقــة المجــاورة بــين المطــر    )الســماء(يــدلُّ علــى هــذه الحقيقــة، بــل عمِّ

 يت العلاقة سببية.والسماء، فالسماء هي سبب نزول المطر، وبالتالي سم

 :علاقة الجزئية -2.2.6

 وذلك أن يطُلق المتكلم لفظ الجزء ويريد به الكل، ومن أمثلة ذلك في المِّدحة النبوية قول حسَّان بن ثابت: 

يَن تَخْتَلِّطُ الدِّمَاءُ  لْقَوَافيِّ مَنْ هَجَانـَا       وَنَضْرِّبُ حِّ  ( 1) فَـنُحْكِّمُ باِّ

 

 
 .62، الديوان: 21البيت:  -(1)
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مة من تصدَّى لقتالنا، وقد استعمل الشاعر لفظ فقول الشاعر )نحكم  بالقوافي( يريد أننا نمنع بقوافينا اللاَّذعة المفحِّ

)القوافي( وأراد )الشعر( فقد عبرَّ بالجزء عن الكل، فالقافية هي جزء من قصيدة والقصيدة جزء من الشعر، والعلاقة هنا 

 جزئية.

 وقوله كذلك:

 التَّذكَُّرَ كُلَّ يَـوْمٍّ فَدعَْ عَنْكَ 
 

 ( 1) وَرُدَّ حَزاَزةََ الصَّدْرِّ الْكَئِّيبِّ  
 

ففي قول الشاعر )ورد حزازة الصدر الكئيب( تعبير مجازي، فقد أطلق الشاعر الجزء وهو )الصدر( وأراد به الكل 

ر الأحبة فتهيج وتتوجع. فالمجاز )نفسه( فالصدر لا يغتمُّ ولا يحزن، وإنما نفس الشاعر هي التي تتألمَّ حين ترى آثار ديا

 مرسل والعلاقة جزئية. ويمكن توضيح علاقة الجزئية وفق الترسيمة التالية:

 ( الإنساننفس الشاعر ))ب(  

 (  الكل )           الصدر(  )أ 

 الجزء( ) 

 انتقال الدلالة من الجزء إلى الكل

المــدلول الاصــطلاحي، فالشــاعر لا يقصــدها. لقــد حلَّــت  إن اسـتعمال لفظــة )الصــدر( عنــد الشــاعر لا ينحصــر في  

، الـتي تـؤمِّّن    ن هذه اللفظة محل لفظة أخرى وهي )نفس الشاعر( أي الإنسان، وانزلقت هنـا لفظـة نفـس الشـاعر أو الإنسـا

 الانسجام في المعنى لتحل محلها لفظة )صدر( والقادرة على نقـل الدلالة إلى مفهـوم )الإنسان(.

 

 
 .71، الديوان: 52البيت:  -(1)

 ( 2مدلول )  ( 1دلول ) م دال 
 نفس الإنسان  جزء من الإنسان  الصّدر 
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( لم يــتم علــى أســاس المشــابهة وإنمــا علــى أســاس المجــاورة، وعلاقــة المجــاورة  2( إلى المــدلول )1فالانتقــال مــن المــدلول )

 هذه هي أن كلمة )الصدر( جزء من الإنسان، فكان الانتقال من الجزء إلى الكل، كما هو مُوضَّح في الشكل السابق.

 عنهم:)صلّى الله عليه وسلّم( لة ذلك قول حسَّان في وصف حال قريش بعد هجرة النبي  ومن أمث -

 تَـرَحَّلَ عَنْ قَـوْمٍّ فَضَلَّتْ عُقُولُهـُمْ 
 

 ( 1) وَحَلَّ عَلَى قَـوْمٍّ بِّنُورٍّ مُجَدَّدِّ  
 

)العقــول(، وأراد أصــحابها  ففــي قــول حسَّــان )فضــلَّت عقــولهم( مجــازٌ مرســلٌ، علاقتــه )الجزئيــة( فالشــاعر أطلــق لفــظ  

 )قريش( وذلك من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.

 :)صلّى الله عليه وسلّم(ومن أمثلة ذلك قول حسَّان في مدح الرسول 

يعَتـُهُـمْ   أَكْرِّمْ بِّقَوْمٍّ رَسُولُ اللهِّ شِّ

ي قَـلْبٌ يـُؤَازِّرهُ   أَهْدَى لَهمُْ مِّدَحِّ
 

 يـَعُ إِّذَا تَـفَرَّقَتِّ الَأهْوَاءُ وَالشِّّ  

 (2) فِّيمَا  يحِّبُّ لِّسَانٌ حَائِّكٌ صَنِّعُ 
 

فيما يحِّبُّ لسانٌ حائك صنَعٌ( مجازان مرسلان، علاقتهما:    ففي قول حسَّان )أهدى لهم مِّدَحي قلَبٌ يُـؤَازِّرهُ

الجزئية. فقد أطلق لفظة )اللسان( وأراد )صاحب اللسان( وهو الشاعر نفسه. فالقلب واللسان لا يهديان المدح، 

 والحقيقة أن صاحب القلب واللسان هو من يمدح. فالشاعر لم يقصد قلبه أو لسانه بل قصد نفسه، من باب إطلاق

 الجزء على الكل، والعلاقة جزئية.

 المستقبلية أي اعتبار ما سيكون:  - 3.2.6

وذلك أن يطلق اللفظ الذي يدل على ما يكون الأمر عليه، والمراد به ما كان عليه قبل ذلك. ومن أمثلة ذلك 

 قول حسَّان بن ثابت في المِّدحة النبوية:

 
 .143، الديوان: 97البيت:  -(1)

 .307 ، الديوان:119و 118: ان البيت  -(2)
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 لـُـــؤَيٍّّ فأََمَّا تَـثـْقَفَنَّ بَـنُو 

 أوُلئَِّكَ مَعْشَرٌ نَصَرُوا عَلَينـَا
 

فَـــاءُ   لَهُمْ شِّ  جُذَيْمةََ إِّنَّ قَـتـْ

هُمْ دِّمَـــاءُ  نـْ  ( 1) فَفِّي أَظْفَارِّنَا مِّ
 

ــه )ففــي   ــان )أولئــك( يريــد جذيمــة، ونصــروا علينــا أي نصــروا علينــا أعــداءنا بتحــالفهم معهــم وفي قولـ ففــي قــول حسَّ

ســينقمون مــنهم )مــن  )صــلّى الله عليــه وســلّم(  ( تهديــد ووعيــد بأن الشــاعر ومــن معــه مــن أتبــاع الرســول  أظفــارنا مــنهم دمــاء

جذيمــة( وسيبطِّشــون بهــم، فالــدماء الــتي علــى الأظفــار أظفــار المنتقمــين لم تكــن في الحقيقــة وإنمــا ســتكون في المســتقبل، بعــد  

از مرســل والعلاقــة مســتقبلية باعتبــار مــا ســيكون. فالشــاعر لم  الظفــر بالعــدو، والانتقــام منــه، وإعمــال القتــل في صــفوفه. فالمج ــ

 يوصف لنا صورة واقعية، بل صورة مستقبلية تخيَّلها بعد الظفر بالعدو والانتقام منه.

ومن علاقات المجاز المرسل الأخرى الـتي لم تـرد في مدونـة المـدح النبـوي لحسَّـان بـن ثابـت وذكرهـا علمـاء البلاغـة في  

 مصنفاتهم الكثيرة، والتي وردت في القرآن الكريم أو الشعر العربي نذكر منها:

هُوَ الذِّي يرُِّيكُمْ آيَاتِّهِّ وَيُـنـَزِّلُ ﴿:)تعالى(: وذلك أن يطُلق لفظ المسبِّب ويراد السبَّب، ومن أمثلة ذلك قوله المسبِّّبيَّة  -

نَ السَّمَاءِّ رِّزْق ا، وَمَا  رُ إِّلاَّ مَنْ ينُِّيبُ لَكُمْ مِّ  .(2)﴾يَـتَذكََّ

ا الذي ينزل هو المطر الـذي يـروي الأرض فتـأتي أكُلهـا ويجـني   فالرِّزق هنا المطر، لأنَّ الرِّزق لا ينزل من السماء، وإنمَّ

كر  الإنســان منهــا رزقــه، وقــد عمــد القــرآن الكــريم إلى تجــاوز المعــنى الحقيقــي إلى المجــازي وذلــك لعلاقــة المســبِّبية، فــذ 

 المسبِّب ، وهو يريد الإشارة إلى السبب.
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قاَلَ رَبِّّ إِّنّيِّ دَعَوْتُ قَـوْمِّي لَيْلا  ﴿:)تعالى(  : وذلك أن يطُلق لفظ الكل ويرُاد به الجزء، ومن أمثلة ذلك قولهالكلية  -

فِّرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آذَانهِِّّمْ وَاسْتـَغْشُوا ثِّيَّابَهمُْ وأصَرُّوا وَنَهاَر ا، فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ دُعَائِّيَ إِّلاَّ فِّرَار ا، وَإِّنّيِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لِّتـَغْ 

  .(1)﴾واسْتَكْبَروُا اسْتِّكْبَار ا

ففي هذه الآيات، أطُلق لفظ الكـل وأرُيـد بـه الجـزء، أي أطُلـق لفـظ الأصـابع وأرُيـد بـه الأنامـل، فالإصـبع لا يوُضـع  

 منه فقط، فأصابعهم مجاز مرسل علاقته الكلية.كله في الأذن، بل يوضع جزء 

: وذلــك بأن يطُلــق اللفــظ الــذي يــدلُّ علــى مــا كــان الأمــر عليــه، والمــراد مــا هــو عليــه في  الماضــوية )اعتبــار مــا كــان( -

  .(2)﴾يهَا وَلَا يَحْيَ إِّنَّهُ مَنْ يَاتِّ رَبَّهُ مُجْرِّم ا فإَِّنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَموُتُ فِّ ﴿:)تعالى(الحاضر، ومن أمثلة ذلك قوله 

)من يأت ربـه مجرمـا(، فمـن المعلـوم الواضـح أن الإنسـان إذا جـاء ربـه يـوم القيامـة، لا  :)تعالى(فالمجاز المرسل في قوله 

ت الآية بالمجاز فسماه القرآن مجرما باعتبـار مـا كـان عليـه هـذا   يكون مجرما لأنَّ أعماله تنتهي وتنقطع بموته، وقد عبرَّ

 الإجرام في دنياه، فالمجاز مرسل والعلاقة اعتبار ما كان.العبد من 

ـــه    :المحليــــة - ـ ــة ذلــــك قولـ ـــه، ومــــن أمثلــ ـ ـــه الحــــال فيـ ـ ــراد بـ ــالى(وذلــــك أن يطلــــق لفــــظ المحــــل، ويــ  ًِّ لًَ أًْ اسًَ و﴿:)تعــ

ًَ نًُ ي كًِّ الــــت ًَ ةًَ يًْ رًَ قًْ ال ــهًِّ ا فًّ ــرًِّ عًْ الًَ ا وًَ يــ ــهًِّ ا فًَ نًْ لًَ بًْ قًَ ي أًِّ الــــت ًَ يــ ا ًَ يــ

ًَ نًِّ إًَ و  .(3)﴾ًَ ونًُ قًِّ ادًَ صًَ ا لًّ

، مجــاز، فالقريـة لا تُســأل كلهــا، حيوانهـا، وجــدرانها، ونباتهــا، وجمادهـا، وإنمــا الــذين  ﴾واسـأل القريـة﴿:)تعــالى(فقولـه  

 يُسألون هم سكَّانها، فالمجاز مرسل والعلاقة محلية.
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ًَ نًِّ إ﴿:)تعــالى(: وذلــك أن يطُلــق لفـــظ الحــالّ ، ويــُراد بـــه المحــلّ، ومــن أمثلـــة ذلــك قولـــه  الحاِّّليــــة - ًَ ارًَ رًْ الاب ًّ

فالمجـــاز في )نعـــيم( فـــالأبرار إنمـــا يكونـــون في مكـــان عظـــيم، ولكـــن الآيـــة لم تـــذكر هـــذا    (1)﴾ًٍّ يمًِّ عًَ ي نًِّ فًَ ل

المكــان وهــو الجنــة، وذكــرت صــفة أساســية مــن الصــفات الــتي تحــلُّ فيــه وهــي النعــيم، فــالنَّعيم إذا مجــاز مرســل علاقتــه  

 الحالِّية.

ـه  الآليـة - ـها، ومـن أمثلـــة ذلـك قولـ اجْعَـلْ ليِّّ وَ ﴿:)تعـالى(: وذلـك بأن يطُلـق اسـم الآلــة، ويـُراد بـه الأثـر الــذي ينـتج عنـ

رِّينَ  دْقٍّ فيِّ الاخِّ فقد ذكر اللسان وأراد ما ينـتج عنـه، فاللسـان مجـاز مرسـل علاقتـه الآليـة، والمـراد مـن   (2)﴾لِّسَانَ صِّ

 بي في الخير. جميلا بعدي، أذُكر به، ويقُتدى، أي: اجعل لي ذِّكرا  )عزّ جلّ(قوله 

 بلاغة الصورة المجازية في المِدحة النبوية عند  حسَّان بن ثابت: - 7

لقــد أدرك علمــاء البلاغــة مــا للأســلوب المجــازي مــن جـــودة في التعبــير، وقــدرة علــى التصــوير وتأثــير كبــير في نفـــس  

حر.المتلقي بما يثيره فيه من انفعالات مناسبة حين يست  ولي على النفوس ويفعل فيها فعل السِّّ

ــعت مجــال التعبــير والإبــداع، وأضْــفَت علــى اللغــة طــابع   والصــورة المجازيــة هــي مــن أســاليب البلاغــة العربيــة الــتي وسَّ

نقـل مـن يُ «:في المجـاز  أنَّ اللفـظ  اذ "غازي يموت":ــيقول الأست،  الجمال. وقلنا إنَّ الصورة المجازية قد وسَّعت من مجال التعبير

ًُ مدلوله الأصلي إلى مدلول جديد، فيبعث على التأم  ويشرع للمعاني آفاقـا عريضة، ترتاح  ،ل، ويستثير الخيال والتفكيرًّ

ًَ لها النفس ويستسيغها الذ   .(3)»وق، لما فيها من توسيع اللغة وافتتان في التعبير ، وإيراد المعنى الواحد بصور مختلفةًّ

كـذلك. وقـد أفـاض أهـل البلاغـة في الحـديث عـن المجـاز وذكـر محاسـنه، وبأنـه    زمـن فنـون الإيجـا  افن ّـ  كما يعُدُّ المجـاز  

ًَ إن«:"ابن رشيـق"أبلغ من الحقيقة. فقال  ًُ دًُ العرب كثيرا ما تستعمل المجاز، وتع ًّ ه من مفاخر كلامها، فإنه دليل ًّ
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عن سائر اللغات...والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعا   م الفصاحة، ورأس البلاغة، وبه بانت لغته 

  .(1)»في القلوب والأسماع

هو كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المفلق، والكاتب البليغ، في الإبداع، «":عبد القاهر الجرجاني"وقال عنه  

  .(2)»والإحسَّان، والاتساع في طريق البيان

 أشرت في موضع سابق من هذه الدراسة إلى هذين القولين عند حديثي عن أيهما أبلغ الحقيقة أم المجاز؟وقد 

 المجاز وخاصة المرسل منه: هومن أهم ما يفيد 

 المبالغة:  - 1.7

ًَ فــإذا دق قنــا النظــر فإننــا نــرى أن أغلــب أضــرب الصــورة المجازيــة لا تخلــو مــن مبالغــة بديعــة ذات أثــر في إخــراج  ًّ

ًَ التعبــير في شــكل جــذ  ــان بــن  ًّ اب وأنيــق: فــإطلاق الكــل علــى الجــزء  مبالغــة، ومثلــه إطــلاق الجــزء وإرادة الكــل كقــول حسَّ

 ثابت:

لْقَوَافيِّ مَنْ هَجَاناَ   فَـنُحْكِّمُ باِّ
 

يَن تَخْتَلِّطُ الدِّمَاءُ    (3) وَنَضْرِّبُ حِّ
 

المبالغة إذ جعل حسَّان من القوافي مصدرا للقوة والمنعة فقول حسَّان )فنحكم بالقوافي من هجانا( فيه كثير من 

لاح،  لكل من تصدى لقتالهم، وبلاغة هذا التعبير تكمن في قوة هده القوافي التي سَماَ بها الشاعر إلى حد جعلها كالسِّّ

ة للأعداء  وذلك عن طريق المجاز المرسل، فهو أراد أن يعلي من أشعاره، ويرفع من قيمتها إذ يجعلها لاذعة مفحم

 والخصوم. ونرى أن التعبير بالحقيقة قد يقصر عن هذا المعنى لما فيه من مبالغة وخيال.

 وفي قول الشاعر:

 فَدعَْ عَنْكَ التَّذكَُّرَ كُلَّ يَـوْمٍّ            وَرُدَّ حَزاَزةََ الصَّدْرِّ الْكَئِّيبِّ 
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بلاغـة هـذا التعبـير أنـه يكشـف بصـدق عـن مـدى حـرارة مـا  نـرى أنَّ  ففي قول حسَّان )ورد حزازة الصدر الكئيب(  

ًَ يحس به الشاعر كلما تذك ًَ ر ديار لأحبة وما فعل بها الزمـان. وكـأن ًّ ًُ حـزًَ الشـاعر أراد أن يكـتم مـا ي  ًّ   ،في نفسـه  ًّ

،وما يلاقي في سبيل ذلـك مـن ألم وحسـرة، وهـم ًٍّ ًٍّ وغـم  ًّ هـا بأنـه لا جـدوى مـن ذكـر  ًُ رًِّ ويخـب  ،اطـب نفسـه، فهـو يخًّ

ًِّ دعي هذا واصرفيه عنك، واصرفيه بصرف ما يوجعك ويهي  :الديار والأحبة، وكأنه يقول في قرارة نفسه  ج شجنك.ًّ

فكــل هــذا الكــلام يــدور في خلــد الشــاعر ولكنــه لم يصــرح بــه، واكتفــى بــرده إلى صــدره الكئيــب لمــا حــل بــه بفقــدان  

ًِّ والعرب تعب الأحبة وبقاء آثارهم.  ر بالصدر عن كثرة الهموم والأحزان.ًّ

 الإيجاز:   - 2.7

 فالإيجاز هو مقصد من مقاصد البلاغة التي قيل عنها أنها )لمحة دالة( وقيل عنها كذلك )البلاغة الإيجاز(.  

 والإيجاز هو التعبير عن المعنى الكثير، بالعبارة الموجزة، ومن أمثلة ذلك قول حسَّان بن ثابت:

ي قَـلْبٌ يـُؤَازِّرهُ أَ   هْدَى لَهمُْ مِّدَحِّ
 

 (1) فِّيمَا  يحِّبُّ لِّسَانٌ حَائِّكٌ صَنِّعُ  
 

)صـلّى  فالشاعر يريد أن يقول من خلال التعبير المجازي أن لسانه الذي هو جـزء منـه، يـؤازر قلبـه في حـب الرسـول  

ًَ وأن   ،وشــيعتهالله عليــه وســلّم(   ،  لســان الشــاعر هــو الــذي كــان ســببا في المــدح أي ســببا في ذكــر مناقــب القــوم وتخليــدها  ًّ

ًُ ومرد ًَ نذلك إلى لسـانه الحـاذق الـذي يصـنع المـديح ويـتف ًّ ًَ ن فيـه، ولكـن الشـاعر اختصـر هـذا الكـلام كلـه وعـبًّ ر  ًّ

 بالمجاز فكان الإيجاز.

 توكيد المعنى:  - 3.7

ًَ إن  العـــدول عـــن الحقيقـــة إلى الاســـتعمال المجـــازي للتعبـــير عـــن معـــنى مـــن المعـــاني مـــن أهـــم أغراضـــه: توكيـــد المعـــنى    ًّ

وتقريـره في نفـس المتلقـي، وإثارة انفعالاتـه، وبالتـالي فـإن المعـنى لم ينكشـف للمتلقـي تمـام الانكشـاف، ولكنـه أثار فيـه انفعــال  

 يريدها المتكلم، حتى إذا وصـل إلى ذلـك أحسـت نفسـه حينـذاك باللـذة والمتعـة  التشوق والتطلع إلى معرفة دلالته المجازية التي

 مما يستدعي توكيد المعنى المجازي فيها.
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ويصل الأسلوب المجازي إلى غرضه أيضا في توكيـد المعـنى في الـنفس، وإثارة الانفعـال المناسـب فيهـا عـن طريـق إثارة  

غيون )التمويه( ويكون بانتقاء الألفـاظ الموحيـة، ذلـك لأن الصـورة الإيحائيـة  التخييل المناسب لدى المتلقي، والذي سماه البلا

ًَ التي ترسمها لفظة ما في نفس المتلقي، كل ما كانت مناسبة ملائمـة، فإنهـا تعمـل علـى تحسـين المعـنى المـراد، ونقلـه وتوكيـده  ًّ

 وإثارة النشوة فيه.

 ومن أمثلة ذلك قول حسَّان بن ثابت:

رٌ منْ بَنيِّ   الَحسْحَاسِّ قَـفْـرٌ    دَياَّ
 

 ( 1) تُـعَفِّيهَا الرَّوَامِّسُ وَالسَّمَاءُ  
 

فقد انتقى الشاعر لفظة )السماء( في تعبيره المجازي دون غيرها من قاموسـه اللغـوي الـتي لهـا دلالات مماثلـة. وذلـك  

لكـون السـماء مصـدر رزق، والسـماء في بيئـة  لأن الدلالة الإيحائية التي ترسمها لفظة )السماء( في مخيلـة الإنسـان العـربي نظـرا  

العربي الجدبة مصدر للخير والخصب والنماء والعطاء. ومن هنا كان للفظة )السماء( جـرس خـاص وموقـع مميِّـز فهـو مـدعاة  

 لبعث النشوة والطرب في نفس العربي.

مال المجــازي إلى التعبــير  دل عــن هــذا الاســتعًُ ويبــدو أن هــذا الجــو الانفعــالي المناســب لا يمكــن الوصــول إليــه لــو ع

 الحقيقي المباشر.
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  خاتمة -سادسًا

الشـعرية أعــلام الشــعراء مــن أهــل  ممـا لا شــك فيــه أن حسّــان بـن ثابــت شــاعر فحــل، وقــد اعـترف لــه بهــذه الفحولــة  

عصــره: كالنابغــة الــذبياني والأعشــى وغيرهما...كمــا عــده بعــض النقــاد أنــه أشــعر أهــل الحضــر والمــدر وقــد أكــد هــذا الحكــم  

 بعض أئمة اللغة وأشادوا بجودة شعره وفضل مكانته.

 ما يلي:  وبعد دراستي المستفيضة للأوجه البيانية في شعر المدح النبوي عند حسّان، استنتج

أن الشــاعر قــد أولى أهميــة كــبرى لتوظيــف الصــورة الاســتعارية لأنهــا جــوهر البيــان العــربي، والوســيلة التعبيريــة الــتي مــن   ▪

خلالها تمكن حسّان من توضيح التعاليم الجديدة التي دعا إليها الدين الجديـد ومحاربـة مظـاهر الشـرك والكفـر الـتي تتنـافى مـع  

 هذا الدين.

الصورة الاستعارية في المِّدحة النبوية عند حسّان بن ثابت بسيطة في شكلها، حسية في مضـمونها، مسـتوحاة  تبدو  ▪

ــتعارية   مـــن بيئـــة الشـــاعر بكـــل معطياتها:)طبيعيـــة، حربيـــة، دينيـــة( بعيـــدة عـــن الخيـــال الخصـــب المبتكـــر. فمعظـــم الصـــور الاسـ

 متداولة وليس فيها إغراق وإغراب.

نيــة أكثــر مــن الصــورة التصــريحية، لمــا في الكنايــة والتوريــة عــن المعــنى مــن دعــوة إلى إعمــال  التركيــز علــى الصــورة المك ▪

 الفكر والتمعن، والشيء إذا بذل جهد في إدراكه، كان أكثر تأثيرا وأرسخ في الذهن وأحب إلى النفس.

 غرضـه في مـدح الرسـول  لا تخلو المِّدحة النبوية عند حسّان من إقحام الأنا النفسي والقبلي. فحسّان لا يخلـص إلى ▪

 إلا بعد الافتخار بنفسه وقبيلته.  )صلّى الله عليه وسلّم(  

شــعر  المِّدحــة النبويــة شــعر رســالي ملتــزم، وبالتــالي نجــد الشــاعر لم يحتــف كثــيرا بالديباجــة والصــنعة بقــدر  مــا اهــتم   ▪

 شككين والمعاندين.بمضمون الدين الجديد والحث على الترغيب فيه ، والدفاع عن عقيدته، والرد على الم

لقد أسهب حسّان بن ثابت في المِّدحة النبوية، في توظيـف الصـورة الكنائيـة، شـأنه شـأن الشـعراء القـدماء،  الـذين   ▪

 أولوا هذا الوجه البياني عناية خاصة، فلا تكاد أشعارهم تخلو من هذا الأسلوب البلاغي. 
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في المِّدحـة النبويـة، الميـل إلى إخفـاء المعـنى وسـتره لمـا    لعل السر في توظيف حسّـان بـن ثابـت لأسـلوب الكنايـة بـوفرة ▪

في ذلــك مــن قــوة الدلالــة علــى المعــنى، ودعــوة المتلقــي إلى إعمــال العقــل والتــدبر. ولا يخفــى مــا في ســتر المعــنى مــن إيحــاءات  

 ودلالات بشرط أن لا يوغل في الغموض والترميز إلى حد التعمية.

)صــلّى الله عليــه  ا عنـــد حسّــان، لأن الشــاعر في مقـــام الــدفاع عـــن الرســول  وتبقــى الكنايــة عــن الصــفة أكثــر توظيف ــ ▪

 وعن عقيدته، وتوضيح للقيم الإنسانية التي جاء بها الدين الإسلامي.وسلّم( 

ويلاحــظ خلــو المِّدحــة النبويــة عنــد حسّــان مــن توظيــف الكنايــة عــن النســبة لمــا فيهــا مـــن تصــريح بالصــفة، والكنايــة   ▪

 المعنى وستره، وما في ذلك من سحر وبيان.تقتضي إخفاء 

تبــدو الصــورة التشــبيهية في المِّدحــة النبويــة عنــد حسّــان، في أغلبهــا حســية بســيطة، حيــث يكــون وجــه الشــبه فيهــا   ▪

ـة، إذ أنَّ العلاقـة بـين طـرفي التشـبيه بينـة   صفـة مفردة لا صورة مركبة، فمعظم الصور التشبيهية عند حسّـان توضـيحية تصويريـ

ة تــدرك بيســر دون تأول، وأنَّ الشــاعر لم يوظفهــا لأبعــاد جماليــة بقــدر مــا وظفهــا في خدمــة الــدين الجديــد، والتعــاليم  وواضــح

 التي جاء بها.

، في تشبيهات الشاعر، مستوحاة مـن البيئـة )الجامـدة والحيـة(. فالرسـول  )صلّى الله عليه وسلّم(تبدو صورة الرسول   ▪

ــلّم(   ــالنور، وكالشـــهاب، وكالبـــدر، وكالصـــقيل المهنـــد...وهي صـــور مشـــتركة عنـــد أغلـــب  كالســـراج،    )صـــلّى الله عليـــه وسـ وكـ

 شعراء المدح النبوي في عصره.

ــداها إلى   ▪ ــا عـ ــة النبويـــة عنـــد حسّـــان بـــن ثابـــت، لم يقتصـــر توظيفهـــا في المـــدح فقـــط وإنمـ ــبيهية في المِّدحـ الصـــورة التشـ

 الهجاء والفخر. وهذه خاصية من خصائص عصر صدر الإسلام.

صورة التشبيهية في المِّدحة النبوية عند حسّـان بعيـدة عـن الغمـوض والخيـال، فهـي بالتـالي لا ترقـى إلى مصـاف  إن ال ▪

الصــورة الفنيــة الجماليــة الموحيــة، إذ أنَّ التشــبيه إذا وصــل هــذا المســتوى مــن اللطافــة والغمــوض تتجــه الدلالــة فيــه نحــو الإيحــاء  

 الذي هو ميزة اللغة الشعرية.
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المجازية في المِّدحة النبوية عنـد حسّـان بـوفرة كبقيـة الأوجـه البيانيـة الأخـرى، وقـد وردت بصـفة عفويـة،  لم ترد الصورة  ▪

 لم يتعمدها الشاعر، بدليل ندرتها.

ركــز الشــاعر علــى اســتعمال الصــورة المجازيــة المرســلة بعلاقاتهــا، في حــين أهمــل الصــورة المجازيــة العقليــة بكــل علاقاتهــا.   ▪

ــبيه    -في اعتقــــادي-والســــبب   أن مجــــال الإبــــداع في الصــــورة المجازيــــة أضــــعف بكثــــير مــــن مجــــال الإبــــداع في الاســــتعارة والتشــ

 والكناية.

والملاحــظ أن مــن النقــاد مــن يعــد المجــاز المرســل مــن الاســتعارة أو هــو تتمــة طبيعيــة لهــا، لأنــه يعتمــد علــى علاقــتي   ▪

 كز على علاقات كثيرة تلتقي في نهايتها بذاتية الشاعر.المشابهة والمجاورة، إلا أن الاستعارة أقدر فنيا منه، وأنها ترت

وتبقــى الصــورة المجازيــة، حــتى وإن عُــدَّت بلاغيــا دون الصــورة الاســتعارية، لهــا دورهــا الخــاص في الكتابــة الفنيــة لأن   ▪

 فيها انحرافا في التعبير وذلك يؤدي إلى جمالية معينة. 

وضعف شعر حسّان خصوصا، وهي دعوى قديمة أما ما كان من دعوى ضعف الشعر الإسلامي عموما، 

 ترددت في المصنفات النقدية القديمة ولا تزال )مجترة( عند النقاد المحدثين، عربا كانوا أم مستشرقين.

طريق الشعر الشر إذا أدخلته في باب الخير  «وخلاصة هذه الدعوى، ما ساقه النقاد، وبروايات مختلفة عن الأصمعي قوله:

)صلّى  لان، ألا ترى أن حسّان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام، فلما دخل شعره في باب الخير من مراثي النبي 

وغيرهم لان شعره. وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ   –رضوان الله عليهم –وحمزة وجعفر  الله عليه وسلّم( 

يس وزهير والنابغة، من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب  الق 

 . » والافتخار، فإذا أدخلته في باب الخير لان 

والذي نفهمه من مقولة الأصمعي، أن طريق الشعر هو طريق الشر، فإذا دخل باب الخير لان وضعف. ولنا أن 

نتساءل ماذا يقصد الأصمعي بكلمة الخير؟ لماذا يلين شعر الشاعر إذا قصد إلى الرثاء ولا يلين إذا قصد المدح مثلا؟ ترى 

كان علا في الجاهلية والإسلام(، أليس في كلامه تناقض؟ كيف   ماذا يقصد الأصمعي بقوله )ألا ترى أن حسّان بن ثابت

 يعلو شعر حسّان في الإسلام، ثم يلين قي باب المراثي؟ 
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 هل يريد الأصمعي أن يؤكد مقولة متداولة في عصره مفادها: أعذب الشعر أكذبه؟ 

م؟ فأجاب السائل قائلا: يا لماذا علل حسّان ليونة شعره، حين سأله سائل ، لماذا لان شعرك أو هرم في الإسلا

 ابن أخي إن الإسلام يحجز عن الكذب، وإن الشعر يزينه الكذب.

وينفي كثير من النقاد العرب المحدثين كل تجديد في قصيدة المدح في صدر الإسلام، كما يعدونها امتدادا طبيعيا 

د أسباب ضعـف شعر حسّان بن ثابت، لقصيدة المدح في العصر الجاهلي، ومنهم: الدكتور خليل شرف الدين الذي يـر 

...العيش في رحاب الجو النبوي المهيب، والالتزام الإسلامي   «، إلى12 –11ص  – كتابه: الموسوعة الأدبيةوليونته، في

ـدة  )الرهيب( الذي قد أفرز لنا شاعرا متواتر المعاني لا قيمة فنية تذكر لشعره، وأن باقي مدائحه النبوية ومدافعاته عن العقي ــ

الإسلامية تنضح بالصدق...وأن شعره مجرد وثيقة تاريخية في قالب شعري لأهــم مرحلة من مراحل الإسلام في بداية  

وإيـذاء مشركي مكـة له، كمـا تسجل أهم انتصاراته   )صلّى الله عليه وسلّم( الرسول ظهوره، فيـه تسجيل وبأمانة لمعانـاة 

   .»م الجديدة التي بشر بها وعمل لها، وهي لا تمنح امتيازا للشعروغزواته وتتغـنى بمآثره وصفاته، والقي 

لقد نفى الناقد عن الشاعر حسّان بن ثابت، كل شاعرية ونزع عنه كل الألقاب التي اكتسبها، وهذا في رأيي 

 تجن على شاعر عريق يشهد له بالجودة والتميز من عاصره ومن جاء بعده، فالصدق ليس عيبا في الشعر، كما أن 

 الانتصار للخير لا يمس بجوهر الشعر ولبه، وأن الدفاع عن العقيدة والالتزام بتعاليمها لا يخل بسحر الشعر وبيانه.

 ويرجع كثير من النقاد أسباب ضعف شعر حسّان بن ثابت إلى:

ويكـرر معانيـه، ممـا  تأثير أسلوب القرآن الكريم في شعره، لأن حسّان في معظم أشعاره الإسـلامية، راح يقلـد القـرآن   .1

أدى إلى ابتعــاد الشــاعر عــن الغلــو والإفــراط والزخرفــة الفنيــة. وبتــأثير مــن القــرآن ابتعــد حسّــان بــن ثابــت عــن اللفــظ الغريــب  

 الوحشي، وعن خشونة الجاهلية، لأن قلبه قد رق ولان جانبه لسلاسة القرآن وبلاغته وإعجازه.

رؤيتــه للحيــاة والكــون، لأن الــدين الجديــد غــير صــورة الحيــاة الجاهليــة  تأثــر الشــاعر بالإســلام الــذي غــيرَّ مــن موقفــه و  .2

وأنماط العلاقات الإنسانية، فكان الإسلام بمثابة زلزال عنيف هز النفوس العربيـة، فصـارت الحيـاة مسـرحا للصـراع بـين القـديم  

 والجديد وبين الجاهلية والإسلام.
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وبخاصــة شـعراء الــدعوة الإسـلامية الــذين وقفـوا شــعرهم لخدمــة  تغـيّر مفهــوم الشـعر ووظيفتــه لـدى كثــير مـن الشــعراء،   .3

علـى أيـدي  -والذود عن دعوته، فصار ديوان الشعر الإسلامي الجديد  )صلّى الله عليه وسلّم(  الدين الجديد، ونصرة الرسول 

 يحتفي بتمجيد الدين وشهدائه وانتصاراته وفتوحاته. –شعراء أفذاذ أمثال حسّان وابن رواحة وابن كعب

ــاد   .4 كثـــرة مـــا وُضـــع عليـــه مـــن شـــعر، وأكثـــر مـــا يكـــون هـــذا الوضـــع في مدائحـــه ومراثيـــه. وفي ذلـــك يقـــول أحـــد النقـ

 القدماء: تنُسب إليه أشياء لا تصح عنه.  

، يخــالف  271إلا أن الناقـد المعاصــر الأسـتاذ وهــب روميــة في كتابـه :)قصــيدة المـدح حــتى نهايــة العصـر الأمــوي...( ص  

أن الإسـلام قـد رد لقصـيدة المـدح  «ين يردون ضعف الشـعر الإسـلامي إلى تأثـير الإسـلام، فهـو يـرى:الكثير من النقاد الذ 

اعتبارها حين جعل منها قصيدة ملتزمة، تدافع عن قضية حيوية، وتدعو إلى نصرتها. وحررها فنيـا مـن الزخرفـة والتـزيين، 

، وردها إلى صفوف الجماعة تدافع عن مواقفها ومبادئها وأناط بها مهمة سامية، هي مهمة المشاركة في بناء الحياة الجديدة 

 .»وتصورها للعالم، وأنه خلصها من أزمة النمطية والتكرار وجمود المضمون، فأحالها قصيدة حية تكتشف وتقترح وتدعو

وخلاصة القول: إن في شعر حسّان بعض الليونة والضعف، وهلهلة في النسج، إلا أننا ننفي أن تكون سمة عامة 

  شعر حسّان الإسلامي وبخاصة المدح منه. في

كما أنه من العدل أن ننفي ما يذهب إليه بعض النقاد من تعميم الأحكام النقدية التي يطلقونه بدون روية، 

 فتأتي نتائجهم مجحفة في حق الأدباء والشعراء الذين تناولوهم بالدراسة.

 وحتى تكون النتائج متكاملة، أريد أن أشير إلى بعض الخصائص الفنية في شعر المِّدحة النبوية عند حسّان بن ثابت. 

محاولة التخفيف من تلك المقدمات الطويلة )طللية، خمرية، غزلية، طيفية...(، الـتي كانـت تقليـدا فنيـا لا يمكـن الخـلاص   -أ

لم تسـتطع الفكـاك منهـا مطلقـا، بـل تخففـت منهـا،    –حسّـان بـن ثابـت وبعـض معاصـريهعنـد  -منه، فقصيدة المدح الجديدة  

  –وأدى هذا التخفيف إلى ظهور "المقطوعة" أو ما يسمى "بالقصـيدة القصـيرة" لأن الشـعراء، لم يهتمـوا بتنقيحهـا وتهـذيبها  

 ين الجديد.وإنما كانت تدفعهم إلى ذلك ظروف طارئة لها علاقة بالد  –كما كان يفعل الجاهليون 
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الارتجــال  الــذي كــان ســببا رئيســا في بســاطة التعبــير وعفويتــه، ولــذلك نجــد حسّــان بــن ثابــت في ندحــه ســريع الانتقــال    -ب

ــا النـــبي   )صـــلّى الله عليـــه  مـــن غـــرض إلى آخـــر، ومـــن أمثلـــة ذلـــك قـــول الشـــاعر في هجـــاء "أبي ســـفيان" الـــذي كـــان قـــد هجـ

 :وسلّم(

 اءُ عَفَتْ ذَاتُ الَأصَابِّعِّ فاَلجِّوَ 

 دَيارٌ منْ بَنيِّ الَحسْحَاسِّ قَـفْرٌ 

اَ أنَِّيـسٌ   وكََانَتْ لا يَـزاَلُ بهِّ

 فـَدعَْ هَذَا وَلَكِّنَّ مَنْ لِّطيَْفٍّ 

 لِّشَعْثاَءَ الّتيِّ قَدْ تَـيَّمَتْـــهُ 

 كَأَنَّ سَبِّيئَة  مِّنْ بَـيْـتِّ رأَْسٍّ 

اَ أوَْ طعََمَ غَـضٍّّ   عَلَى أنَْـيَابهِّ
 

 ءُ لاَ  ــا خَ لهَُ زِّ نْ مَ  اءَ رَ ذْ  عَ لَى إِّ  

 تُـعَفِّيهَا الرَّوَامِّسُ وَالسَّمَـاءُ 

هَا نَـعَمٌ وَشَـاء  لالَ مُرُوجِّ  خِّ

 يُـؤَرِّقُنيِّ إِّذَا ذَهَبَ العِّشَـاءُ 

فَــاءُ  هَا شِّ نـْ  فَـلَيْسَ لِّقَلْبِّهِّ مِّ

 يَكُونُ مِّزاَجُهَا عَسَلٌ وَمَـاءُ 

نَ التـُّفَّاحِّ هَصَّرهَُ الجنَـَاءُ   مِّ
 

 

 
 

 

 الَأشْرِّبَاتُ ذكُِّرْنَ يَـوْم ا إِّذَا مَا 
 

 نُـوَلِّيهَا الملَْامَةَ إِّنْ ألََمْـــنَا 

 وَنَشْرَبُهاَ فَـتَتْركُُنَا مُلـُـوك ا 
 

 فَـهُنَّ لِّطيَِّّبِّ الرَّاحِّ الْفِّـدَاءُ  
 

ـاَءُ   إِّذَا مَا كَانَ مَغْثٌ أوَْ لحِّ

ا مَا يُـنـَهْنِّهُنَا اللِّّقَــاءُ    وَأسُْد 
 

فأنت ترى أن الشاعر، قد استهل قصيدته بمقدمة طللية، ثم أردفها بمقدمة طيفية ثم أتبعها بمقدمة غزلية، ثم 

وصف الخمرة، ثم خلص أخيرا إلى غرض المدح. وقد رأينا كيف خفف الشاعر من المقدمات وكيف اختصرها، وهي سمة 

 قصيدة المدح عموما في صدر الإسلام.بارزة في  

 امتزاج المِّدحة النبوية بأغراض أخرى كالفخر مثلا، ومن أمثلة ذلك قول حسّان:   -أ
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بُوا فيِّ الْحـُرُوْ   ليُُوثٌ إِّذَا غَضِّ

ادَتهِِّّمْ وَالنســــا  فأَبُْـنَا بِّسِّ

 وَرِّثْـنَا مَسَاكِّنـَهُمْ بَـعْدَهُـــمْ 
 

 وَلَكِّنْ قـُـدُمْ بِّ لَا يَـنْكِّلُونَ  

 ءِّ قَسْر ا وَأمَْوِّالُهمُْ تُـقْتَسَــمْ 

اَ لمَْ نـَــرِّمْ  ا بهِّ  وكَُنَّا مُلُوك 
 

لنُّورِّ وَالحَْقِّّ بَـعْدَ الظَّلـَمْ   فَـلَمَّا أتََانَا رَسُولُ الْمَلِّيــــــكِّ باِّ
   

ــــهِّ   ركََنَّا إِّليَْهِّ وَلمَْ نَـعْصِّ
 

 أرَْضِّ الْحـَرَمْ غَدَاةَ أتََانَا مِّنْ  
 

وهـذه سمـة  )صلّى الله عليه وسـلّم(  فنحن نلاحظ أن الشاعر يكثر من غرض الفخر قبل الخلوص إلى مدح الرسول  

 أخرى من سمات الشعر العربي القديم، وهي تداخل الأغراض فيما بينها.

المــدح النبــوي، إلاَّ أننــا لا نعثــر علــى هــذا  قصــر شــعر المِّدحــة النبويــة وإيجــازه، فكثــيرا مــا نقــرأ للشــاعر أبيــاتا في غــرض   -ب

 المدح إلا لماما، فيه إشارة خاطفة ومن أمثله ذلك، قول حسَّان:

نْكَ لمَْ تَـرَ قَطُّ عَيْنيِّ   وَأَحْسَنُ مِّ

 خُلِّقْتَ مُبَرَّء ا مِّنْ كُلِّّ عَيْـبٍّ 
 

نْكَ لمَْ تلَِّدِّ النِّّسَاءُ    وَأَجْمَلُ مِّ

 شَاءُ كَأنََّكَ قَدْ خُلِّقْتَ كَمَا تَ 
 

بساطة التعبير وعفويته، لأن حسَّـان بـن ثابـت شـاعر مطبـوع، لا يحفـل كثـيرا بالصـنعة والتـأنق، فـائر العاطفـة، قليـل   - هـ

 الخيال، يخلو شعره من الوصف والتمثيل.
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 مدونة الأشعار -سابعاً

 قافية الألف

ــال حســــان   ــدح المصــــطفى    )رضــــي الله عنــــه(قـ أبا  "، وذلـــك قبــــل فــــتح مكــــة ، ويهجــــو  )صــــلّى الله عليــــه وســــلّم(  يمـ

 قبل إسلامه: )صلّى الله عليه وسلّم( وكان هجا النبي  .(1)"ان ــسفي

ــتْ ذَاتُ  -1 ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــالجِّوَاءُ عَفَـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــابِّعِّ فـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  الَأصَـ
 

ا ًَ هًُ لًِّ زًْ نًَ م ًَ اءًَ رًْ ذًَ ى عًَ لًِّ إ 

  (2)  ًُ ءًَ لاًَ خ

 

 

 

 
هو أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم سيدنا رسول الله وأخوه من الرضاعة. كان من الشعراء  -(1)

ويهجوه، ثم أسلم وحسن إسلامه، ويقال: إنه لم يرفع رأسه إلى المطبوعين، وكان في جاهليته يؤذي السيد الرسول 
لم قال له علي ائت سْ المصطفى صلوات الله عليه حياء  منه، وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول مكة، ولما جاء ليُ 

ففعل، رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، 
 فقال له رسول الله: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأنشده أبو سفيان يعتذر مما فرط منه:

 لتغلب خيل اللات خيل محمد    لعمرك إني يوم أحمل رايـة                               
 ذا أواني حين أهدى فأهتديفه   لكا لمد  الحيران أظلم ليلة                             
 على الله من طردته كل مطرد هداني هاد غير نفسي فدلني                             
 وأدعي وإن لم أنتسب من محمد أصدو أنأى جاهدا عن محمد                          

 كل مطرد وشهد أبو سفيان قيل أنه حين أنشد قوله: من طردته كل مطرد: ضرب رسول الله صدره وقال: أنت طردتني
، وكان عليه السلام يحبه ويقول: أرجو أن تكون صرف الناس إليه، وكان يشبه النبيحنينا ولم تفارق يده بغلة النبي حتى ان

 أنتطف بخطيئة لمخلفا من حمزة. ويروى أنه لما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي فإني لم أنتطف بخطيئة منذ أسلمت "
 بعيب ولم أفعل ما يجعلني من أهل الريب".  أي: لم أتلطخ

ا قتــل معاويــة  : موضــع علــى بريــد مــن دمشــق وبه ــشــق، وعــذراءذات الأصــابع والجــواء: موضــعان بالشــام بأكتــاف دم  -(2) 
رحــت ظهــره، وقيــل لأنــه طعــن موليــا"، وإليهـــا  الأدبــر لقــب نبــز بــه حجــر لأن الســـلاح أدبــره أي قحجــر بــن عــدي الأدبر"

، وكانــت بهــذه المواضـع منــازل بــني جفنــة ملــوك غســان الـذين كــان ينــتجعهم مســترغدا مادحــا في الجاهليــة  عــذراءينسـب مــرج  
حنــانا إليهــا. وعفــت: درســت.    ، ومــن ثم تــراه يفتــأ يــذكر هــذه المواضــع في شــعرهنا حســان بــن ثابــت رضــوان الله عليــهســيد 
 منازل ملوك غسان خالية ليس فيها ديار.    : منزلها مفرد مضاف لمعرفة يعم أي المنازل التي بها وهيوقوله

   -  58ص    -1البيت:   –الأنصاري: شرح ديوان حسان بن ثابت  عبد الرحمن البرقوقي. 
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ــــرٌ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــحَاسِّ قَـفْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــنيِّ الَحسْـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــنْ بـَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  دَيارٌ مـ

ــــسٌ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا أنَِّيـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـَ ــزَالُ بهِّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــتْ لا يَــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وكََانـَ

ــفٍّ  ــــ ـ ـ ـ ـ ــنْ لِّطيَْـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَّ مَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــذَا وَلَكِّـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدعَْ هَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فـَ

ـــهُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدْ تَـيَّمَتْـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتيِّ قـَ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــعْثاَءَ الـّ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لِّشَـ

 

 

ــمَاءُ   ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــرَّوَامِّسُ وَالسَّ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)تُـعَفِّيهَـ

ــاءُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمٌ وَشَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا نَـعَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هَـ ــــلالَ مُرُوجِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  (2)خِّ

ــاءُ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبَ العِّشَـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــؤَرِّقُنيِّ إِّذَا ذَهَـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)يــُ

ـــاءُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ فـَ ــا شِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هَـ نـْ ــهِّ مِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيْسَ لِّقَلْبِّـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)فَـلـَ

 

 

 
يقول هي ديار مقفرة خالية من بني الحسحاس، وبنو الحسحاس قوم من العرب ومن أولاد الحسحاس بن مالك بن  -(1)

معروف اسمه سحيم، ولكني أحسب حسان رضي الله عنه ما دام بصدد  عدي بن النجار. وعبد بن الحسحاس شاعر 
ذكر ديار الغساسنة يغزو الحسحاس الذي هو الرجل الجواد. قال ابن فارس: الحسحاس هو الذي يطرد الجزع بسخائه، 

تسوي بها الأرض، كأن يؤيد بني الجود وحلفائه، والروامس: الرياح الزافيات التي تثير التراب فترمس الآثار تعفيها وتدفنها و 
 لم تغن بالأمس، والمراد بالسماء هنا القطر أي: المطر. قال معوذ الحكماء:

 رعيناه وإن كانوا غضابا إذا نزل السماء بأرض قوم  
 "الضمير في رعيناه يراد به النبت ، ففي هذا البيت استخدام لما هو معروف".  

يقول: عفت الرياح والمطر هذه الديار والحال أنها كانت لا تخلو من أنيس، ومروجها كانت تجوس خلالها النعم  -(2)
رعى. والنعم الإبل خاصة، وقيل والشاء جائية ذاهبة والمروج جمع مرج والمرج أرض واسعة ذات كلأ تمرج فيها الدواب وت

 الإبل والشاء وكل راعية والأول أنسب هنا، أما الأنعام فهي الإبل والبقر والشاء أي: الغنم.

أي فدع ذكر هذا، أي: صفة هذه الـديار، ومـا كانـت عليـه ومـا ألم بهـا مـن غـير الـدهر، وهلـم بنـا إلى ذكـر الحبيبـة ومـا   -(3)
كالفصــل بــين الموضــوعين وهــو ضــرب مــن الاقتضــاب يقــرب مــن الــتخلص، وكثــيرا مــا    لقيــت مــن جرائهــا، فقولــه: فــدع هــذا

 يسمت حسان سمته، والطيف: الخيال يلم في النوم، ويؤرقني أي: يسهرني ويذهب نومي.
  وقوله: إذا ذهب العشاء، يريد إذا آن النوم والعشاء أول الظلام من الليل. 

ن هي بنت سلام بن ملشكم اليهودي، وقد كان تحته امرأة تسمى شعثاء  قالوا إن شعثاء هذه التي شبب بها حسا -(4)
كذلك ولدت له أم فراس. وفي نوادر ابن الأعرابي أنها امرأة من خزاعة. وفلان تيمه الحب: استولي عليه وذلله وذهب به  

 كل مذهب. 

 -    59 -58ص   –الديوان  –5إلى  2الأبيات: من. 
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ـــــتِّ رَأْسٍّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــنْ بَـيـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــبِّيئَة  مِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــأَنَّ سَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  كَـ

ـــــى  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــضٍّّ عَلـَ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــمَ غـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا أَوْ طَعَـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـَ  أنَْـيَابهِّ

ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــرْنَ يَـوْم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرِّبَاتُ ذكُِّـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا الَأشْـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  إِّذَا مَـ

ـــنَا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــةَ إِّنْ ألََمْـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا الملَْامَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  نُـوَلِّيهَـ
 

 

 

 

 

 

 

ـــ ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلٌ وَمـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا عَسَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ زَاجُهَـ ـــونُ مِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  اءُ ـيَكُـ

ــــرهَُ الجنََ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــاحِّ هَصَّـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــنَ التـُّفَّـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــمِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)ـاءُ ــ

ـــدَاءُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــرَّاحِّ الْفِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبِّ الـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَّ لِّطيَِّّـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هُـ  (2)فَـ

ــــاَءُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــثٌ أَوْ لحِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــانَ مَغْـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا كَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)إِّذَا مَـ

 

 

 

 

 

 

 

 
مجلوبــة مــن بيــت رأس مزاجهــا عســل ومــاء، أو كــأن عليهــا طعــم تفــاح غــض. شــبه طعــم    يقول:كــأن علــى أنيابهــا خمــرا  -(1)

رضــابها بطعــم خمــر قــد مزجــت بعســل ومــاء أو بطعــم تفــاح غــض. فالســبيئة الخمــر، سميــت بــذلك لأنهــا تســتبأ، أي تشــترى  
 لتشرب، ولا يقال ذلك إلا في الخمر، قال:

 بغير مكاس في السوام ولا غصب.    بعثت إلى حانوتها فاستبأتها
والاسم السباء، والسباء يباعها، وفي بعض النسخ كان خبيئة وهي المصونة المضنون بها لنفاستها. وبيت رأس موضع 
بالأردن مشهور بالخمر. ويكون إما ملغاة ومزاجها عسل مبتدأ وخبر، وإما ناقصة ومزاجها بالنصب خبر وعسل اسمها. 

أن. وقوله أو طعم غض عطف على سبيئة، وهصره الجناء أي: أماله، يصف التفاح بأنه أدرك ونضج. وعلى أنيابها خبر ك
 والجناء هو الجني، وهو كل ثمر يجتنى لإدراكه. وفي نسخه هصره اجتناء وهي أظهر.

  .يقول إذا ذكرت الأشربة جميعا عدا الراح، فهن لها فداء. يفضل الراح وهي الخمر على سائر الأشربة  -(2)
يقول إن فرط منا من جراء شرب الراح لا نلام عليه ونجم بيننا شر وسباب أحلنا على الراح اللوم، وهذا شأنها.  -(3)

 .فقوله نوليها الملامة أي نحيل عليها اللوم. وقوله: ألمنا أي أتينا ما نلام عليه. والمغث: الشر والقتال، واللحاء: السباب
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ـــــوك ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــا مُلــُ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرَبُهاَ فَـتَتْركُُنـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَنَشْـ

ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا إِّنْ لمَْ تَـرَوْهَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لَنـَ ـــدِّمْنَا خَيـْ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  عَـ

ــــدَاتٍّ ًُ ي ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــةَ مُصْعّـِ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــنَ الأعِّنَّـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  بَارِّيـ

 

ــا  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ا مَـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــاءُ وَأُسْـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا اللِّّقَــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −(1)يُـنـَهْنِّهُنـَ

ــ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدُهَا كَــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــعَ مَوْعِّـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيُر النـَّقْـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)دَاءُ ـتثُِّـ

ــــظّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلُ الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــا الأسَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــى أَكْتَافِّهَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــًِّ عَلـَ ــ ـ ـ ـ  (3)اءُ  ـَمــ

 

 
ت فلانا إذا زجرته فتنهنه أي فكـف وامتنـع كـأن أصـله مـن النهـي. قـالوا وهـذا البيـت آخـر  النهنهة: الكف. تقول نهنه -(1)

مــا قالــه حســان مــن هــذه القصــيدة في الجاهليــة. قــال مصــعب الــزبيري: كــان حســان قــد ابتــدأ هــذه القصــيدة في الجاهليــة ثم  
ومـا علـى فتيـة مـن قومـه يشـربون الخمـر  أكملها في الإسلام، من عند قولـه: عـدمنا خيلنـا إن لم تروهـا. قـال: وهجـم حسـان ي

 :  لنهم بتركها فيثبطنا عن ذلك قولكفنقم منهم ذلك وأنكره، فقالوا: يا أبا الوليد، ما أخذنا هذا إلا منك، وإنا 
ا مَا يُـنـَهْنِّهُنَا اللِّقَــاءُ.  وَنَشْرَبُهاَ فَـتَتْركُُنَا مُلـُـوك ا    وَأُسْد 

الجاهلية، والله، ما شربتها منذ أسلمت. وقد عاب بعضهم حسان فزعم أنه بهذا قصَّر في فقال حسان: هذا شيء قلته في  
ا دل ذلك على أن ليس لهم من أنفسهم سيادة وشجاعة وإنما أفادوا  الفخر، فإنه إذا كانت الخمر تجعلهم ملوكا وأسد 

ا، وإنما يقصد إلى وصفها في ذلك من الشراب...وقد فات هذا البعض أن حسان ليس بصدد مدح الخمر والإشادة به
  ذاتها وأثرها في نفس شاربها، وإنما هو مذهب الشعراء يأخذ حسان أخذه ويسمت سمته.

 .60  –  59، الديوان ص  10إلى   6الأبيات: من   - −
الفتح من كداء. النقع: الغبار، وكداء الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر وهو المعلى. وفي الحديث أنه دخل مكة عام  -(2)

يهدد قريشا ويتوعدهم بحرب حامية. وقوله عدمنا خيلنا هو كقولك: لا حملتني رجلي إن لم تسر إليك، ولا نفعني 
مالي إن لم أنفقه عليك. وهو من البديع أن يحلف المتكلم على شيء؛ بما يكون فيه فخر له وتعظيم لشأنه أو تنويه 

  هجاء لغيره.  بغيره وتعظيم له، أو دعاء على نفسه أو
يصف الخيل بأنها لشوقها للحرب سلسة القياد ماضية لا تلوي على شيء، وأن على أكتافها الرماح السمر أو الرماح -(3)

كما   –المتعطشة إلى الدماء، فقوله يبارين الأعنة، أي أنها تجاري الأعنة في اللين وسرعة الانقياد. ويجوز المعنى المراد 
ضنها في الجذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعلك حدائها. وقوله: مصعدات، أي: يعار  –قال صاحب اللسان 

ذاهبات صعدا، وفي نسخة أخرى: يبارين الألسنة مصغيات ومباراتها الألسنة أن يضجع الفارس رمحه فيركض الفرس 
ة إلى الدماء من ليسبق السنان ومصغيات من أصغت الناقة: أمالت رأسها كأنها تتسمع الحديث. الظماء أي المشتاق

  قوله أنا ظمآن إلى لقائك.
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ــــلُّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتَظـَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــادُنَا مُتَمَطِّّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يـَ  رَاتٍّ ـجِّ

ـــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــا اعْتَمــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوا عَنَّـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا تُـعْرِّضُـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  رْناَ  ـَفإَِّمَّـ
 

ـــاءُ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرِّ النِّّسَـــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْخمُُـ ــنَّ باِّ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ مُهُـ  (1)تُـلَطِّّ

ــاءُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــفَ الْغِّطـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتْحُ وَانْكَشَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــانَ الْفَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −(2)وكََـ
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ــ ــوَإِّلاَّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلَادِّ يـَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ وُا لجِّّـِ ــــبرِّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وْمٍّ ـفاَصْـ

ــنَا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــولُ اللهِّ فِّيـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلٌ رَسُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يـ برِّ  وَجِّ

ـــنْ   ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــهِّ مَـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــزُّ اللهُ فِّيـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــاءُ يعُِّـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)يَشَــــ

ـــفَاءُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهُ كّـِ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيْسَ لـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدُسِّ لـَ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)وَرُوحُ الْقُـ

 
ًَ قال صاحب اللسان: تمط -(1) رت الخيل ذهبت مسرعة، وجاءت متمطرة أي جاءت مسرعة يسبق بعضها بعضا. ًّ

مر جمع خمار وهو ما تغطي به ًُ والخ ،وتلطمهن مزيد لطمه يلطمه لطما ضرب خده أو صفع خده بكفه مفتوحة
ها. هذا وكان الخليل بن أحمد يروي ديل فتنبعث النساء يضربن خدود الخيل بخمرهن لتر المرأة رأسها. يقول تبعتهم الخ

والتلطيم ضربك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد. وكأن سيدنا حسان ، هذا البيت "يلطمهن" يطلمهن
ها ظللن يضربن وجوه رضي الله عنه أوحي إليه بهذا وتكلم به عن ظهر الغيب، فقد رووا أن نساء مكة يوم فتح

  الخيل ليرددنها.
 ،وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة. والفرق بينها وبين الحج، أي أدينا العمرة: اعتمرنا -(2)

والحج في وقت واحد في السنة، ولا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة، ، أن العمرة تكون للإنسان في السنة كلها
كم خيلنا وأخليتم لنا الطريق قصدنا إلى ر إن لم تتعرضوا لنا حين تزو  الزيارة. يقول:: هي مأخوذة من الاعتمار وهوو 

البيت الحرام وزرناه وتم الفتح وانكشف الغطاء عما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. وهذا أيضا 
إذ كان الفتح في غير وقت الحج، فقد مهد رسول الله صلى الله عليه   ،من موافقة الغيب لكلام حسان رضي الله عنه

  وسلم في شهر رمضان ودخلها في ذلك الشهر سنة ثمان للهجرة.
 .61 –60، الديوان: ص 14إلى    11ات: من الأبي  - −
ضارب بالسيوف في الت :أما إذا لم تعرضوا عنا ونصبتم لنا حربا فاستعدوا لحرب مضمون لنا فيها النصر. فالجلاد -(3)

يعز الله فيه من  :الآن حمي الوطيس أي إلى موضع الجلاد. وقوله: لفقا، القتال. وفي الحديث فنظر إلى مجتلد القوم
وهو أن ينصف المتكلم من نفسه أو ممن يتكلم من جهته ، فًِّ يشاء، من البديع الذي يسمى الكلام المنص
نكاره والمنازعة فيه، ومنه قوله تعالى:﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فيضطر السامع إلى الإذعان له ولا يجد سبيلا لإ

بهم الأمر بين ًُ وإنما أ ل، وأن المخاطبين في ضلا، في ضلال مبين﴾ فهو معلوم أن المتكلم ومن معه على هدى
  ه وأنصفه.إذ يرى المتكلم ساوى بينه وبين نفس  ، وترك العناد،  الفريقين ليكون أدعى للمخاطب إلى الإذعان للحق

إن روح القدس  :لق. وفي الحديثًُ وهو من الطهارة خ ،روح القدس هو جبريل عليه السلام، لأن القدس الطهارة -(4)
نفث في روعي. ويقول الله في صفة عيسى عليه السلام:﴿وأيدناه بروح القدس﴾، وقوله: ليس له كفاء أي ليس له 

  نظير.
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ا ــد  ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلْتُ عَبْـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدْ أرَْسَـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــالَ اللهُ قـَ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَقـَ

ــــدِّقُوهُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــوا صَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــهِّ فَـقُومُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ دْتُ بّـِ ــــهِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  شَـ

ا ــد  ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرْتُ جُنْـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدْ يَسَّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاَل اللهُ قـَ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَقـَ

ــــدٍّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــنْ مَعـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْمٍّ مِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلِّّ يَــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا فيِّ كُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لَنـَ
 

 

ـــلَاءُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــعَ الْبــَ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــقَّ إِّنْ نَـفَـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــولُ الْحـَ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)يَـقُـ

ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــومُ وَلَا نـَــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتُمْ لَا نَـقُـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)شَاءُ ـفَـقُلْـ

ـــاءُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتـُهَا اللِّّقـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــارُ عُرْضَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمُ الَأنْصَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)هُـ

ـــاءُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ جَــ ــالٌ أَوْ هِّ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبَابٌ أَوْ قِّتـَ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  −(4)سِّ

 

21- 

 

 

 

 

 

ــاناَ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ هَجَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوَافيِّ مَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْقَـ ــنُحْكِّمُ باِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  فَـ

 

 

 

 

 

ــــدِّمَاءُ   ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــتَلِّطُ الـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــيَن تَخـْ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرِّبُ حِّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (5)وَنَضْـ

 

 

 

 

 

 
والاختبار يكون في الخير والشر.قال  ،الامتحان  :يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.والبلاء: عبدا -(1)

   ﴾.ونبلوكم بالخير والشر فتنة﴿تعالى:
ًَ آمنت وصد   :شهدت به  -(2)   قت.ًّ
غلبت عليهم الصفة فجرت مجرى الأسماء، وصارت كأنها اسم الحي، ، ر النبي صلى الله عليه وسلماأنص: الأنصار -(3)

أي قوي عليه وفلان عرضة ، من قولهم بغير عرضة للسفر :ولذلك أضيف إليها لفظ الجمع فقيل أنصاري. والعرضة
  ن الأنصار أقوياء على القتال همتها وديدنها لقاء القوم الصناديد.يريد أ  ،للشر قوي عليه

  معشر الأنصار وقوله من معد يريد قريشا لأنهم عدنانيون.:  لنا يعني  -(4)
 .61 –60 ، الديوان: ص20إلى    15الأبيات: من   - −
مهمــا يكــن مــن ســبابهم وهجــائهم وقتــالهم فهــم معنــا كمــا قيــل: إن كنــت ريحــا فقــد لاقيــت إعصــارا: فمــن هجــانا    ه:قول ــ  -(5)

كم: أي نمنـع.  ـومـن صـمد لقتالنـا ضـربناه وعصـفنا بـه، فقولـه نح ـ،  ذعة المفحمـةمنهم رجعناه ومنعناه من أن يعود بقوافينا اللا
 إني أخاف عليكم أن أغضبا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم              قال جرير:

 أي ردوهم وكفوهم وامنعوهم من التعرض لي. ومن هجانا مفعول نحكم، والقافية للقصيدة.
 أي حين تلتحم الحرب.، حين تختلط الدماء: وقوله
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ـــنيِّّ  -22 ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــفْيَانُ عـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــغْ أَبَا سُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  أَلَا أبَْلِّـ
 

ــــوَاءُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــبٌ هَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوَّفٌ نخِّـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــتَ مُجـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −(1)فَأَنـْ

 

 

23- 

24- 

ا ـــبْد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــكَ عـَ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيُوفَـنَا تَـركََتْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نَّ سُـ  بأَِّ

ًَ مًَ حًُ م ًَ تًْ وًَ جًَ ه ا ً  دًّ

ــــاءُ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــادَتُهاَ الْإمـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ارِّ سَـ ـــدَّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَ الـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)وَعَبْـ

 ًَ اكًَ ي ذًِّ ف ًِّ الله ًَ دًْ نًِّ عًَ و

 
 لبيت في بعض النسخ هكذا:وقد ترجمنا له مفتتح هذه الكلمة وهذا ا، أبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب -(1)

 مغلغلة فقد برح الخفاء    ني  ـألا أبلغ أبا سفيان ع
 الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. قال: : فالغلغلة، مغلغلة :قوله

 وفي العتاب حياة بين أقوام       أبلغ أبا مالك عني مغلغلة
وظهر ما كان خافيا وانكشف. مأخوذ من براح الأرض وهو البارز الظاهر، وقيل  مروضح الأ :برح الخفاء، أي :وقوله
أو التكلم أو العكس. والعرب  ،التفات والالتفات العدول عن الغيبة إلى الخطاب ،زال الخفاء. وقوله: أنت مجوف: معناه

لنشاطه وأملأ باستدرار إصغائه،  يستكثرون منه يرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدْخل في القلوب، وأحسن
وهم أحرياء بذلك. أليس قرى الأضياف سجيتهم ونحر العشار للضيف دأبهم وهجيراهم، أفتراهم يحسنون قرى الأشباح 
فيخالفون فيه بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون قرى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد.  

ومثله النخب وفي الأثر: بئس العون ،  أي جبان لا قلب له كأنه خالي الجوف من الفؤاد ،رجل مجوف:  لمجوف، يقا:  وقوله
  الى:﴿وأفئدتهم هواء﴾ أي نزعت أفئدتهم من أجوافهم خوفا.ـال تعـه الهواء. قـومثل ،على الدين قلب نخيب وبطن رغيب

 .63  -62، الديوان: ص 22إلى    21من : البيتان   - −
سيوفنا: مردود إلى قوله، أبلغ أباسفيان في حكم المفعول الثاني له، وأدخل الباء عليه لأنه مضمن معنى أخير. بأن  -(2)

اللواء والسقاية والحجابة والرفادة،  –ولا يزال–بطن من قريش كان لهم  :يريد ذليلا. وعبد الدار، وقوله: تركتك عبدا
للواء يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، فادفعوا اللواء إلينا فنحن  وفي غزوة أحد، قال لهم أبو سفيان: إنكم ضيعتم ا

نكفيكموه، فغضبوا له، وإنما أراد أبو سفيان بن حرب حضهم على الصبر والثبات، فكان أول من أخذ اللواء منهم 
أبي فقتله سعيد بن   ،طلحة بن أبي طلحة، وهو الأوقص، فقتله حمزة. ثم أخذه سعيد بن أبي طلحة، وهو أسيد 

فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ثم أخذه أبو الجلاس بن ، وقاص، ثم أخذه مسافع بن طلحة بن أبي طلحة
طلحة ، فقتله عاصم أيضا، ثم أخذه كلاب بن طلحة فقتله عاصم أيضا ثم أخذه الحارس بن طلحة فقتله قزمان 

تل، فأخذه عبد لهم أسود يسمى صوال ًُ قحليف الأنصار، ثم أخذه قاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار، ف
  به )اجتمعوا حواليه( فلعل حسان يشير إلى هذا.  فقتل وهو في يده، ثم أخذته امرأة منهم فلاثوا
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27- 

 ًُ هًْ نًَ ع ًُ تًْ بًَ جًَ أًَ ف

 ًَ تًْ سًَ لًَ و ًُ وهًُ جًْ هًَ تًَ أ

ــــــفًُ كًِّ ب ًُ هًَ ل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ًٍّ ءًْ ــ

ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــرًّا حَنِّيف ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا بَــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوْتَ مُبَاركَ  ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  هَجَـ

ــنْكُمْ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــولَ اللهِّ مِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــو رَسُـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــنْ يَـهْجُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فَمَـ
 

ــــجًْ ال ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)ًُ اءًَ زًَ ــ

ـــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرَّكُمَا لخَِّيْرِّكُمَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدَاءُ فَشَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)الْفِّـ

ـــاءُ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــهُ الْوَفــَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يمَتـُ ــيَن اللهِّ شِّ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  −(3)أمَِّ

ــوَاءُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرهُُ سَــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــهُ وَيَـنْصُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)وَيَمْدَحُـ

 

28- 

29- 

ـــي ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَه وَعِّرْضِّـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــإِّنَّ أَبيِّ وَوَالّـِ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فـَ

ــــؤَيٍّّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــو لـُــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــنَّ بَـنـُ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا تَـثـْقَفـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فَأَمَّـ

ـــاءُ   ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْكُمْ وِّقـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدٍّ مِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرْضِّ مُحَمَّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (5)لِّعِّـ

ـــاءُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ فَــ لَهُمْ شِّ ــتـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــةَ إِّنَّ قَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)جُذَيْمـَ

 
روى أن رسول الله حين سمع منه ذلك قال: جزاؤك على الله ًُ المكافئة على الشيء إن خيرا وإن شرا. ي: الجزاء -(1)

  الجنة يا حسان.
: نظرائه. وقولهو ما كان ينبغي أن تهجوه ولست من أكفائه : استفهام إنكاري. يقول ؟في قوله أتهجوه : امالاستفه -(2)

 ًٍّ شاقًُ أو م ًٍّ والًُ كذلك على أسلوب الكلام المنصف الذي كل من سمعه من م  ًٍّ جار، فشركما لخيركما الفداء
ًِّ دًُ ه ما قيمقال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك. وفي درجة بعد تقد  التقرير البليغ دلالة غير خفية م من ًّ

ومن هو في الضلال البين. ولكن التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض ، على من هو من الفريقين على الهدى
ًِّ وفل، وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم شوكته بالهوينا ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله الصادق مني   ًّ

ًَ وإن ،  ومنك   اذب ثم استشهد ببيت حسان هذا.أحدنا لك  ًّ
كل واحدة إلى أختها ، ، وهو الذي تميل قدماهنفاءًُ ل حارجل أحنف ورِّج: الميل من قوله :الحنف في الأصل -(3)

ًَ من هذا فهو الذي يتحن: ورجل حنيف .بأصابعها   ف عن الباطل ويميل إلى الحق ويدين به.ًّ
 .64  -  63 ، الديوان: ص26إلى    23 من الأبيات:  - −
كل أولئك سواء، لا ، وهجاؤكم إياه، ما دام الأمر كذلك فلستم هناك، فمدحكم لرسول الله ونصرتكم له :يقول -(4)

، وهو من العزة والمنعة والوجاهة ؤبه بكمًُ لأنكم من الهوان بحيث لا ي، ولا ينفعه مدحكم ونصركم، هجاؤكم هيضر 
  رتقى إليه.ًُ لا يبحيث لا ينُال منه و 

هو موضع المدح والـذم مـن الإنسـان سـواء كـان في نفسـه أم في سـلفه أم مـن يلـزم أمـره. وقـال  : العرض: قال ابن الأثير -(5)
ابــن قتيبــة: عـــرض الرجــل نفســـه لا غــير، وقـــال غــيره: عـــرض الرجــل أســـلافه وآباؤه. أمــا العـــرض في بيــت حســـان فــالمراد بـــه  

فـأتى بالعمـوم  ،  العرض الأسلاف والآباء، يقول إن حسانا أراد: فإن أبي ووالـده وآبائـي وأسـلافينفسه، ومن يذهب إلى أن 
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ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرُوا عَلَينـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرٌ نَصَـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــكَ مَعْشَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  أوُلَئِّـ

ــنِّ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرْثِّ بـْ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــفُ الْحـَ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْـ ــرَارٍّ وَحِّ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  أَبيِّ ضِّ
 

ــــاءُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هُمْ دِّمَــ ــنـْ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارِّنَا مِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــي أَظْفَـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −(2)فَفِّـ

ـــرَاءُ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا بـَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نَّـ ــــةٍّ مِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــفُ قُـرَيْضَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْـ  (3)وَحِّ

 

ـــهِّ  -32 ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبَ فِّيــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــارِّمٌ لَا عَيْـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــانيِّ صَـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لِّسَـ
 

ــرِّي لَا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدِّلَاءُ وَبَحْـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدِّرهُُ الـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)تُكَـ

 

 

بعــد الخصـــوص، كقولـــه عـــز وجل:﴿ولقـــد أتينــاك ســـبعا مـــن المثـــاني والقـــرآن العظــيم﴾ أتـــى بالعمـــوم بعـــد الخصـــوص، والوفـــاء  
 يء حفظته وصنته وحميته.كل ما وقيت به شيئا، مصدر وقيت الش، والوقاية بتثليث الواو في الأخيرة

  قال السيد الرسول صلوات الله عليه: وقاك الله يا حسان حر النار.،  روى أنه لما بلغ حسان هذا البيتًُ ي
حي جذيمة فإن قتلهم إياهم شفاء ، ت لؤي هذا الحيًَ دًَ إن وج: مفعوله. يقول: فاعل تثقفن، وجذيمة :بنو لؤي -(1)

 :فهي إن الشرطية وما الزائدة وتثقفن من ثقفه يثقفه ،أي فإن  ،فأما :  بعده. فقولهلما في الصدور، وقد علل ذلك بالبيتين
  أدركه وظفر به.

أي نصروا علينا أعداءنا، ومن ثم سننتقم منهم : يريد جذيمة، ونصروا علينا: أولئك، تقليل لما قال في البيت السابق -(2)
  فارنا منهم دماء.ونبطش بهم، ونفترسهم افتراس السباع الضارية، ففي أظ 

 .65  –  64، الديوان: ص 30إلى    27الأبيات: من   - −
الحارث بن أبي ضـرار بـن خبيـب بـن الحـارث بـن عائـذ بـن مالـك بـن المصـطلق أبـو مالـك الخزاعـي، ثم المصـطلقي والـد   -(3)

أبي ضـرار، وكانـت في سـبايا  جويرية أم المؤمنين. قال ابن اسحاق:"تزوج النبي صلى الله عليه وسـلم جوريـة بنـت الحـارث بـن  
بــني المصــطلق، فوقعــت في الســهم لثابــت بــن قــيس فأقبــل أبوهــا الحــارث لفــداء ابنتــه، فلمــا كــان بالعقيــق نظــر إلى الإبــل الــتي  
جاء بها للفداء فرغـب في بعـيرين منهـا فغيبهـا في شـعب مـن شـعاب العقيـق ثم أتـى النـبي فقـال: يا محمـد، أصـبتم ابنـتي وهـذا  

أشـهد  :  رث  ارسول الله صلى الله  عليه وسلم: فأين البعيران اللذان غيبت بالعقيـق في شـعب كـذا، فقـال الح ـ  فداؤها : فقال
وأســلم معــه ابنــاه وناس مــن قومــه،  ،  رثاأن لا إلــه إلا الله وأنــك رســول الله، فــوالله مــا اطلــع علــى ذلــك إلا الله. فأســلم الح ــ

علــى حـرب المســلمين في أحُــد فكـان قائــدهم في غـزوة بــني المصــطلق    وكـان الحــارث يقـود بــني المصـطلق الــذين ســاعدوا قريشـا
 المعروفة والتي أسرهم فيها المسلمون وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث أم المؤمنين.

لنقضـهم    –أهلكـوا–وقريظة هم بنـو قريظـة إخـوة النظـير: حيـان مـن اليهـود الـذين كـانوا بالمدينـة. فأمـا بنـو قريظـة فـإنهم أبـيرو  
العهد ومظاهرتهم المشـركين علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  أمـر يقتـل مقـاتلتهم وسـبي ذراريهـم واسـتفاءة أمـوالهم، وإمـا  

 بنو النظير فإنهم أجلوا إلى الشام.
 

، اءالغزير الم ،وشبه شعره بالبحر الصافي البعيد الغور، أي القاطع يقطع ألسنة الأعداء ،شبه لسانه بالسيف الصارم -(4)
ًِّ فلا تكدره الدلاء، كما لا ينال من شعره نقد ناقد ولا طعن معاند، والد  لاء التي يستقى بها معروفة واحدها دلو ًّ

  يذكر ويؤنث والتأنيث أعلى وأكثر.
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 :)صلّى الله عليه وسلّم(وقال أيضا يمدح الرسول  
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ــنيِّ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــــطُّ عَيْـ ـ ـ ـ ـ ــرَ قـَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــكَ لمَْ تَــ ـــ ـ ـ ـ ـ نْـ ــنُ مِّ ـــ ـ ـ ـ ـ  وَأَحْسَـ

ـــبٍّ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــلِّّ عَيـْ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ كُـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَرَّء ا مِّ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــتَ مُـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  خُلِّقْـ
 

ــاءُ   ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدِّ النِّّسَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــكَ لمَْ تلَِّـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نْـ ـــلُ مِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَأَجْمـَ

ــاءُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا تَشَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــتَ كَمَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدْ خُلِّقْـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــكَ قـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  −كَأَنّـَـ
 

 

 قافية الباء

 وقال أيضا:
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ـــــابِّ  ـ ـ ـ ـ ــــامِّ يَـبــَ ـ ـ ـ ـ ــــةِّ الْمُقَـ ـ ـ ـ ـ ــــمُ دَارِّسَـ ـ ـ ـ ـ ــــلْ رَسْـ ـ ـ ـ ـ  هَـ

ـــمْ  ــ ـ ـ ـ ـ ــــولَ يزَِّينـُهـُ ـ ـ ـ ـ ــــا الْحلُـُ ـ ـ ـ ـ ـَ ــــتُ بهِّ ـ ـ ـ ـ ــــدْ رَأيَـْ ـ ـ ـ ـ  وَلَقَـ

ـــدَةٍّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلِّّ خَرِّيـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــرَ كُـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدِّيَارَ وَذِّكْـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــدعَْ الـ ـــ ـ ـ ـ ـ  فـَ

ــــرَى ـ ـ ـ ـــا تَــ ـ ـ ـ ـ ــــهِّ وَمَـ ـ ـ ـ ــــومَ إِّلَى الإلـَ ـ ـ ـ ــــكُ الْهمُُـ ـ ـ ـ  وَاشْـ

ــزْوِّهِّمِّ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــوا بِّغـَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــواأمَُّـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــولَ وَألَْبَسُــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  الرَّسُـ

ـــوَابِّ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــَ ـــاوِّرٍّ بجِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتَكَلِّّمٌ لِّمُحَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)مُـ

ــــابِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــبُ الَأحْسَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوهِّ ثَـوَاقِّـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيضُ الْوُجُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)بّـِ

ـــابِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدِّيثِّ كَعـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــةِّ الْحـَ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاءَ آنِّسَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)بَـيْضَـ

ـــابِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــألَِّبِّيَن غِّضَـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرٍّ مُتـَ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ مَعْشَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  (4)مِّ

ـــرَابِّ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــوَادِّيَ الَأعـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــرَى وَبَــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــلَ الْقُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −(5)أَهْـ
 

 

 .66  -65ص  :  ، الديوان 34إلى    31الأبيات:   - −
 . قال ابن أبي ربيعة:أحد   اليباب عند العرب الذي ليس فيه -(1)

 رجع السلام أولو أجابـا    الرسم بالبليين لو بينما على 
 لف أمسى من الأنيس يبابا    ر ذي العشيرة فالصا  صفإلى ق

  وقوله بجواب متعلق بمتكلم. والمعنى ظاهر.
وهو جمع حال مثل شاهد وشهود. والحسب الثاقب النير المشرق  ،بها أي بدارس المقام، والحلول الأحياء المجتمعة -(2)

  المتوقد وعلم ثاقب من هذا، والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه والفعال الصاح ، ويزينهم أي يزين الحلول.
ضة الصوت الخفرة البكر التي لم تمسس قط، وقيل الحيية الطويلة السكوت الخاف: قال في اللسان  ،الخريدة من النساء -(3)

  المتسترة قد جاوزت الإعصار ولم تعنس، وكعبت الجارية فهي كعاب وكعب نهد ثديها.
ًَ أل  :يقال  ،متجمعين  :متألبين  -(4) ًَ ب إليك القوم أتوك من كل جانب، وألًّ   بت الجيش إذا جمعته، وتألبوا تجمعوا.ًّ
ًُ أم -(5) وا . يقال: لبست الأمر على القوم لبسا إذا شبهته وا: قصدوا والرسول معهم، أموا وألبسوا أي خلطوا وشبهًّ

نزل ًُ فهلا أ  :وسلم فيقولون   ،وجعلته مشكلا، وكان رؤساء الكفار يلبسون على ضعفتهم في أمر النبي صلى الله عليه
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40- 

41- 

42- 

43- 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ــرْبٍّ فِّيهِّـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــنُ حَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــةُ وَابـْ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ــيْشٌ عُيـَيـْ ــ ـ ـ ـ ـ  جَـ

ــــوا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــةَ وَارْتَجـُ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــتىَّ إِّذَا وَرَدُوا الْمَدِّينَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  حَـ

ـــمِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يَْدِّيهِّـ ـــادِّرِّينَ بأِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا قـَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ـــدُوا عَلَيـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَغـَ

ـــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــرِّقُ جَمْعَهـُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــفَةٍّ  تُـفَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوبِّ مُعْصِّ ــ ـ ـ ـ ـ بُـُ  بهِّ

ـــزَابِّ   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــةِّ الَأحْــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيَن بحِِّّلْيـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طِّ     (1)مُتَخَمِّّ

ــــلَابِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَمِّ الَأسْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ِّّ وَ مَغْـ ــــبيِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلَ النَّـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ تـْ  (2)قَـ

ـــابِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــى الَأعْقـَ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ مِّ عَلـَ ــيْظِّهِّ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)رُدُّوا بِّغـَ

ــــابِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيِّّدِّ الَأرْبــَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكَ سِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــودِّ رَبّّـِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)وَجُنـُ

 

عليه ملك. قال تعالى:﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلنا ملكا 
رء ولبِّسْنَا بلام واحدة ًُ لناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾ أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على ضعفتهم. وقلجع

  عفة الناس.ًِّ والمراد بأهل القرى وبوادي الأعراب ض،  وتشديد الباء للمبالغة
 .67  -، الديوان: ص39إلى    35الأبيات: من   - −
أسـلم بعــد الفــتح وقيــل  ،  كــان يقـود غطفــان في غــزوة الخنــدق،  بــدر الفــزاريعيينـة هــو عيينــة بـن حصــن بــن حذيفــة بـن    -(1)

ًِّ وكــان قائــد قــريش في غــزوة الخنــدق. ورجــل مــتخم،  ســفيان بــن حــرب:  قبلــه، وابــن حــرب أي شــديد الغضــب لــه ثــورة    :طًّ
ًَ وتخم، وجلبة ًَ التطمت أمواجه. قال سو :ط البحرًّ  يد بن أبي كاهل:ًّ

 ي بالقلعمط التيار يرمًِّ خ يه ًِّ ذو عباب زبد آذ
بصورة الأحزاب وأظنها بحلبة الأحزاب  :، أي يرمي بالصخرة العظيمة. وقوله: بحلية الأحزاب أيالصخر: يعني بالقلع 

ومن ، لبوا عليك وجاءوا من كل أوبًْ اجتمعوا وتألبوا من كل وجه وأج ،حلب القوم: من قولهم، بالباء الموحدة
ثم يسكت من غير أن يكون منه شيء،  ،للرجل يصخب ويجلبضرب ًُ ي ،حلبت حلبتها ثم أقلعت: أمثالهم

  ة تألبوا وتظاهروا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم.ًَ يظًِّ رًُ الأحزاب هم قريش وغطفان وبنو ق
وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة ، الأسلاب: جمع سلب -(2)

  مسلوب.: مفعول أيوهي فعل بمعنى  
 : حتى إذا وردوا المدينة. وقوله بغيظهم :من قوله، دوا جواب إذاًُ ر: وقوله، بقوتهم :بأيدهم أي: القوة. فقوله :الأيد  -(3)

  أي مغتاظين.
: فهي عاصف ومعصفة اشتد هبوبها، وقوله –في لغة أسد –ت الريح وأعصفت فوعص ،بهبوب متعلق بتفرق بعده -(4)

إن هؤلاء الأحزاب شتت الله شملهم بالريح العاصفة وبجنود ربك وهم : عطف على هبوب يقول، وجنود ربك
الملائكة قال تعالى:﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم 

ًَ بعث الله صبا باردة في ليلة شاتية فأحصرتهم وسف  :تروها﴾ قال الزمخشري وأمر الملائكة   ،ت التراب في وجوههمًّ
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ـــمْ  -44 ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نِّيَن قِّتَالَهـُـ ـــؤْمِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــهُ الْمُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لـَ ــــى الإِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وكََفَـ
 

ـــوَابِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيْرَ ثـَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرِّ خَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمْ فيِّ الَأجْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −وَأَثَابَهـُ
 

45- 

46- 

47- 

48- 

ـــنْ  ـ ـ ـ ـ ــــمُ مِّ ـ ـ ـ ـ هـُ ــــرَّجَ عَنـْ ـ ـ ـ ــــوا فَـفَـ ـ ـ ـ ـــا قَـنَطـُ ـ ـ ـ ـ ــــدِّ مَـ ـ ـ ـ  بَـعْـ

ـــهِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ حَابِّــ ــدٍّ وَصِّ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــيْنَ مُحَمَّ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــأَقَـرَّ عَـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فـَ

ــــهِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرِّ دُونَ ثِّيَابِّــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــعِّرٍّ لِّلْكُفْـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  مُسْتَشْـ

ـــهُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهِّ فَأَرَانـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــاَءُ فيِّ قَـلْبِّـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ قـ ــقَ الشَّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  عَلِّـ

ـــابِّ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــا الْوَهَّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــصِّّ مَلِّيكِّنـَ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلُ نـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)تَـنْزِّيـ

ــذِّبٍّ  ـــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلَّ مُكَـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــابِّ وَأذََلَّ كُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  مُرْتـَــ

ـــوَابِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ّــِر الَأثـْ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيْسَ بِّطاَِّهـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرُ لـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)وَالْكُفْـ

ـــابِّ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــذِّهِّ الَأحْقَــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرَ هَـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــرِّ آخِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −(3)فيِّ الْكُفْـ

 

ذف في ًُ وق، وأكفأت القدور، وماجت الخيل بعضها في بعض، وأطفأت النيران ، فقلعت الأوتاد وقلعت الأطناب
ًَ قلوبهم الرعب، وكب رت الملائكة في جنبات عسكرهم. فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد فقد بدأكم ًّ

  وكفى الله المؤمنين شر القتال.فانهزموا    ،بالسحر فالنجاء النجاء
 .69  –  68، الديوان: ص 44إلى    40الأبيات: من   - −
يريد قول جل شأنه :﴿من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى  ، تنزيل نص مليكنا: قنطوا:  يئسوا. وقوله -(1)

هذا كلام دخله اختصار. والمعنى أن الله ناصر   :قال الزمخشري.  السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ﴾
غيظه أنه يظفر رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه وي

من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى  .بمطلوبه فليستقص وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل
  فلينظر وليتصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه.  ،فاختنق  مد حبلا إلى سماء بيته

في اللغة ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه في الثياب،  صفة أخرى لمكذب، والشعار :مستشعر للكفر -(2)
الثوب الذي فوق الشعار. وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار والناس الدثار، أي أنتم الخاصة والبطانة. ومن :  والدثار

 المجاز استشعر الخوف والهم، أي لزق به لزوق الشعار من الثياب بالجسد، ومن هذا مستشعر للكفر في بيت
  حسان.

صفة لمكـذب أيضـا. والشـقاء والشـقاوة والشـقوة ضـد السـعادة. وقولـه فأرانـه: الـرين مـا غطـى علـى  :  علق الشقاء بقلبه -(3)
ران    :بــل ران علــى قلــوبهم مــا كــانوا يكســبون﴾. مــن قــولهمكلاَّ  القلــب وركبــه مــن القســوة للــذنب بعــد الــذنب. قــال تعــالى:﴿

فتكــون في ســببية مثــل: دخلــت  ،  إذا غلــب علــى عقلــه. وقولــه في الكفــر: لعلــه يريــد بســبب الكفــر  ،  عليــه الشــراب والنعــاس
امرأة النار في هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ويجـوز أن يكـون معـنى فأرانـه في الكفـر: إمالـة  

ل من طيء نزل به رجل من بني شـيبان فأضـافه الطـائي وأحسـن إليـه وسـقاه.  للكفر. قال أبو زبيد يصف سكرانا:"وهو رج
 افتخر ومد يده فوثب عليه الشيباني فقطع يده فقال "أبو زبيد": ،فلما أسرع الشراب في الطائي

 في شراب ونعمة وشواء  ا   ـظل ضيفا أخوكم لأخين
 ثم لما رآه رانت به الخمـــر وأن لا ترينه باتقـاء
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 وقال أيضا:

49- 

50- 

51- 

52- 

ـــبِّ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْكَثِّيــ ــبَ باِّ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ــتُ دِّيارَ زَيْـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  عَرَفـْ

ـــوَْنٍّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلُّ جــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرَّيَاحُ وكَُـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  تَـعَاوَرَهَـ

ـــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خَلَق  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــى رَسْمُهَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــتْ فَأَمْسَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَأمَْسَـ

ـــوْمٍّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــلَّ يــَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ رَ كُـ ــــذكََّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــكَ التَّـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدعَْ عَنْـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فـَ

ــــيبِّ   ـ ـ ـ ـــوَرَقِّ الْقَشِّ ـ ـ ــــوَحْيِّ فيِّ الـْ ـ ـ ــــطِّّ الـْ ـ  (1)كَخَـ

ـــوبِّ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هَمٍّّ سَكُــ ــنـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوَسْمَيِّّ مُـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَ الـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  (2)مِّ

ـــبِّ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاكِّنِّهَا الُحبَِّيـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَ سَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــابا  بَـعْـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)يَـبـَ

ــزَازةََ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــبِّ وَرُدَّ حَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدْرِّ الْكَئِّيــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)الصَّـ

 

 حرمة النديم وحقت  يا لقومي للسوأة السوآءلم يهب  
  فقوله رانت به الخمر أي: غلبت على عقله وقلبه فأمالته. والأحقاب الدهور.

 .69، الديوان: ص 48إلى    45الأبيات: من   - −
مـــا اجتمـــع واحـــدودب والجمـــع أكثبـــة وكثـــب وكثبـــان وهـــي تـــلال    :لقطعـــة تنقـــاد محدودبـــة، وقيـــل: االكثيـــب مـــن الرمـــل  -(1)
 وحي مثل حلى وخلي. قال لبيد:   :الكتابة والمكتوب والكتاب، وعلى ذلك جمعوا فقالوا :لرمل. والوحيا

ًِّ فمدامع الريان عر  خلقا كما ضمن الوحي سلامها     ي رسمها ًّ
الجديد، شبه حسان آثار الديار بالسطور في الورق وهو معنى  :أراد لبيد ما يكتب في الحجارة وينقش عليها، والقشيب

  تعاوره الشعراء.
ًَ إم:  تعاورهــا  -(2) ا أن تقرأهــا علــى أنهــا فعــل مضــارع بحــذف إحــدى التــائين أي تتعاورهــا، وإمــا علــى أنهــا فعــل مــاض أي  ًّ

ًُ بًُ تداولتـه فمــرة تـهتعاورهـا كـل مـن الــرياح والمطـر. قـال الأزهـري: ومعــنى قـولهم تعـاورت الــرياح رسـم الـدار   جنـوبا ومــرة    ًّ
 شمالا ومرة قبولا ومرة دبورا ومنه قول الأعشى:

 دمنة قفرة تعاورها الصيـ         ـف بريحين من صبا وشمال
مطر أول الربيع وهو بعد الخريف، سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات ثم يتبعه الولي في صميم الشتاء ثم يتبعه  :والوسمي

وأصل الانهمام ذوبان الشيء بعد جموده  ،السحاب الأسود. ومنهم سائل: د هنا المطر مطلقا. والجون الربعي. والمرا
  دائم الهطلان.  :وصلابته مثل الثلج إذا ذاب. وسكوب

ًَ وسو ،خلقا: باليا إذ عفته الرياح والأمطار  -(3)   الذي ليس فيه أحد إذ هو خراب.  :واليباب  ،ت به الأرضًّ
ما حز في القلب وأوجعه من غيظ ونحوه والجمع حزازات. يقول لا جدوى ثمة من  :رد الشيء صرفه ورجعه. والحزازة -(4)

  ذكرى الديار والأحبة، فدع هذا واصرفه عنك واصرف بصرفه ما لا يوجعك ويهيج شجنك.
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ـــهِّ  -53 ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــبَ فِّيــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــذِّي لَا عَيـْ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لّـَ ْ باِّ ــبرِّّ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَخَـ

 

 
 

ـــذُوبِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــارِّ الْكَــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيْرِّ إِّخْبـَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدْقٍّ غَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  −بِّصِّ

 

 

 

54- 

 

ـــدَرٍّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَاةَ بــَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــكُ غَـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَعَ الْمَلِّيـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا صَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـَ  بمِّ

 

 
 

ـــــبِّ  ـ ـ ـ ـ يـ ــــنَ النَّصِّ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرِّكِّيَن مِّ ـ ـ ـ ـ ــــا فيِّ الْمُشْـ ـ ـ ـ ـ  (1)لَنـَ

 

 

 .72  –  71  –  70، الديوان: ص 53إلى    49الأبيات: من   - −
ًِّ خب :بالذي لا عيب فيه. يقول :بدل من قوله : بما صنع المليك -(1) ر بالذي صنعه المليك جل شأنه لنا من الحظ ًّ

الحظ من كل شيء. وكانت غزوة بدر الكبرى في رمضان في السنة الثانية للهجرة  :ضد المشركين يوم بدر. والنصيب
ومعه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا: مائتان ونيف وأربعون من  خرج صلى الله عليه وسلم لثلاث خلون من رمضان

الأنصار، والباقون من المهاجرين ومعهم فرسان وسبعون بعيرا ليعترض عير قريش وهي آيبة من الشام. فلما أحس 
رتهم أبو سفيان بذلك استأجر راكبا ليأتي قريشا ويخبرهم الخبر، فلما علموا بذلك أدركتهم حميتهم، وخافوا على تجا

فنفروا سراعا. وكان عدة من خرج منهم تسعمائة وخمسين رجلا معهم مائة فرس وسبعمائة بعير. أما أبو سفيان فقد 
ترك الطريق المسلوكة وسار متبعا ساحل البحر فنجا وأرسل إلى قريش يعلمهم بذلك ويشير عليهم بالرجوع فقال أبو 

فنقيم فيه ثلاثا ننحر الجزور ونطعم الطعام  –ربي من المدينة بئر في الجنوب الغ –جهل: لا نرجع حتى نحضر بدرا 
وسار جيش المسلمين ، أبدا. وساروا حتى وصلوا وادي بدر نافلا يزالون يهابون ،ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب

وكان من دعائه صلى الله ، ني للسيد الرسول عريش فوق تل مشرف على ميدان الحربًُ وب ،حتى نزلوا قبالتهم
سيهزم : ه وسلم إذ ذاك: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. ثم خرج من العريش وهو يقولعلي

وتبعهم المسلمون ، زم المشركون ًُ الجمع ويولون الدبر. ثم اشتد القتال وحمي الوطيس فلم تكن إلا ساعة حتى ه
ستشهد من المسلمين إلا ًُ ولم ي ،كذلك سبعينتل من المشركين نحو السبعين وكان الأسر  ًُ فق .يقتلون ويأسرون 

من سنته صلى الله عليه وسلم في  نأربعة عشر. وأمر الرسول بإلقاء قتلى المشركين في قليب )بئر ببدر( لأنه كا
لا يسأل أصاحبها مؤمن أم كافر. ثم قام السيد الرسول على القليب ، مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بها فدفنت

ركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله ًُ لمشركين بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان، يا فلان بن فلان: أيسفجعل ينادي ا
كلم من ًُ يا رسول الله ما ت: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر، فإنا وجدنا ما قد وعدنا ربنا حقا
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ـــرَاءُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــ ــــمْ حِّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــأَنَّ جَمْعَهُـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَاةَ كَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  غَـ
 

 

 

 

 

ــنْحَ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ جِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَتْ أرَكَْانـُ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوبِّ بـَ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  −(1)الَغُيـُــ

 

 

56- 

57- 

58- 

ـــعٍّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ َمْـــــ ـــا بجِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نَّـ ــاهُمُ مِّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ  فَـوَافَـيـْ

ـــدْ آزَرُوهُ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدٍّ قـَــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامَ مُحَمَّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  أمَـَ

ـــاتٌ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوَارِّمُ مُرْهَفَـــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ مُ صَـ ـــدِّيهِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يَـْ  بأِّ

 
 

ــــبِّ  ــ ـ ـ ـ ـ يـ ــرْدَانٍّ وَشِّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــابِّ مُـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدِّ الغُـَ ــ ـ ـ ـ ـ    (2)كَأُسْـ

ــــرُوبِّ  ـ ـ ـ ـ ــــحِّ الْحـُ ـ ـ ـ ـ ــــدَاءِّ فيِّ لَفْـ ـ ـ ـ ـ ــــى الَأعْـ ـ ـ ـ ـ  (3)عَلـَ

ـــوبِّ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــاظِّي الْكُعـُ ــ ـ ـ ـ ـ ــــرَّبٍّ خَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــلُّ مُجـَ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)وكَُـ

 

منهم. وكل ذلك أشار إليه حسان بقوله والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول  :أجساد لا روح فيها؟ فقال
  بعد أبيات: يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب...إلخ.

ًَ ذكًُ جبل بمكة معـروف ي( بالكسر والمد :)حراء -(1) ًَ ؤن ًُ ر ويًّ كـان رسـول الله صـلى الله عليـه  :  ث، وفي الحـديثًّ
ًَ وســلم يــتحن الغيــوب جمــع غيــب مــن الأرض وهــو مــا اطمــأن منهــا.  أظنــه أراد  :  نــح الغيــوبًِّ ث: يتعبــد: في حــراء. وجًّ

 قال:
 أراهط بالغيوب وبالتلاع. إذا كرهوا الجميع وحل منهم 

ًَ نح الغيوب أي جانبها وناحيتها. شبًِّ وج ه حسان جيش المشركين بجبل حراء، وقد تكشف جوانبه بين أرض ًّ
ًَ شبًُ منخفضة، والعسكر الجرار ي ئنةممط نح الغروب يريد حين ًِّ ى جرو ًُ نح الليل. ويًِّ ه بالجبل، وبجًّ

  تميل الشمس للغروب، وذلك أجود.
 .72و    71، الديوان: ص 55إلى    54البيتان: من   - −
جمع أمرد،  :مردان وشيب صفة لجمع، والمردان : يصف جيش المسلمين الذين وافوا قريشا في غزوة بدر، قوله -(2)

  كأسد الغاب أي شجاعة وإقداما.:جمع أشيب وفي نسخة أخرى في مرد وشيب. وقوله    :والشيب
آزروه: عاونوه وقووه وشدوا أزره. والأزر في قوله تعالى:﴿أشدد به أزري﴾: القوة، والأزر: الظهـر والأزر: الضعف.  -(3)

  رى في رهج الحروب.أحرقته وفي نسخة أخ  ، أيه النار والسموم بحرها ووهجهاًْ ولفح الحروب من لفحت
  ا صوارم مرهفات: سيوف قواطع رقت حواشيها. وكل مجرب: أي رمح تمرس بالحروب. وخاضي الكعوب أي أنه -(4)

  كعوب غليظة صلبة، أراد كل رمح ممتلئ الأنابيب غليظا.



 

250 

 

59- 

60- 

61- 

62- 

ـــهَا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــارِّفِّ آزَرَتــْ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــو الَأوْسِّ الْغَطـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  بَـنـُ

ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلٍّ صَرِّيـع ـــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــادَرْنَا أَبَا جَهْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فَـغـَ

ـــالٍّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا فيِّ رِّجَـــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدْ تَـركَْنـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ بَةَ قـَ ــيـْ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَشَـ

ّــَا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــولُ اللهِّ لَمــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ مْ رَسُـ ـــادِّيهِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  يُـنـَ
 

 

ــدِّينِّ  ــ ـ ـ ـ ـ ــارِّ فيِّ الـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو النجَّ ــ ـ ـ ـ ـ ـــبِّ بَـنـُ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)الصّلِّيـ

ــــوبِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْجبَــُ ـــا باِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدْ تَـركَْنـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــة  قـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ بـَ  (2)وَعُتـْ

ـــبِّ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ يـ ــبُوا نَسِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبٍّ إِّذَا نُسَـ ــــ ـ ـ ـ ـ  (3)ذَوِّي حَسَـ

ـــبِّ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبَ فيِّ الْقَلِّيـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمْ كَبَاكِّـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −(4)قَذَفـْنَاهـُ
 

63- 

64- 

ـــّــًا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــانَ حَـقـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدِّيثِّي كَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدُوا حَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ألمَْ تجِّـ

ـــوُا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوا لَقَالـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْ نَطَقُـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوا، وَلـَ ــ ـ ـ ـ ـ ــا نَطَقُـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فَمَـ
 

 
 

ــرُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوبِّ وَأمَْـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْقُلـُــ ـــذُ باِّ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (5)اللهِّ يَأْخـُ

ـــبِّ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يـ ــتَ ذَا رَأْيٍّ مُصِّ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَقْتَ وكَُنْـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −صَـ

 

 

 

 

 

 
 

  الغطارف: ج. غطريف وهو السيد . والدين الصليب: أي المتين.  -(1)
فإذا رجل أبيض رضراض. قال الأصمعي الجبوب: ، وفي الحديث أن رجلا مر بجبوب بدر، الجبوب: الأرض الغليظة -(2)

  الأرض الغليظة.
: سر كذلك نحو السبعين ومن القتلىًُ وأ ،نحو السبعين –غزوة بدر –تل من المشركين في هذه الغزوة ًُ أسلفنا أنه ق -(3)

 ، وأمية بن خلف وابنه ،والجراح والد أبي عبيدة ،هشاموأبو البحتري بن ، والوليد بن عتبة ،عتبة وشيبة ابنا ربيعة
وعبيدة والعاص ولدا أبي أحيحة سعيـد ابن  ،د ونوفل بن خويل، وأبو جهل بن هشام، وحنظلة بن أبي سفيان 

وقد قتلهما السيد الرسول وهو راجع، ، والنضر بن الحارث، وغيرهم كثير. ومن الأسرى عقبة بن أبي معيط ،العاص
ليتهم وذوي الحسب ًِّ وأنه قتل في هذه المعركة جماعة كبيرة من رجالات قريش وع .داق قول حسان فأنت ترى مص
  والنسب منهم.  

كباكب: جمع كبكبة وهي الجماعة من الناس. والقليب: هو قليب بدر الذي قذف فيه من قتل من قريش كما  -(4)
  .أسلفنا

 .73  –  72، الديوان: ص 62إلى    56الأبيات: من   - −
  لخ وقد تقدم ذكر ذلك.إ  لم كان يناديهم بقوله: ألم تجدواأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس :ألم تجدوا إلخ أي  -(5)
 .73، الديوان: ص  64 –63البيتان:   - −
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 قافيــة الدال

  :)صلّى الله عليه وسلّم(النبي  عنه يمدح  )رضي الله عنه(وقال حسان 

65- 

66- 

67- 

68- 

 

ـــمٌ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوّةِّ خَاتــَ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ بــُ ــهِّ لِّلنـُّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــرُّ عَلَيْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  أَغَـ

ــمَ  ــ ـ ـ ـ ـ ــهُ اسْـ ــ ـ ـ ـ ـ لـَ ــــمَّ الإِّ ـ ـ ـ ـ ــــهِّ وَضَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّّ إِّلَى اسمِّ ــــبيِّ ـ ـ ـ ـ  النَّـ

ـــهُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لَّـــ ــهِّ لِّيُجِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ اسمِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ مِّ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــقَّ لـَ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وشَـ

ـــرةٍَّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ تْـــ ــدَ يَأْسٍّ وَفَـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ٌّ أتَانَا بَـعْـ ــــــبيِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  نـَ

 

ـــدُ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوحُ وَيُشْهَـــ ـــ ـ ـ ـ ـ ــهُودٌ يَـلـُ ـــ ـ ـ ـ ـ ــنَ اللهِّ مَشْـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  (1)مِّ

ـــؤَذِّّنُ  ـ ـ ــــسِّ الْمُـ ـ ـــالَ فيِّ الخَْمْـ ـ ـ ـــدَُ إِّذَا قـَ ـ ـ ـ  (2)أَشْهـ

ـــدُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـــذَا مُحَمَّ ـ ـ ـ ـــودٌ وَهَـ ـ ـ ـ ـــرْشِّ مَحْمُـ ـ ـ ـ ـــذُو الْعَـ ـ ـ ـ  (3)فـَ

ــــدُ  ــــلِّ وَ الَأوْثَانُ فيِّ الَأرْضِّ تُـعْبـَ ــنَ الرُّسْـ ــ ـ  (4)مِّ

 

 
ًُ أغر -(1) يجوز أن : كريم الأفعال واضحها على المثل، والأغر من الغرة بياض الوجه، وقوله عليه للنبوة خاتم من الله، ًّ

وأن يكون المراد خاتم النبوة على ، يلوح ويشاهد  ةطابع النبو ، يكون المراد عليه من إشراقه وتلألؤه ومن جميع خصاله
وقيل كغدة عند ، حقيقته، وخاتَم النبوة بفتح التاء وكسرها، قيل إنه شامة خضراء أو سوداء محتفرة في اللحم

أن ولد، والذي يظهر أنه من اختصاصه صلى الله عليه  د بع  :قيلو ، هب  قيل ولد عليه السلام  .غضروف كتفه اليسرى
   وسلم لأنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين.

  قوله: إذا قال في الخمس المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.  -(2)
لب ضمه ان قول حسان وإنما هو لأبي ط وهذا البيت ليس م، وشق له من اسمه :قوله فذو العرش محمود بيان لقوله -(3)

ًَ وأصل البيت شق له دون واو على أن   ،حسان شعره    ذف حرف من أوله وهو الواو.ًُ فيه خرما أي ح  ًّ
ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة، وقوله: والأوثان الواو واو  : الفترة -(4)

كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو : وثن، قال شمر: أصل الأوثان عند العربالحال والأوثان جمع 
ًِّ وقد سمى الأعشى الصليب تعظ  ،وكانت العرب تنصبها وتعبدها،  نحاس أو نحوها  مه النصارى وثنا وقال:ًّ

 كطوف النصارى ببيت الوثن  تطوف العفاة بأبوابــه
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ـــادِّيا   -69 ـ ــ ـ ـ ـ ـ ا وَهَـ ــتَنِّير  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ا مُسْـ ـــرَاج  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى سِّ ــ ـ ـ ـ ـ  فَأمْسَـ
 

ـــدُ  ـ ـ ـ ـ ـــقِّيلُ الْمُهنَّــ ـ ـ ـ ـــا لَاحَ الصَّـ ـ ـ ـ ـــوحُ كَمَـ ـ ـ ـ −(1)يَـلـُ
 

 

70- 

71- 

72- 

73- 

74- 

ـــة   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــّــَرَ جَنَّـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــذَرَنَا نَار ا وَبَشــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَأنَـْ

ــهَ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتَ إِّلـَ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــقِّيوَأنَـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــقِّ رَبيِّّ وَخَالّـِ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  الْخلَْـ

ـــا ـــنْ دَعَـ ـــوْلِّ مَـ ـ ـــنْ قَـ ـــاسِّ عَـ ـــتَ رَبَّ النَّـ  تَـعَالَيْـ

ـــهُ  ــ ـ ـ ـ ـ ــرُ كُلّـُ ــ ـ ـ ـ ـ ــــاءُ وَالَأمْـ ـ ـ ـ ـ ــــقُ وَالنـَّعْمَـ ـ ـ ـ ـ ــــكَ الْخلَْـ ـ ـ ـ ـ  لـَ

ـــمْ  ــ ـ ـ ـ ـ ــاذِّيِّّ يَـقْدُمُهـُ ــ ـ ـ ـ ـ ــــقَ الْمَـ ـ ـ ـ ـ ــعِّرِّي حَلـَ ــ ـ ـ ـ ـ  مُسْتَشْـ
 

ــــدُ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــالَله نَحْمَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلَامَ فـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ سْـ ــــنَا الإِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)وَعَلَّمَـ

ــرْتُ فيِّ ال ــ ـ ـ ـ ــا عَمَّ ــ ـ ـ ــذَلِّكَ مَـ ـ ـ ـ ـ ــهَدُ بّـِ ــ ـ ـ ــــاسِّ أَشْـ ـ ـ  (3)نَّـ

ـــدُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــى وَأَمْجــَ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتَ أَعْلـَ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا أنَـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــوَاكَ إِّلَه ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  سِّ

ـــدُ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ كَ نَـعْبـُــ ــتـَهْدِّي وَأَياَّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ كَ نَسْـ ــإِّياَّ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)فـَ

ــــدِّ  ـ ـ ـ ـ ـــيْرُ رِّعْدِّيـ ـ ـ ـ ـ ــاضٍّ غَـ ـــ ـ ـ ـــزةَِّ مَـ ـ ـ ـ ـ يـ ــدُ النَّحِّ ـ ـ ـ ـ ـ  (5)جَلْـ

 

 

على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي: الق مت ًِّ قد  ،أراد الصليب، وقال عدي بن حاتم 
هذا الوثن عنك، وبعضهم جعل الصنم والوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة  

  والصنم الصورة بلا جثة.  ،عبد ًُ نصب فتًُ عمل وتًُ ت،  كصورة الآدمي
مثل السراج الذي يستضاء به،  :لى:﴿وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا﴾ أيقوله: فأمسى سراجا مستنيرا ، قال تعا -(1)

ًَ أو مثل الشمس، لأن من معاني السراج الشمس، وجعلناه سراجا وه سلام يهُتدى به في اجا، فهو عليه الًّ
  : يلوح أي يلمع لمعان السيف الصقيل.الظلام، وقوله

 .135  -134الديوان: ص    –69إلى    65الأبيات: من   - −
ًِّ خوًُ ر المًِّ نذ ًُ والم ،خاف منهًُ فالإنذار الإعلام والتحذير مما ي: وقوله: فأنذرنا نارا -(2) محذِّر، وقوله: ًُ ف الًّ

ًَ وبش ًِّ شًُ فب، ة، تقول: بشره وأبشرهـر جنًّ شارة المطلقة لا تكون إلا بالخير وإنما تكون ًِّ والب ، فرح :ر بهًّ
وعتابك السيف،  ،تحيتك الضرب :ومثل هذا قولهم. تعالى:﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾كقوله ، بالشر إذا كانت مقيدة

  فالله نحمد، قدم الله لإفادة الحصر أي: إنما نحمده هو لا غير.  :وقوله
  وقوله بذلك متعلق بقول أشهد.  ،قوله: إله الخلق هو يا إله الخلق  -(3)
شيء على مثال لم يسبق إليه، وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه فالخلق في كلام العرب ابتداع ال، قوله: لك الخلق -(4)

ونعمة الله ونعماؤه منه وما أعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه من نعمه ، بق إليهًُ على غير مثال س
  الظاهرة والباطنة. وقوله: إياك نستهدي: نطلب الهداية.

ًِّ قولــه مستشــعري حلــق المــاذي  -(5) جــيش المســلمين في غــزوة بــدر، ويقــال: استشــعرت الثــوب إذا لبســته علــى  : يصــف  ًّ
ن الــدروع البيضــاء،  ـجســمك مــن غــير حــاجز. والشــعار: مــا ولي الجســم مــن الثيــاب. والــدثار مــا كــان فــوق ذلــك. والماذيــة م ــ

 . وقال عنترة:الدرع والمغفر والسلاح أجمع ما كان من حديد فهو ماذي: وقيل السهلة اللينة. والماذي: الحديد كله
 يتوقدون توقد النجــم يمشون والماذي فوق رؤوسهم
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 ر:وأصحابه يوم بد )صلّى الله عليه وسلّم( وقال أيضا يذكر رسول الله 

75- 

76- 

77- 

78- 

79- 

80- 

81- 

82- 

ــــهُ  ـ ـ ـ ـ ـــإِّنَّ اَلله فَضَّلـَــ ـ ـ ـ ـ ـــولَ فـَ ـ ـ ـ ـ ــــنيِّ الرَّسُـ ـ ـ ـ  أَعْـ

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ــوا ذِّمَاركَـُ ــ ـ ـ نْ تَحْمُـ ــتُمْ بأَِّ ـ ـ ـ ـ ــدْ زَعَمْـ ـ ـ ـ ـ  وَقـَ

ـــمْ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــمَعْ لِّقَوْلِّكُــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدْ وَرَدْنَا وَلمَْ نَسْـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَقـَ

ـــذِّمٍّ  ـ ـ ـ ــيْرِّ مُنْجَــ ـ ـ ـ ــلٍّ غَـ ــ ـ َبْـ ــمِّيَن بحِّ ــ ـ ـ  مُسْتـَعْصِّ

ـــهُ  ـ ـ ـ بَعــ ــقُّ نَـتـْ ــ ـ ــا الُحـَ ـ ـ ـ ــولُ وَفِّينـَ ــ ـ ــا الرَّسُـ ـ ـ ـ  فِّينـَ

ــابٌ لِّمَــا قَطَعُــوامَـاضٍّ عَلَــى الْهـَـوْ   لِّ  ركََّ

ــّــِهِّ  ــاءُ بـ ـ ــهَابٌ يُسْتَضَـ ـ ـ ــاضٍّ شِّ  وَافٍّ وَمَــ

ـــهُ  ــ ـ ـ ـ ـ ــدْرِّ صُورَتـُــ ــ ـ ـ ـ ـ ــيَاءِّ الْبـَ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارَكٌ كَضِّ ــ ـ ـ ـ ـ  مُبـَ
 

ـــودِّ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لْجـُـ ــــوَى وَباِّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لتـَّقْـ ــــةِّ باِّ ـ ــ ـ ـ ـ ــــى الْبَرِّيّـَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  عَلـَ

ـــوْرُودِّ  ـ ـ ـ ـ ـــيْرُ مَــ ـ ـ ـ ــتُمْ غَـ ـ ـ ـ ـ ـــدْرٍّ زَعَمْـ ـ ـ ـ ــاءُ بـَ ـ ـ ـ ـ  (1)وَمَـ

ــــيْرَ  ـ ـ ـ ـ ــــرِّبْـنَا رَوَاء  غَـ ـ ـ ـ ـ ــــتىَّ شَـ ـ ـ ـ ـ ـــدِّ حَـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)تَصْرِّيــ

ـــدُودِّ  ـ ـ ـ ـ ــالِّ اللهِّ مَمـْ ــ ـ ـ بـَ ــنْ حِّ ــ ـ ـ ـ ــتَحْكَمٍّ مِّ ـ ـ ـ ـ  (3)مُسْـ

ـــدُودِّ  ـ ـــيْرُ مَحْـ ـ ــرٌ غَـ ـ ـ ــــاتِّ وَنَصْـ ــــتىَّ الْمَمَـ  (4)حَـ

ـــدِّ  ــ ـ ـ ـ ـ ــــامُوْا فيِّ الصَّنَادِّيـ ـ ـ ـ ـ ــاةُ تَحـَ ــ ـ ـ ـ ـ  (5)إِّذَا الْكُمَـ

ـــدِّ  ــ ـ ـ ـ ـ يـــ ــلِّّ الَأمَاجِّ ــ ـ ـ ـ ـ ــى كُـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدْرٌ أَنَارَ عَلـَ ــ ـ ـ ـ ـ  (6)بـَ

ـــرَْدُودِّ  ـ ـ ـ ـ ــيْرَ مــ ــ ـ ـ ــاء  غَـ ــ ـ ـ ــانَ قَضَـ ـ ـ ـ ـ ــالَ كَـ ـ ـ ـ ـ ــا قـَ ـ ـ ـ ـ  مَـ

 

 

 

 

ويقدمهم جلد النحيزة، يريد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمهم أي يتقدمهم. النحيزة: الطبيعة، وجلدها: 
  دويها، والرعديد: الجبان.

إن ضيعته لزمك اللوم. وقوله: غير مورود أي غير والدفع عنه، و  تهالذمار: هو كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحماي -(1)
 مورود منا.

ًٌ الرَّواء )بفتح الراء(: الماء الكثير العذب الذي فيه للواردين ري -(2) ، وبكسر الراء جمع راوٍّ من الماء أيضا. والتصريد: ًّ
  شرب دون الري.

لمنجذم المنقطع ومستحكمه: محكم من الاعتصام وهو الامتساك بالشيء ليمتنع به عما يضر. وا: مستعصمين -(3)
  مستوثق.

  غير محدود: غير ممنوع.  -(4)
ماض على الهول، والهول المخافة من الأمر لا تدري ما يهجم عليك  –أي الرسول–ماض على الهول: يقول هو  -(5)

  منه والأمر الشديد الهائل المفزع.
  لرسول الله صلى الله عليه وسلم.الأماجيد: الأماجد: الأشراف. وكل ما تقدم وصف    -(6)
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 :)صلّى الله عليه وسلّم(وقال أيضا يمدح النبي 

83- 

84- 

85- 

86- 

ا ـــّــِد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــارِّقُ مَاجــــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَاللهِّ رَبيِّّ لَا نُـفَـ

ـــلَى ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدْعُو إِّلَى رَبِّّ الْعُـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا يـَ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  مُتَكَرِّم 

ـــةٍّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا ذَا رَحْمـَــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلَالِّ مُبَاركَ  ـــ ـ ـ ـ ـ ــلَ الهّـِْ ـــ ـ ـ ـ ـ ثـْ  مِّ

ـــادِّرٌ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــإِّنَّ رَبيِّّ قـَـــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوهُ فـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  إِّنْ تَتْركُُـ
 

 
 

ــــــفَّ  ـ ـ ـ ـ ـــادِّ عَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَ الَأمْجــَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــةِّ مَاجِّ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)الْخلَِّيقَـ

ـــادِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــعَ الَأعْمَــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيحَةِّ رَافِّـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذْلَ النَّصِّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)بـَ

ـــوَادِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــبِّ الَأعْــ ـ ـ ـ ـ ــةِّ طِّيِّّـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــحَ الْخلَِّيقَـ ـــ ـ ـ ـ ـ  −(3)سَمـْ

ـــوَّادِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلِّهِّ الْعَـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــودُ بِّفَضْـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــى يَـعُـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)أمَْسَـ

 

 

87- 

88- 

ـــرهَُ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــارِّقُ أمَْــــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَاللهِّ رَبيِّّ لَا نُـفَـ

ــــي رَباًّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ تَغِّـ ــــر الَا نَـبـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــ ـــوَاهُ نَاصِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  سِّ
 

ـــادِّ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــى لِّمَعَــ ـــ ـ ـ ـ ـ ــيْشٌ يُـرْتَجـَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــانَ عَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا كَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  مَـ

ـــادِّ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يعَــ ــحْوَةَ الْمِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوَافيِّ ضَـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتىَّ نــُ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  حَـ

 

 

 

 

 
ًَ فًِّ عف الخليقة: فالع  -(1) ة الكف عما لا يحل وعن كل ما لا يحل، وسيدنا رسول الله عفيف بخلقته لا يتعمل ًّ

  لذلك.
بذل النصيحة: يجود بها عن طيب خاطر وهو الناصح الأمين، ورافع الأعماد، رافع عماد غيره إذ ينتصح بنصيحته  -(2)

هل ارتفع عماد أحد ارتفاع عماد أصحاب رسول الله ، وفلان رفيع العماد يراد عماد بيت شرفه، ويتبع قوله، و 
 .والعرب تضع البيت موضع الشرف في الحسب والنسب

ويقال فلان من عود  ،ظًُ قوله  طيب الأعواد: فالأعواد جمع عود، وهو في الأصل خشبة كل شجرة دق أو غل -(3)
  ة صالحة ومثله طيب العود.صدق على المثل كقولهم من شجر 

 .138 -136، الديوان: ص 85إلى    77الأبيات: من   - −
من العائـدة وهو ما عاد به عليك : على حفظه وحمايته، ويقول يعود بفضله العواد :فإن ربي قادر أي :قوله -(4)

  فضل في صلة أو فضل.ًُ الم
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 وقال أيضا:

89- 

90- 

91- 

92- 

93- 

94- 

ـــهِّ  ـ ـ ـ ــيْرَ جَزَائّـِـ ــ ـ ـ ــاسِّ خَـ ــ ـ ـ ــزَى اللهُ رَبُّ النَّـ ــ ـ ـ  جَـ

ــمْ  ــ ـ ــدَتْ بهِّّـِ ــ ـ ــدَى وَاهْتـَ ــ ـ لْهـُ ــا باِّ ــ ـ ــا نُـزَلَاهَـ ـ ـ ـ  هُمـَ

ــا  ــ ـ ـ ـ ـ يـَ ـــمُ فَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا زَوَى اللهُ عَنْكُــ ــ ـ ـ ـ ـ ــيٍّّ مَـ ــ ـ ـ ـ ـ  لَقُصَـ

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ـ ــامُ فَـتَاتهِِّّــ ـ ـ ـ ـ ـ ــبٍّ مُقَـ ـــ ـ ـ ــنيِّ كَعْـ ـــ ـ ـ ــيـَهْنِّ بـَ ـ ـ ـ ـ ـ  لّـِ

ـــا ـ ـ ـ اَ وَإِّنَائِّهَـ ــاتهِّ ــ ـ ــنْ شَـ ـ ـ ـ ــتَكُمْ عَـ ـ ـ ـ ــلُوا أُخْـ ـ ـ ـ  سَـ

ـــــتْ  ـ ـ ـ ـ ــــلٍّ فَـتَحَلَّبـَــ ـ ـ ـ ــــاةٍّ حَائّـِـ ـ ـ ـ ـ ــــا بِّشَـ ـ ـ ـ ـ  دَعَاهَـ

ــــتَيْ أمُِّّ   ـ ـ ـ ـــالَا خَيْمَـ ـ ـ ـ ـ ــــيْنِّ قـَ ـ ـ ـ ــــدِّ رَفِّيقَـ ـ ـ ـ ـ  (1)مَعْبــَ

ــــدِّ  ــقَ مُحَمَّ ــنْ أمَْسَــــى رَفِّيــ ـ ــازَ مَـ ـ  (2)فَـقَـــدْ فـَ

ـــؤْدَدِّ  ـ ـــارَى وَسـُ ـــارٍّ لَا يُـبـَ ـــنْ فَخَـ ـ ـــهِّ مِّ  (3)بّـِ

ـــدِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نِّيَن بمِِّّرْصَــ ــؤْمِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدُهَا لِّلْمُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (4)وَمَقْعَـ

ـــدِّ  ـ ـ ــاةَ تَشْهَـ ـ ـ ـ ـــألَُوا الشَّ ـ ـــإِّنَّكُمْ إِّنْ تَسْـ ـ  (5)فـَ

ـــدِّ  ـ ـ ـ ــاةِّ مُزْبِّــ ــ ـ ـ ــــرَّةُ الشَّ ـ ــرِّيحِّ ضَـ ــ ـ ــهُ بِّصَـ ـ ـ ـ  −(6)لـَ

 
وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقالا: من القيلولة، أي نزلا في هما سيدنا رسول الله صلى الله عليه : الرفيقان  -(1)

  خيمة أم معبد عند القائلة إلا أنه عداه بغير حرف جر، والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.
بالهدى أو رسول الله صلى أي نزلا عند أم معبد، واهتدت أي أم معبد، وقوله به: أي   زلاهاًُ أي الرفيقان، ن : هما -(2)

  الله عليه وسلم.
ًِّ يوب –إي قبضه -قوله ما زوى الله: أي ما قبضه، يقال زوى وجهه مني  -(3) خ قريشا إذ خرج سيدنا رسول الله من ًّ

  باريان.ًُ وفاتهم بذلك فخار وسؤدد لا ي  ،وهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن ناوءوه العداء  ،  بينهم
ًَ ليهن: يقال هن -(4) وبنو كعب الذين منهم أم معبد  .أه بالأمر والولاية هنأ وهنأة وتهنئة وتهنيئا إذا قال له ليهنئكًّ

 أي المنزلة التي بلغتها أم معبد بنزول سيدنا رسول الله عندها، وقوله بمرصد أي بمرقب.:  مقام فتاتهم: وقوله

وسلم مع شاه أم معبد وتلك المعجزة الباهرة التي أخذ الهاتف يسرد ما حصل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه  -(5)
 تمت على يديه صلوات الله وتسليماته عليه.

ًَ فاعل تحل: وقد تقدم، وقوله ضرة الشاة، حائل: أي لم تحمل -(6) اللبن الخالص  :بت وقوله بصريح ، فالصريح هناًّ
 أي علاه الزبد وهو نعت لصريح.  :دًِّ وقوله مزب

 .142  –  138، الديوان: ص 94إلى    86الأبيات: من   - −
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ــــبٍّ  -95 ــ ـ ـ ـ ـ ــ اَلّـِ ــدَيْـهَا لحِّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا لـَ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا رَهْن ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فَـغَادَرَهَـ
 

ـــوْرِّدِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَرٍّ ثُمَّ مَــــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــا فيِّ مَصْـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)يُـرَدِّّدُهَـ

 

 قال يجاوب الهاتف: )رضي الله عنه(فلما سمع بذلك حسان  

96- 

97- 

98- 

99- 

100- 

101- 

102- 

ــيـُّهُمْ  ـ هُمْ نَـبـَـ ــنـْ ـ ـــابَ عَـ ــوْمٌ غَـ ـ ـ ـــابَ قَـ ـــدْ خَـ  لَقَـ

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ـــلَّتْ عُقُولُهـُ ـ ـ ـ ـــوْمٍّ فَضَـ ـ ـ ـ ـ ـــنْ قَـ ـ ـ ـ ـــلَ عَـ ـ ـ ـ ـ  تَـرَحَّ

ــهِّ  ــ ـ ـ ـ ـ ــدَاهُمْ بّـِ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمْ هَـ ــ ـ ـ ـ ـ ـُـ ــلالََةِّ رَبهُّ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَ الضَّـ ــ ـ ـ ـ ـ  بَـعْـ

ــفَّهُوا ــ ـ ــوْمٍّ تَسَـ ـ ـ ـ ـ ــلاَّلُ قَـ ـــ ــتَوِّي ضَـ ـ ـ ـ ــلْ يَسْـ ـ ـ ـ  وَهَـ

ـــرِّبٍّ  ـ ـ ـ ــلِّ يَـثـْ ــ ـ ــى أَهْـ ــ ـ ــهُ عَلـَ ـ ـ ـ نْـ ــتْ مِّ ــ ـ ــدْ نَـزَلـَ ـ ـ ـ  لَقَـ

ــهُ  ـ ـ ـ ـــاسُ حَوْلـَ ـ ـــرَى النَّـ ـ ـــا لَا يَــ ـ ـــرَى مَـ ـ ٌّ يَــ ــــبيِّ  نـَ

ــــبٍّ  ــ ـ ـ ـ ــةَ غَائّـِـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوْمٍّ مَقَالـَ ــ ـ ـ ـ ـ ـــالَ فيِّ يَــ ــ ـ ـ ـ ـ  وَإِّنْ قـَ

ـــدِّي  ـ ـ ـ ـ مْ وَيَـغْتـَــ ــيْهِّ ـ ـ ـ ـ ــرِّي إِّلـَ ــ ـ ـ ــنْ يَسْـ ـ ـ ـ ـ ــدِّسَ مَـ ــ ـ ـ  (2)وَقـُ

ـــدَّدِّ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــورٍّ مُجـَــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْمٍّ بِّنـُ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــى قَـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلَّ عَلـَ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَحَـ

ــــدِّ  ـ ـ ـ ـ ــــقَّ يَـرْشَـــ ـ ـ ـ ـــغِّ الْحـَ ـ ـ ـ ـ تـَ ـــنْ يَـبـْ ـ ـ ـ ـ ـــدَهُمْ مَـ ـ ـ ـ ـ  (3)وَأرَْشَـ

ـــدِّ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هُْتـَــــ ــدُونَ بمِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَاةٌ يَـهْتـَ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــى وَهُـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  (4)عَم 

ــــدِّ  ـ ـ ـ سْعُـــ مْ بأَِّ ـــيْهِّ ـ ـ ـ ــــتْ عَلـَ ـ ـ ــــد ى حَلَّـ ـ ـ ـــابُ هُـ ـ ـ  (5)رِّكَـ

ـــدِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــ ــلِّّ مَسْجِّ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــابَ اللهِّ فيِّ كُـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــو كِّتـَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لـُ  وَيَـتـْ

ـــدِّ  ــحَى الغُـَ ــوْمِّ أَوْ فيِّ ضُـ ــديقُهَا فيِّ الْيـَـ  −(6)فَـتَصْـ

 
 في مصدر ثم مورد يريد يحلبها مرة ثم مرة.  :قوله  -(1)

ًِّ هًُ يريد الأنصار أي ط،  من يسري إليهم سوقدِّ   ،لقد خاب قوم يريد قريشا:  قوله  -(2)  ر والتقديس التطهير.ًّ

 من يتبع الحق يرشد جملة استثنائية.   :قوله  -(3)

والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور﴾، والسفه: الجهل، وركوب الشطط والحيد قال تعالى:﴿هل يستوي الأعمى  -(4)
 عن الرشد مما يؤدي إلى الهلاك.

يثرب: اسم مدينة سيدنا رسـول الله في الجاهليـة، فغيرهـا صـلوات الله عليـه وسماهـا طيبـة وطابـة، كأنـه كـره التثريـب وهـو   -(5)
ًَ حــلاللــوم والتعيــير، وأهــل يثــرب الأنصــار، وقولــه:   ًَ د: فأصــل الــسًُ ت علــيهم بأســع ًّ مــن ونقيضــه الــنحس،  ًُ الي  :عــد ًّ

وهـي عشـرة أنجـم. كـل واحـد منهـا سـعد  ،  ميت سعود النجوم وهي الكواكب التي يقال لكل منها سعد كـذاًّ ومن ذلك سُ 
أحمـد  سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسـعد الأخبيـة وهـذا سـعد السـعود هـو    :وهي،  أربعة منها منازل ينزل بها القمر

ًِّ السعود وهو كوكبان. وقال الجوهري: هو كوكب ني ر منفرد، وسعد الأخبية ثلاثة كواكب على غير طريق السـعود مائلـة  ًّ
عنهــا، وهــي مــن نجــوم الصــيف تطلــع في آخــر الربيــع وقــد ســكنت رياح الشــتاء ولم يأت ســلطان رياح الصــيف، فأحســن مــا  

 رى فيها غبرة ، وقد ذكرها الذبياني:لأنك لا ت ،تكون الشمس والقمر، والنجوم في أيامها
 كالشمس يوم طلوعها بالأسعد قامت تراءى بين سجفي كلة

 إن أخبر بالمغيب يوما فلا بد أن يتحقق ذلك ويصدق.:  يقول  -(6)

 .145إلى   142، الديوان: ص  102إلى     95الأبيات: من   - −
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ـــدِّهِّ  -103 ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــعَادَةُ جَـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرٍّ سَـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيـَهْنِّ أَبَا بَكْـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لّـِ
 

ـــدِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــعِّدِّ اللهُ يَسْعَـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــنْ يُسْـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــحْبَتِّهِّ مَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)بِّصُـ

 

 قافية العين

 وقال أيضا:

104- 

105- 

106- 

107- 

108- 

ـــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرٍّ وَإِّخْوَتهِّّـِ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ فِّهْـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وَائِّبَ مِّ ــذَّ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  إِّنَّ الـ

ــرِّيرَتهُُ  ــ ـ ـ ــتْ سَـ ــ ـ ـ ــنْ كَانـَ ــ ـ ـ ــلُّ مَـ ــ ـ ـ ــا كُـ ـ ـ ـ ـ ـَ ــى بهِّ ـــ ـ  يَـرْضَـ

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرُّوا عَدُوَّهـُ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــارَبوُا ضَـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْمٌ إِّذَا حَـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  قَـ

ـــةٍّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيْرُ مُحْدَثـَ ــ ـ ـ ـ ـ هُمْ غَـ ــنـْ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــكَ مِّ ــ ـ ـ ـ ـ يَّةٌ تِّلْـ ـــــجِّ ـ ـ ـ ـ  سَـ

ـــمُ  ـ ـ ـ ـ ـــتْ أكُفُّهُـ ـ ـ ـ ـ ـــا أَوْهَـ ـ ـ ـ ـ ـــاسُ مَـ ـ ـ ـ ـ ـــعُ النَّـ ـ ـ ـ ـ  لَا يَـرْقـَ

ـــعُ   ــ ـ ـ ـ ـ بـَــــ ــاسِّ تُـتـَّ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَّة  لْلنَّـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوا سُـ ــ ـ ـ ـ ـ نـُ ــدْ بَـيـَّ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)قـَ

ـــوا ـ ـ ــذِّي شَرَعـُ ــ ــرِّ الّـَ ــ لَأمْـ ــهِّ وَباِّ ــ لـَ ــوَى الإِّ ــ  (3)تَـقْـ

ـــوا ـ ـ مْ نَـفَعُـ ــيَاعِّهِّ ـ ـ ـ ـــعَ فْي أَشْـ ـ ـ ـــاوَلُوا النـَّفْـ ـ ـ  أَوْ حَـ

ــــدعَُ  ـ ـ ـ ـ ــرُّهَا الْبِّــ ــ ـ ـ ـ ــاعْلَمْ شَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقَ فـَ ـ ـ ـ ـ  (4)إِّنَّ الخَْلَائّـِـ

ـــوا ـ ـ ــا رَقَـعـُ ـ ـ ــــونَ  مَـ ــدِّفاَعِّ وَلَا يَـوْهُـ ــ ــدَ الـ ـ ـ  (5)عِّنْـ

 
نا رسول الله صلى الله والسعادة، وقوله بصحبته: أي بصحبة سيد ليهن: تقدم الكلام عنها آنفا. والجد هنا: الحظ  -(1)

   ، وقوله من يسعد الله: أي من يرد الله سعادته يسعد، جملة استثنائية.عليه وسلم
الذوائب الأعالي، والمراد هنا السادة، وهم أهل قريش وهو فهر بن غالب بن النضر بن كنانة، وقريش كلهم  -(2)

ولك أن تجعل وإخوتهم ، هر المهاجرينًِّ وبالذوائب من ف، هر الأنصارًِّ ريد بإخوة ف، ولعله ينسبون إليهًُ ي
 عطفا على الذوائب والمراد بإخوتهم الأنصار.

 :والسريرة عمل السر من خير أو شر، وقوله، كالسر والسر ما أخفيت. وقال الليث: السر ما أسررت به: السريرة -(3)
وبالأمر الذي شرعوا عطف على قوله بها من قوله يرضى بها، أي كل من أسر تقوى الإله يرضى بسنتهم التي بينوها 

 للناس وبالأمر الذي شرعوه لهم.

، حاولوا: راموا وطلبوا. والأشياع جمع شيعة وهي الأنصار والأتباع تقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث  -(4)
والمراد بها ، دع جمع بدعةًِّ والخلائق جمع خليقة وهي الطبيعة هنا. والب، بل عليه الإنسان ًُ الغريزة وما ج :والسجية

مستحدثات الأخلاق لا ما هو كالغرائز فيها: قال علماء البديع وفي هذين البيتين التقسيم ثم الجمع ؛ فإنه : هنا
ًَ قس ع الأولياء ثم جمعها في البيت التالي في كونها م في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضرر الأعداء، ونفًّ

 سجية.

 يقول إنهم أعزة والكلام تمثيل.  -(5)
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109- 

 

110- 

111- 

112- 

113- 

114- 

ـــ ـــ ـ ــانَ فيِّ النّـَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَهُمُ إِّنْ كَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبَّاقونَ بَـعْـ ــ ـ ـ ـ ـ  اسِّ سَـ

 

ـــمِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْلَى بِّفَضْلِّهــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ مَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنُّونَ عَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَلَا يَضُـ

ـــمُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتَ جَهْلَهـُ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــونَ وَإِّنْ حَاوَلـْ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لَا يَجْهَلـُ

ـــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــوَحْيِّ عِّفَّتـُهـُ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرَتْ فيِّ الـْ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــةٌ ذكُِّـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  أَعِّفَّـ

ـــهُ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوا كَرَامَتـَ ـ ـ ـ ـــمْ نَالـُ ـ ـ ـ ـ ــــدِّيقٍّ لَهـُ ـ ـ ـ ــــنْ صَـ ـ ـ ـ ـ ـــمْ مِّ ـ ـ ـ ـ  كَـ

ــبرِِّّّ  ــ ـ ـ ـ ـ ــدَى وَالـْ ــ ـ ـ ـ ـ َّ الْهـُ ــبيِّ ـــ ـ ـ ـ ــوْا نـَ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمْ أَعْطـَ ــ ـ ـ ـ ـ  طاَعَتـَهـُ

ـــعُ  ــ ـ ـ ـ ـ مْ تَـبـَــ ــبْقِّهِّ ــ ـ ـ ـ ـ ــــبْقٍّ لَأدْنََ سَـ ـ ـ ـ ـ ــــلُّ سَـ ـ ـ ـ ـ  −فَكُـ

 

ـــعُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــعٍّ طبَـَــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيبـُهُمُ فيِّ مَطْمَـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  (1)وَلَا يُصِّ

ــعُ  ــنْ ذَاكَ  مُتَّسَــ ــمْ عَــ ـ ـ هِّ ــلِّ أَحْلَامِّ  (2)فيِّ فَضْــ

ـــعُ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرْدِّيهُمُ الطَّمَــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــونَ وَلَا يــُ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)لَا يَطْبـَعُـ

ـــنْ  ـ ـ ـــواوَمِّ ـ ـ ـــدٍّ جَدَعُــ ـ ـ مْ جَاهِّ ــيْهِّ ـ ـ ـــدُوٍّ عَلـَ ـ  (4)عَـ

ــــوا ـ ـ ـ ـ ـــا نَـزَعُــ ـ ـ ـ ـ ـــهُ وَمَـ ـ ـ ـ ـ ـــرُهُمْ عَنْـ ـ ـ ـ ـ ـــا وَنَا نَصْـ ـ ـ ـ ـ  فَمَـ

 

 .305  –  304 ص :، الديوان 109  إلى104، الأبيات: من 145الديوان: ص  ،  103البيت:   - −
ضــننت بالشــيء أضــن مــن باب تعــب وهــي اللغــة العاليــة، ومــن باب ضــرب:    :ولا يضــنون الخ. قــال ابــن ســيدة:  قولــه  -(1)

ًَ بخلــت بــه، قــال الفــر ــن "بكســر الضــاد"؛ قــال ثعلــب:  اءًّ وقــد حكــاه يعقــوب  :  سمعــت ضــنَنتُ "بفــتح النــون" ولم أسمــع أضِّ
ًَ ومعلوم أن  ًَ مـن روى حـج ًّ في ديـن    ة علـى مـن لم يـرو، والمـولى هنـا الـوالي والحليـف. والطبـع الـدنس والعيـب وكـل شـيءًّ

 :أي يؤدي إلى شين ودنس. وقل ثابت قطنة (نعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع )أو دنيا فهو طبع وفي الحديث:
 وعفة من قوام العيش تكفين  لا خير في طمع يدني إلى طبـع

 وأصله من الوسخ والدنس يعشيان السيف ثم استعير بما يشبه ذلك من المقابح.

يريد من حمله على   .فعليه إثمه االعقل والأناة والحلم، وفي حديث ابن عباس، قال: من استجهل مؤمنالجهل هنا ضد    -(2)
وجهله أن يكون موضوعا عنه ويكون على : شيء ليس من خلقه فيغضبه فإنما إثمه على من أحوجه إلى ذلك. قال 

خبر مقدم أي أن عقولهم ، في فضل : وقوله ،متسع مبتدأ مؤخر: فقوله، وقوله في فضل أحلامهم الخ ،من استجهله
 أسمى وأرحب من أن تسف إلى الجهل.

ًَ فًَ وع، والأنثى عفيفة، جمع عفيف وتقول رجل عف وعفيف: أعفة -(3) الكف عما لا يحل ويجمل  :فةًِّ والع ، ةًّ
ًِّ لا يفعلون ما يدن  :وقوله: لا يطبعون أي بهم إلى  ولا يرديهم الطمع أي لا يطمعون طمعا يؤدي: وقوله ،سهمًّ

 الهلاك.

يريد أن يقول أنهم ينفعون أصدقاءهم ويضرون أعداءهم، وقوله: نالوا كرامته مقلوب أي نال كرامتهم وقوله جاهد  -(4)
أي مجتهد في عداوته، وقوله جدعوا: فأصل الجدع القطع البائن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها، والمراد  

 الإذلال.
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ــدَهُمُ  ــ ـ ــيْرَ جَهْـ ــ ـ ـ ــدُّوا السَّ ــ ـ ــيروُا أَجَـ ــ ـ ـ ــالَ سِّ ــ ـ  إِّنْ قـَ

ـــمْ  ــ ـ ـ ـ ـ ــتـَقَادَ لَهـُ ــ ـ ـ ـ ـ ــتىَّ اسْـ ـــ ـ ـ ـ ــيْرهُُمْ حَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا زَالَ سَـ ــ ـ ـ ـ ـ  مَـ

ـــوا ـ ـ ـ بـُ ــو ا إِّذَا غَضِّ ــ ـ ــى عَفْـ ــ ـ ــاَ أتـَ ـ ـ ـ هُمْ مَـ ــنـْ ـ ـ ـ ـ ــذْ مِّ ـ ـ ـ  خُـ

ـــمْ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يعَتـُهُــ ــولُ اللهِّ شِّ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْمٍّ رَسُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرِّمْ بِّقَـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  أَكْـ

ـــؤَازِّرهُ ــ ـ ـ ـ ـ ــــبٌ يـُـ ـ ـ ـ ـ لْـ ي قَـ ــــدَحِّ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمْ مِّ ـ ـ ـ ـ ــــدَى لَهـُ ـ ـ ـ ـ  أَهْـ

ــإِّنهَُّ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمِّ فـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــ ــاءِّ كُلِّّهِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلُ الَأحْيـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  مْ  أفَْضَـ
 

ـــوا ـ ــاعَةَ رَبَـعـُ ـ ــا سَـ ـ نـَ ــوا عَلَيـْ ــالَ عُوجُــ ـ  −(1)أَوْ قـَ

ــهُ الْبِّيــــعُ  ـ ــتْ لـَ ــنْ كَانـَ ــلِّيبِّ وَمَــ  (2)أَهْـــلُ الصَّــ

ــــوا ـ ـ ـ ــــذِّي مَنـَعـُ ـ ــرَ الّـَ ـ ـ ـ ـــكَ الَأمْـ ـ ـ ـــنْ هَمّـُ ـ ـ  وَلَا يَكُـ

ـــعُ إِّذَا  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يـَــ ــوَاءُ وَالشِّّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــتِّ الَأهْـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)تَـفَرَّقـَ

ـــعُ  ـ ـ ـ ــكٌ صَنِّــ ــ ــانٌ حَائّـِـ ـ ـ ـ ــبُّ لِّسَـ ـــ ــا  يحِّـ ــ ـ  (4)فِّيمَـ

ـــدُّ الْقَـــوْلِّ أَوْ شَمعَُـــوا لنَّـــاسِّ جِّ  (5)إِّنْ جَـــدَّ باِّ

 

 وقال في يوم بدر:

121- 

122- 

ــمَّ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــا حُـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلْ لِّمَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْمٍّ هَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــعُ أَلَا يَا لَقَـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  دَافِّـــ

ــــتْ  تـَ ــــى فَـتـَهَافَـ ـــدْ  مَضَـ ـ ـــر ا  قـَ ـ ـــذكََّرْتُ  عَصْـ ـ  تـَ

ــنْ صَــالِّحِّ   ــعُ وَهَــلْ مَــا مَضَــى مِّ  (6)الْعَــيْشِّ رَاجِّ

ـــعُ  ـ ـ ـ ــــنيِّّ الْمَدَامِّـ ـ ـ ــلَّ مِّ ــ ـ ــــى وَانْهـَ ـ ــاتُ الحَْشَـ ــ ـ  (1)بَـنـَ

 
ًَ عطف عليه ومال وألم:  تقول عاج بالمكان  ،وا علينا ساعة ربعواقوله: أو قال عوج  -(1)  وقوله ربعوا أي أقاموا.،  به  ًّ

 .306 –  305، الديوان: ص  115إلى   110الأبيات: من   - −
مازال سيرهم ذاك حتى انقاد لهم النصارى واليهود والكفار، فقوله: استقاد لهم أي أعطوهم مقادتهم أي : يقول -(2)

 انقادوا لهم. تقول: قدته فانقاد واستقاد لك أي أعطاك مقادته.

رسول الله شيعتهم فقد تقدم أن الشيعة يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ومعنى : قوله -(3)
 شيعتهم هنا ناصرهم.

 قوله: صنع أي صانع حاذق.  -(4)

ــال  والشـــمع و ،  قولـــه  شمعـــوا: أي لم يجـــدوا-(5) ــماعة والمشـــمعة الطـــرب والضـــحك والمـــزاح واللعـــب قـ الشـــموع والشـــماع والشـ
 المنخل الهذلي: 

 بجهدي من طعام أو بساط     سأبدؤهم بمشمعة و أنني  
 ."أراد أنه يبدأ أضيافه عند نزولهم بالمزاح والمضاحكة ليؤنسهم بذلك ثم يأتيهم بالطعام"

ًَ  حم -(5)  قضي، وحم له ذلك: قدِّر وحم الله كذا وأحمه: قضاه، قال خباب بن عزي: :هذا الأمرًّ
 وليس لأمر حمه الله صارف وأدمي بنفسي في فروج كثيرة 

ًَ  حم -(6)  قضي، وحم له ذلك: قدِّر وحم الله كذا وأحمه: قضاه، قال خباب بن عزي: :هذا الأمرًّ
 وليس لأمر حمه الله صارف وأدمي بنفسي في فروج كثيرة 
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130- 

131- 

ــــة   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ بَّــــ ـــرَتْنيِّ أَحِّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدٍّ ذكََّ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبَابةَُ وَجْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  صَـ

ــتْ  ـــ ـ ـ ــانِّ وَأَوْحَشَـ ــ ـ ـ ـ ــحُوا فيِّ الجِّنـَ ــ ـ ـ ـ ــعدٌ فَأَضْـ ــ ـ ـ ـ  وَسَـ

ـــمْ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ هُــ ــولِّ وَفَـوْقَـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــدْرٍّ لِّلرَّسُـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــوْمَ بـَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْا يَــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  وَفَـ

ـــمُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــقٍّّ وكَُلُّهُــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـَ ـــابوُهُ بحِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا فَأَجَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  دَعَـ

ـــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــة  فَمَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــوْا جَماَعَــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــتىَّ تَـوَافُــ ــ ـ ـ ـ ـ لُوا حَـ ــــدَّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  بـَ

ـــة   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهُ شَفَاعَــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نْـ ــوْنَ مِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــمْ يَـرْجَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـُ  لَأنهَّ

ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــادِّ بَلَاؤُنـَــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيْرَ الْعِّبـَ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــكَ يَا خَـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَذَلّـِ

ــــنَا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــكَ وَخَلْفُــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدَمُ الُأوْلَى إِّلَيْـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا الْقَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لَنـَ

ـــدَهُ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــكَ للَِِِّّّ وَحْـــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــمُ أَنَّ الْمُلْـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَنَـعْلـَ
 

ــّــِعُ  ــ ـ ـ ـ ـ ــــعٌ وَرَافـــ ـ ـ ـ ـ مْ نُـفَيْـ ــــيهِّ ـ ـ ـ ـ ــوْا فِّـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــى مَضُـ ـ ـ ـ ـ لـَ  وَقَـتـْ

ـــعُ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هُمْ بَلَاقِّـــ ـــنـْ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــازِّلُهمُْ وَالَأرْضُ مِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  مَنـَ

ـــعُ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــيُوفُ اللَّوَامِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــايَا وَالسُّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلَالُ الْمَنـَ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ظِّ

ـــرٍّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلِّّ أمَْــ ـــ ـ ـ ـ ـ ــهُ فيِّ كُـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــعٌ لـَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يـ ـــعُ مُطِّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −وَسَامِّـ

ــارِّعُ  ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــالَ إِّلاَّ الْمُصَـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــعُ الآجَـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَلَا يَـقْطـَ

ـــعُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيَن شَافّـِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــنْ إِّلاَّ النَّبِّيِّّـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  إِّذَا لمَْ  يَكُـ

ــعُ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوْتُ نَاقِّـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهَدُنَا فيِّ اللِِّ وَالْمَـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)وَمَشْـ

ـــعُ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــةِّ اللهِّ تَابّـِ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا فيِّ طاَعَـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)لَأوَّلِّنـَ

ـــعُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدَّ وَاقِّــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــاءَ اللهِّ لَا بـُ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  −وَأَنَّ قَضَـ

 

 

 

 

 

 

 
 

فتهافتت بنات الحشى، فإن بنات الحشى كبنات الصدر هي الهموم، وتهافتت: تتابعت والحشى ما بين آخر  قوله: -(1)
 الأضلاع إلى رأس الورك. وقال الجوهري: ما اضْطمَُّت عليه الضلوع.

 .307 -  306، الديوان: ص  120إلى   116الأبيات: من   - −
 نقع الماء، أما قولهم سم ناقع فمعناه بالغ قاتل.والموت ناقع أي دائم من  :  قوله  -(2)

والخلف الباقي بعد الهالك والخلف المتخلف ، الأول بمنزلة القرن بعد القرن  دالخلف ساكن الوسط الذي يجيء بع -(3)
فالمحمود مثل الذي في بيت حسان هذا فالخلف فيه  ، ويكون محمودا أو مذموما، على الأول هالكا كان أو حيا

ف هنا المتخلفون عن ًْ الخل: وقيل ،ف "بفتح اللام" الذي هو البدلًَ لمن مضى، وليس من معنى الخل التابع 
 .والمذموم مثل الذي في قول لبيد:"وبقيت في خلف كجلد الأقرب"  .الأولين أي الباقون 

 .310ص    –الديوان   –  131إلى   127الأبيات: من   - −
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 قافيـــة الـــــلام:

 :)صلّى الله عليه وسلّم( المصطفى )رضي الله عنه(  وأنشد حسان

132- 

133- 

134- 

135- 

136- 

ا ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ دْتُ بإِِّّذْنِّ اللهِّ أَنَّ مُحَمَّ ـــهِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  شَـ

ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيَ كِّلَاهُمـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيَ وَيَحْـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَأَنَّ أَبَا يَحْـ

ــــةٍّ  ـ ـ ـ ـ ــــنِّ نَخْلـَ ـ ـ ـ ـ ــــنْ بَطـْ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزعِّْ مِّ ـ ـ ـ ـ لجّـِْ ــــتيِّ باِّ ـ ـ ـ ـ  وَأَنَّ الّـَ

ـــرْيمََ وَأَنَّ  ـ ـ ـ ـ ـــنَ مَـ ـ ـ ـ ـ ـــودُ ابـْ ـ ـ ـ ـ ـــادَ الْيـَهُـ ـ ـ ـ ـ ــــذِّي عَـ ـ ـ ـ  الّـَ

ـــهَُ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــافِّ إِّذْ يَـعْذُلُونـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا الَأحْقَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَإِّنَّ أَخَـ
 

ــلُ   ــنْ عَـ ـ ــمَاوَاتِّ مِّ ـ ــوْقَ السَّ ـ ــذِّي فَـ ــولُ الّـَ  (1)رَسُـ

ـــلُ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهِّ مُتـَقَبَّــــــ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلٌ فيِّ دِّينِّـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهُ عَمَـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)لـَ

ـــزِّلُ  ـ ـ ـ ـ ـــيْرِّ مَعْــ ـ ـ ـ ــنَ الْخـَ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلٌّ  مِّ ـ ـ ــا فِّـ ـ ـ ـ ـ ـــنْ دَانَهـَ ـ ـ ـ  (3)وَمَـ

ــنْ عِّ   (4)نْــدِّ ذِّي الْعَــرْشِّ مُرْسَــلُ رَسُــولٌ أتَـَـى مِّ

ـــدِّلُ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ مْ فَـيـَعْـــــ ــيهِّ ـــ ـ ـ ـ ـ ــدِّينِّ اللهِّ فِّـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــومُ بّـِ ـــ ـ ـ ـ ـ −(5)يَـقُـ
 

 

 
 بمعنى فوق.علُ: ظرف مكان مبني على الضم في محل جر    -(1)

وهو المعروف عند النصارى بيوحنا  ،يحي: هو سيدنا يحي عليه السلام، قال تعالى:﴿يا يحي خذ الكتاب بقوة﴾ -(2)
 وأبوه هو سيدنا زكريا عليه السلام.  ،المعمدان 

القـوم محلـتهم، وبطـن نخلـة موضـع بالحجـاز بـين مكـة والطـائف، وقـال أبـو    عجـزع الـوادي حيـث تجزعـه أي تقطعـه وجـز   -(3)
والآخــر يأخــذ إلى ذات  ،  أحــدهما باليمامــة ويأخــذ إلى قــرى الطــائف  ،في بــلاد العــرب موضــعان يعرفــان بالنخلتــين:  منصــور

وكـانوا  ،  لغطفـان يعبـدونها  سمرة كانت  :العزَّى وهو صنم كان لقريش وبني كنانة ويقال العزى:  لجزعباعرق. يريد حسان بالتي  
ـفبعـث إليهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم خ  ،بنوا عليها بيتا وأقاموا لها سـدنة الد بـن الوليـد فهـدم البيـت وأحـرق السـمرة  ــ

 وهو يقول:  
 إني رأيت الله قد أهانك يا عز كفرانك لا سبحانك 

كالأرض الفل وهي التي لا فيه،  الذي لا خير : فالفل، فل من الخير: أي ومن دان بها وعبدها، وقوله :وقوله ومن دانها
 ول: فل من الخير أي خالية من الخير.قفت  .نبت فيها

 هو ابن مريم السيد المسيح.و قوله عادى اليهود أي عاداه اليهود    -(4)

وهي أرض بظاهر بلاد اليمن كانت تنزل بها.  ،ديار عاد: والأحقاف .هو سيدنا هود عليه السلام: أخو الأحقاف -(5)
 قال تعالى:﴿واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف﴾.

 .376 –  375، الديوان: ص  136إلى   132الأبيات: من   - −



 

262 

 

 

 

 

 

 قافيـــة الميـــم: 

 ويقول حسان:

137- 

138- 

139- 

140- 

141- 

142- 

143- 

144- 

145- 

146- 

147- 

ـــرُوْ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــبُوا فيِّ الْحـُ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوثٌ إِّذَا غَضِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ليُـُ

ــا  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ـــافَأبُْـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــادَتهِِّّمْ وَالنســــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  بِّسِّ

ـــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاكِّنـَهُمْ بَـعْدَهُـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا مَسَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ  وَرِّثْـ

ـــــكِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــولُ الْمَلِّيــــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــا أَتَانَا رَسُـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  فَـلَمَّ

ـــهِّ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــ ــهِّ وَلمَْ نَـعْصِّ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا إِّلَيْـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ركََنَّـ

ــــكِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــولَ الْمَلِّيـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدَقْتَ رَسُـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا صَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَقُـلْنـَ

ـــكِّ   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَ الْمَلِّيــــــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــكَ عِّنْـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــهَدُ إِّنّـَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فنَشْـ

ــتَ أَخْفَي ـْ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا كُنْـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـَ ــادِّ بمِّ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ـــهُ فَـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  تـَــ

ـــكَ  فإَِّناَّ وَأَوْلَادَنَا جُنَّـــــةٌ   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  نقَِّيـ

ـــوكَ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ بـُـ ــــكَ إِّذْ كَذَّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنَحْنُ وُلَاتـُ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  فَـ

ــــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــ شْيَاعِّهِّ ــوَاةُ بأَِّ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــارَ الْغـُ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فَطـَ

ـــدُمْ   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ قــُ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــونَ وَلَكِّـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)بِّ لَا يَـنْكِّلـُ

ـــمْ ءِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــوِّالُهمُْ تُـقْتَسَــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــر ا وَ أمَْـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (2)قَسْـ

ـــرِّمْ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا لمَْ نـَــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـَ ــا بهِّ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مُلُوك  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وكَُنَّـ

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدَ الظَّلـَ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــقِّّ بَـعْـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــورِّ وَالْحـَ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ لنُّـ  باِّ

ـــرَمْ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ أرَْضِّ الْحــَ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَاةَ أَتَانَا مِّ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  غَـ

ـــمْ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا أقَِّـــــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا وَفِّينـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ــمَّ إِّلَيـْ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (3)هَلـُ

ــــمْ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدِّينٍّ قِّيّـِ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا بّـِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــلْتَ حَقًّـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  (4)أرُْسِّ

ــدَاء   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــمْ نّـِـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــار ا  وَلَا تَكْتَتِّـــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هَـ  جِّ

ـــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا  فاَحْتَكِّــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَفيِّ مَالِّنـَ

ــــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــ ـــدَاء  وَلَا تَحْتَشِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــادِّ نّـِـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ  (5)فَـ

ـــرَمْ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــونَ أَنْ يُخْتـَـــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهِّ يَظنُُّـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ (6)إِّلَيْـ
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ـــهُ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــيَافِّنَا دُونـَـــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ سْـ ــا بأَِّ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فَـقُمْنـَ

ـــةٌ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ يعَــــ ــهُ مِّ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــقِّيلٍّ لـَ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلِّّ صَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  بِّكُـ
 

ـــمْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــاةَ الأمَُــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهُ بُـغـَ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدُ عَنْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  (1)نُجَالّـِ

ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــقِّ الـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــذِّمْ ذُّباَ رَقِّيـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــوسٍّ خَــ ــ ـ ـ ـ ـ −(2)بِّ غَمُـ
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ـــدَى ـ ـ ــوْدُ وَالنّـَ ـ ـ ــؤْدَدُ العَـ ـ ـ ـ ــدُ إِّلاَّ السُّ ـ ـ ــلِّ الْمَجْـ ــ  هَـ

ا ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــ َّ مُحَمَّ ــــــبيِّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا النَّـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ــرْنَا وَآوَيْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  نَصَـ

ـــارهُُ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلُهُ وَذِّمَـــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــدٍّ أَصْـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــيٍّّ حَرِّيـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـَ  بحِّ

ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــطَ رِّحَالِّنـَـــ ـــ ـ ـ ـ ـ ــلَّ وَسْـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــا حَـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــرْنَاهُ لَمَّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  نَصَـ

ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــهُ وَبَـنَاتِّنـَـــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا دُونـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــا بنَِّينـَ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  جَعَلْنـَ

ـــوا ــ ـ ـ ـ ـ ـــــتىَّ تَـتَابَـعُـــ ـ ـ ـ ــاسَ حَـ ــ ـ ـ ـ ـ ــرَبْـنَا النَّـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــنُ ضَـ ـ ـ ـ ـ  وَنَحْـ

ـــاهُ ا  ـ ـ ـ ـ ـــائِّمِّ وَجَـ ـ ـ ـ ـ ـــالُ الْعَظـَ ـ ـ ـ ـ ــــوكِّ وَاحْتِّمَـ ـ ـ ـ  (4)لْمُلـُ

ـــمِّ  ـ ـ ـ ـ ـــدٍّ وَرَاغِّـ ـ ـ ـ ـ ـــنْ مَعَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفِّ رَاضٍّ مِّ ـ ـ ـ ــــى أنَـْ ـ ـ ـ  عَلـَ

مِّ  ــــاجِّ ـ ـ ـ ـ ــــطَ الَأعَـ ـ ـ ـ ـ ــــوْلَانِّ وَسْـ ـ ـ ـ ـ ــــةِّ الْجـَ ـ ـ ـ ـ َابِّيـ  (5)بجِّ

ـــمِّ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلِّّ بَاغٍّ وَظاَلّـِ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ كُـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــيَافِّنَا مِّ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ سْـ  بأَِّ

ـــمِّ  ـ ـ ـ ـ ـــــيءِّ الْمَغَانّـِـ ـ ـ ــا بِّفِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ نَـفْس  ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـَ ـ ـ ـ ـ ـ نـَ  (6)وَطِّبـْ

ــهِّ  ــ ـ ـ ـ ـ ــى دِّينِّـ ـــ ـ ـ ـ ــوَارِّمِّ عَلـَ ــ ـ ـ ـ ـ ــاتِّ الصَّـ ــ ـ ـ ـ ـ لْمُرْهَفَـ  (7)باِّ

 
 أي نضارب ذائدين عنه الباغين.:  نجالد عنه  -(1)

طرفه وحده، الغموس الغامض في الضريبة،  :وذباب السيف، السيف وله ميعة أي يشبه الماء في صفائه: الصقيل -(2)
 والخذم القاطع.
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 وم وفود بني تميم على السيد الأمين وفيهم الزبرقان بن بدر وقد تقدم ذلك.يوم الوفادة: أي ي  -(3)

 القديم الذي يتكرر مع الزمان.  :العود هنا  -(4)

ولا يخالطهم في ارتحاله وذلك آية غره، وجابية الجولان موضع ، أي منفرد معتزل من جماعة القبيلة، بحي حريد : قوله -(5)
بجابية  .أصله وذماره :وهو الذي يسميه الناس الصهريج. يريد حسان بقوله، الكبيربالشام وأصل الجابية الحوض 

 وسط الأعاجم الغساسنة لأن منازلهم الشام مع الروم.  :الجولان

ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها : الفيء -(6)
زية يؤدونها عن رؤوسهم أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم وأصل للمسلمين، أو يصالحوا على ج

الرجوع لأنه رجع إلى المسلمين عفوا بلا قتال أما ما أخذ بعد قتال فهو الغنيمة ولكن حسان يريد بفيء  :الفيء
 المغان مطلقا.  ،المغان 

 ة.والمرهفات الصوارم والسيوف القاطع، بالمرهفات متعلق بضربنا  -(7)
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157- 
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161- 
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ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ــرَيْشٍّ عَظِّيمَهَـــ ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ قُــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدْنَا مِّ ــ ـ ـ ـ ـ ــنُ وَلـَ ــ ـ ـ ـ ـ  وَنَحْـ

ــبْقُ فيِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرَاكِّ وَالسَّ ــ ـ ـ ـ ـ شْـ ـــــكُ فيِّ الإِّ ـ ـ ـ ـ ُلْـ
ـــا الم ــ ـ ـ ـ ـ  لَنـَ

ـــمُْ  ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــرُوا إِّنَّ فَخْركَـــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــنيِّ دَارِّمٍّ لَا تَـفْخَـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  بـَ

ـــمْ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ تـُــــ ــرُونَ وَأنَْـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــا تَـفْخَـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـَ ــتُمْ عَلَيـْ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  هَبِّلْـ

ـــمْ  ــ ـ ـ ـ ـ ــــنِّ دِّمَائِّكُـــ ـ ـ ـ ـ قَْـ ــتُمْ لحِّ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ئـْ ــتُمْ جِّ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــإِّنْ كُنـْ ـ ـ ـ ـ  فـَ

ـــوا ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ا وَأَسْلِّمُـــــ ـــــدًّ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــوا للهِّ نّـِـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــلَا تَجْعَلـُ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  فـَ

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــقْنَا نِّسَاءكَُـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاكُمْ وَسُـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَإِّلاَّ أَبَحْنـَ

ــمِّ  ــ ـ ـ ـ ـ ــنْ آلِّ هَاشِّ ــ ـ ـ ـ ـ ــيْرِّ مِّ ــ ـ ـ ـ ــبيَّ الْخـَ ـــ ـ ـ ــدْنَا نـَ ـ ـ ـ ـ ـ  (1)وَلـَ

ـــدَى ـــارِّمِّ  الهـُ ـ ــاءُ الْمَكَـ ـ ِّّ وَابْتِّنـَ ــرُ النَّــــبيِّ ـ  −(2)وَنَصْـ

ـــارِّمِّ  ــ ـ ـ ـ ـ ــــرِّ الْمَكَــ ـ ـ ـ ـ ــــدَ ذِّكْـ ـ ـ ـ ـ ــــودُ وَبَالا  عِّنْـ ـ ـ ـ ـ  (3)يَـعُـ

ـــادِّمِّ  ـ ـ ـ ـ ـــرٍّ وَخَــ ـ ـ ئْـ ــــيْنِّ ظِّ ـ ـ ـــنْ بـَ ـ ـ ـ ـــوْلٌ مِّ ـ ـ ـ ـــا خَـ ـ ـ  (4)لَنـَ

ــوَالِّكُمْ أَنْ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــمِّ وَأمَْـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قَاسِّ
َ
ـــمُوا فيِّ الم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  تُـقْسَـ

ـــمِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــزَيِّّ الَأعَاجِّ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــوا زَياًّ كَـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  وَلَا تَـلْبِّسُـ

ــــلَادِّمِّ  ـ ـ ـ ـ ـــرَبَاتِّ الصّـَ ـ ـ ـ ـ ـــا وَالْمُقْـ ـ ـ ـ ـ ـــمِّّ الْقَنـَ ـ ـ ـ ـ (5)بِّصُـ
 

 
 إنما قال ذلك حسان لأن أم عبد المطلب جد السيد الأمين من بني النجار.  -(1)

ولنا بعد ذلك السبق في الهدى إذ بادرنا إلى الإسلام ، لقد كمل لنا العز لأنا كنا ملوكا ونحن على الشرك  :يقول -(2)
 وآوينا سيد الأنام ونصرناه.

 .440 –  439الديوان: ص  ،  157إلى   150الأبيات: من   - −
 .من بني تميم الذين وفدوا على السيد الأمين كما تقدم ايخاطب وفد  .حي من بني تميم فيهم بيتها وشرفها: دارم -(3)

وفي هذا البيت مع الذي قبله إيطاء، وإنما وطأ لأنه ارتجل هذه الأبيات وهو يمشي إلى النبي  ،وأصل الوبال: المكروه
والإيطاء رد كلمة قد قفيت بها مرة بمعنى واحد مثل المكارم ههنا والإيطاء عيب  .حين دعاهصلى الله عليه وسلم 

عندهم لأنه يدل على قلة مادة الشاعر ونزاره ما عنده حتى يضطر إلى إعادة القافية الواحدة في القصيدة بلفظها 
ي إذا كثر الإيطاء في قصيدة فهو ومعناها، وقال أبو عمرو بن العلاء الإيطاء ليس بعيب وقال ابن سلام الجمح

 عيب.

بضمها والقياس هبلت بالضم  :هبلت بفتح الهاء ولا يقال هبلت: ويقال في الدعاء، هبلتم: فقدتم يدعو عليهم  -(4)
علينا  :له، وقولهًِّ كًْ ثًُ لأنه إنما يدعو عليه. ويقال في الدعاء هبلت بفتح الهاء، والمعنى أن تهبله أمه أي ت

التي ترضع ولد غبرها، وقد تأخذ  :والظئر ،حشم الرجل وأتباعه :والخول ،ون علينا وأنتم إلى آخرهتفخرون أي أتفخر 
 على ذلك أجرا وأصله الناقة تعطف على ولد غيرها.

غتنم  ًُ وأموالكم فلا ت ،قتلواًُ فإن قصدتم بمجيئكم إلى رسول الله إلى أن تحفظوا عليكم أنفسكم فلا ت :يقول -(5)
فأسلموا لله مخلصين له الدين، وانزعوا عن عبادة الأصنام وبذلك ، قتسم على المجاهدين مناًُ قتسم فيما تًُ وت

والمقربات من الخيل ضمرت ، وإلا فنخن في حل من قتالنا إياكم وسبينا نساءكم، تعصمون أنفسكم وأموالكم
 الصلبة الشديدة.  :والصلادم  ،للركوب أي التي تكون قريبة معدة
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ـــلَى -163 ـ ـ ـ ــدِّ وَالْعُــ ــ ـ ــنَ الْمَجْـ ـ ـ ـ ـ ــتُمْ مِّ ـ ـ ـ ــا نِّلْـ ـ ـ ـ ــلُ مَـ ـ ـ ـ  وَأفَْضَـ
 

ـــمِّ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــارِّ الْمَوَاسِّ ــ ـ ـ ـ ــدَ احْتِّضَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عِّنْـ ــ ـ ـ ـ −(1)رِّدَافَـتـُنـَ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يف أو أن يخلف الملوك من يقوم بأمر المملكة بمنزلة دأن يردف الملوك دوابهم في صيد أو تر  ،لتان أصل الرادفة حا -(1)

الوزراء في الإسلام ولكن حسان يريد أن يقول: خير لكم أن تسلموا وإذ لو أنتم أسلمتم لكان لكم الشرف الأعلى 
 لأنكم ستكونون معنا في جميع المحافل وهذا خير ما تسعون إليه.

 .441 –440، الديوان: ص  163إلى   158يات: من لأبا  - −
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 الفهارس -ثامنًا

 :فهرس الآيات القرانية

 رقمها  السورة  رقمها  الآيــــــــــة  الرقم 
 ورودها في البحث 

 الصفحة  الفصل 

 12 مدخل 55 الرحم ن 4،  3  ﴿خَلَقَ الانْسَانَ، عَلَّمَهُ البـَيَانَ﴾ 01

02 

مُْ فيِّ كُلِّّ وَادٍّ   بـَعُهُمُ الغَاوُونَ، ألمَْ تَـرَ أَنهَّ ﴿وَالشُّعَراءُ يَـتـْ

مُْ يَـقُولُونَ مَا لَا يَـفْعَلُونَ، إِّلاَّ الذِّينَ آمَنُوا  يهَِّيمُونَ، وَأَنهَّ

اَتِّ وَذكََرُوا اَلله كَثِّير ا  وَانْـتَصَرُوا مِّنْ بَـعْدِّ مَا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

قَلَبٍّ بَـنـْقَلِّبُونَ﴾  ظلُِّمُوا وَسَيـَعْلَمُ الذِّينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

من 

224 

إلى 

227 

 13 مدخل 26 الشعراء

03 
﴿ليَْسَ عَلَى الَاعْمَى حَرجٌَ وَلَا عَلَى الَاعْرجَِّ حَرجٌَ وَلاَ 

 عَلَى الْمَرِّيضِّ حَرجٌَ...﴾
 22 مدخل 48 الفتح 17

َبْلِّ اللهِّ جمِّيع ا وَلَا تَـفَرَّقُوا ...﴾ 04 مُوا بحِّ  25 مدخل 03 آل عمران 103 ﴿وَاعْتَصِّ

 46 01    ﴿سَنـَفْرغُُ لَكُمْ أيَّـُهَا الثّـَقَلَانِّ﴾ 

05 

ًَ لاًَ ﴿ك ى ًَ لًَ ع ًَ ان ًَ ر  ًْ لًَ ب  ًّ

وا  ًُ ان ًَ ا كًَ م ًْ مًِّ هًِّ وبًُ لًُ ق

﴾ون ًُ بًِّ سًْ كًَ ي ًَ 

 62 01 83 المطففين 14
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06 

ًَ نًَ بًِّ سًْ حًَ ت  ًَ لاًَ ﴿و  ًَ ينًِّ الذ   ًّ

  ًِّ الله  ًِّ يلًِّ بًَ ي سًِّ وا فًُ لًِّ تًُ ق

 ًَ دًْ ن ًِّ اءٌ عًَ يًْ حًَ أ  ًْ لًَ ا بً  اتًَ وًْ مًَ أ

ًِّ بًَ ر ﴾ون ًُ قًَ زًْ رًُ ي  ًْ مًِّ هًّ ًَ 

 64 01 03 آل عمران 169

07 

 ًِّ الله ًِّ لًْ بًَ حًِّ وا بًُ مًِّ صًَ تًْ اعًَ ﴿و

ًَ رًَ فًَ ت ًَ لاًَ ا وً  يع ًِّ مًَ ج وا  ًُ قًّ

 ًْ مًُ كًْ يًَ لًَ ع ًِّ الله ًَ ةًَ مًْ عًِّ وا ن ًُ رًُ كًْ ذاوَ 

 ً  آءًَ دًْ عًَ أ ًْ مًُ تًْ ن ًُ ك ًْ ذًِّ إ

ًَ لًَ أًَ ف  ًْ مًُ كًِّ وبًُ لًُ ق ًَ نًْ يًَ ب ًَ فًّ

 ًِّ هًِّ تًَ مًْ عًِّ ن ًِّ ب ًْ مًُ تًْ حًَ بًْ صًَ أًَ ف

 ا...﴾ً  ان ًَ وًْ خًِّ إ

 66 01 03 آل عمران 103

 

 رقمها  السورة  رقمها  الآيــــــــــة  الرقم 
 ورودها في البحث 

 الصفحة  الفصل 

08 
ًَ الس  ًُ ورًُ ن ﴿اللهُ   ًِّ ضًْ رًَ لااًَ و  ًِّ اتًَ وًَ مًّ

﴾... 
 68 01 24 النور 35

09 
 ًٌ ورًُ ن  ًِّ الله  ًِّ ن ًِّ م  ًْ مًُ كًَ اءًَ ج  ًْ دًَ ﴿...ق

 ﴾ينٌ ًِّ بًُ م  ًٌ ابًَ تًِّ كًَ و
 68 01 05 المائدة 15
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10 

ًَ ات ًِّ ن ًَ ماُلله  ًِّ هًِّ ي بًِّ دًْ هًَ ﴿ي  ًَ عًَ بًّ

ًَ الس ًَ لًُ بًُ س ًُ هًَ ان ًَ وًْ ضًِّ ر ، ًِّ مًَ لاًّ

ًُ الظ ًَ ن ًِّ م ًْ مًُ هًُ جًِّ رًْ خًُ يًَ و  ًِّ اتًَ مًُ لًّ

 ًِّ هًِّ ن ًْ ذًِّ إًِّ ب ًِّ ى النُّورًَ لًِّ إ

 ًٍّ اطًَ رًِّ ى صًَ لًِّ إ ًْ مًِّ يهًِّ دًْ هًَ يًَ و

﴾يم ًِّ قًَ تًْ سًُ م ًٍّ 

 68 01 05 المائدة 16

11 

 ًَ و ًِّ هًِّ وا بًُ ن ًَ آم ًَ ينًِّ .فاَلذ ﴿..

ًَ زًَ ع وا  ًُ اتّـَبَع ًَ و ًُ وهًُ رًَ صًَ ن ًَ و ًُ وهًُ رًّ

ًُ الن  ًُ هًَ عًَ م ًَ لًِّ زًْ نًُ ي أًِّ الذ  ًَ ورًّ

﴾ون ًُ حًِّ لًْ فًُ مًْ ال  ًُ مًُ ه  ًَ كًِّ ئًَ لًْ وًُ أ ًَ 

 68 01 07 الأعراف 157

12 

 ًُ هًَ رًْ دًَ ص ًُ الله ًَ حًَ رًَ ش ًْ ن ًَ مًَ فًَ ﴿أ

 ًْ ن ًِّ م ًٍّ ورًُ ى ن ًَ لًَ فَـهُوَ ع ًِّ مًَ لاًْ لاِّسًِّ ل

ًِّ بًَ ر  ...﴾ًِّ هًّ

 69 01 39 الزُّمر 22

13 
ًَ اتًَ و﴿... ًُ وا النًُ عًَ بًّ ي ًِّ الذ   ًَ ورًّ

...﴾هًَ عًَ م ًَ لًِّ زًْ ن ًُ أ ًُ 
 71 01 07 الأعراف 157

14 

ًُ دًِّ عًَ أًَ ﴿و ا ًَ م ًْ مًُ هًَ وا لًّ

ًَ وًُ ق ًْ ن ًِّ م ًْ مًُ تًْ عًَ طًَ تًْ اس  ًٍّ ةًّ

 تُـرْهِّبُونَ بِّهِّ لِّ ًْ يًَ خًْ ال ًَ اطًَ بًِّ ر ًْ ن ًِّ مًَ و

  ..﴾عَدَوَّ اللهِّ وَعَدَوَّكُمْ .

 91 01 08 الأنفال 60
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15 

ًِّ ي الد ًِّ ف ًَ اهًَ رًْ إِّك ًَ ﴿لا  ًْ دًَ ق ًِّ ينًّ

ًَ يًَ بًَ ت ًُ الر ًَ ن ًّ  ًَ ن ًِّ م ًُ دًْ شًّ

ًِّ يًَ غًْ ال  ًْ رفُ كْ ًَ ي ًْ ن ًَ مًَ ف ًّ

ًَ الطًِّ ب  ًِّ اللهًِّ ب ًْ ن ًِّ ومًُ يًَ و ًِّ وتًُ اغًّ

 ًَ كًَ سًْ مًَ تًْ اس ًِّ دًَ قًَ ف

 ًَ ى لاًَ قًْ ثًُ الو ًِّ ةًَ وًْ رًُ عًْ الًِّ ب

  ًٌ يع ًِّ مًَ س ًُ اللهًَ ا وًَ هًَ ل ًَ امًَ صًِّ فًْ ان 

﴾يم ًِّ لًَ ع ًٌ 

 95 01 02 البقرة 256

16 

ًَ ن ًِّ يهًِّ ف﴿ ًَ الط ًُ اتًَ رًِّ اصًَ ق ًّ  ًِّ فًْ رًّ

ًَ ن ًُ هًْ ثًِّ مًْ طًَ ي ًْ مًَ ل  ًٌ سًْ ن ًِّ إ ًّ

﴾ان ًَ ج  ًَ لاًَ مْ وًُ هًَ لًْ بًَ ق ًٌ ًّ 

 100 02 56 الرحم ن 56

 رقمها  السورة  رقمها  الآيــــــــــة  الرقم 
 ورودها في البحث 

 الصفحة  الفصل 

17 

 ًَ ن ًِّ م ًْ مًُ كًْ ن ًِّ م ًٌ دًَ حًَ أ ءَ اًَ ج ًْ وًَ أ﴿

 ًُ مًُ تًْ سًَ مًَ لا ًْ وًَ أ ًِّ طًِّ ائًَ غًْ ال

ًِّ الن ...اءًَ سًّ ًَ ﴾ 

 100 02  المائدة 06

﴾ةًَ وعًُ فًْ رًَ م  ًٍّ شًُ رًُ فًَ ﴿و 18  101 02 56 الواقعة  34 ًٍّ

19 
ًِّ ى  السًَ شًْ غًَ ي ًْ ذًِّ ﴿إ ا ًَ م ًَ ةًَ رًْ دًّ

﴾ًَ شًْ غًَ ي  ى 
 101 02 53 النجم 16
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﴾ةًَ عًِّ ارًَ قًْ ا الًَ م  ،ًُ ةًَ عًِّ ارًَ قًْ ﴿ال 20  102 02 101 القارعة 2،    1 ًُ

21 
ًِّ مًَ يًْ ال ًَ ن ًِّ م ًْ مًُ هًَ يًِّ شًَ غًَ ف﴿... ًّ 

﴾مًُ هًَ يًِّ شًَ ا غًَ م ًْ 
 102 02 20 ط ه 78

22 

ًِّ الن ًْ مًُ تًْ سًَ مًَ لا ًْ وًَ أ﴿...   ًَ اءًَ سًّ

  ً  اءًَ وا مًُ دًِّ جًَ ت ًْ مًَ لًَ ف

ًَ مًَ يًَ تًَ ف ا ً  يد ًِّ عًَ وا صًُ مًّ

ًِّ يًَ ط  ...﴾ اً  بًّ

 108 02 05 المائدة 06

23 

ي ًِّ عًِّ ن ًْ قًُ م ًَ ينًِّ عًِّ طًْ هًُ ﴿م

ًُ دًَ رتًَ ي ًَ لا ًْ مًِّ هًِّ ءُوسًُ ر ًّ 

 ًْ مًُ هًُ فًْ رًَ ط ًْ مًِّ هًْ يًَ لًِّ إ

﴾   اءًَ وًَ ه ًْ مًُ هًُ تًَ دًِّ ئًْ أَفًَ و ًٌ 

 116 02 14 إبراهيم  43

24 
 ،ىًَ وًَ هًْ ال ًِّ ن ًَ ع ًُ قًِّ طًْ ن ًَ ا يًَ مًَ ﴿و

ًَ لاًِّ إ  ًَ وًُ ه ًْ ن ًِّ إ  ﴾ىًَ وحًُ ي  ًٌ يًْ حًَ و  ًّ
 119 02 53 النَّجم 4،    3

25 
  ًِّ بًْ يًَ غًْ ال ًِّ اءًَ بًْ ان  ًَ ن ًِّ م ًَ كًِّ لًَ ﴿ذ

 ...﴾ًَ كًْ يًَ لًِّ إ ًِّ يهًِّ وحًُ ن 
 121 02 03 آل عمران 44

26 

  ًِّ بًْ يًَ غًْ ال ًِّ اءًَ بًْ ان   مِّنكَ ًْ لًِّ ﴿ت

،كًْ يًَ لًِّ ا إًَ يهًِّ وحًُ ن   ًَ تًْ ن ًُ ا كًَ م ًَ

 ًَ لاًَ و ًَ تًْ ن ًَ ا أًَ هًُ مًَ لًْ عًَ ت

 ا...﴾ًَ ذًَ ه  ًِّ لًْ بًَ ق  ًْ ن ًِّ م  ًَ كًُ مًْ وًَ ق

 121 02 11 هود 49
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27 

ًُ بًَ رًَ و ًَ تًْ ن ًَ أ ًْ بًَ هًْ اذًَ ...ف﴿  ًَ كًّ

ًَ نًِّ إ لاَ ًِّ اتًَ قًَ ف ا ًَ ن ًُ هاا هَ ًّ

﴾ون ًُ دًِّ اعًَ ق ًَ 

 123 02 05 المائدة 24

 

 

 رقمها  السورة  رقمها  الآيــــــــــة  الرقم 
 ورودها في البحث 

 الصفحة  الفصل 

28 

ًُ يًَ ا أًَ ﴿ي وا ًُ ن ًَ آم ًَ ينًِّ ا الذ ًَ هًّ

 ًْ مًُ كًْ يًَ لًَ ع ًِّ الله ًَ ةًَ مًُ عًِّ وا ن ًُ رًُ كًْ اذ

 ًٌ ودًُ ن ًُ ج ًْ مًُ كًْ تًَ اءًَ ج ًْ ذًِّ إ

ا ً  يحًِّ ر ًْ مًِّ هًْ يًَ لًَ ا عًَ ن ًْ لًَ سًْ رًَ أًَ ف

  ًَ ان ًَ كًَ ا، وًَ هًْ وًَ رًَ ت ًْ مًَ ا لً  ودًُ ن ًُ جًَ و

 ﴾ اً  يرًِّ صًَ ب ًَ ون ًُ لًَ مًْ عًَ ا تًَ مًِّ ب  ًُ الله

 125 02 33 الأحزاب 09



 

273 

 

29 

  ًَ رًَ ذًْ ان  ًَ ذًِّ إ ًٍّ ادًَ ا عًَ خًَ أ ًْ رًُ كًْ اذًَ ﴿و

 ًْ دًَ قًَ و ًِّ افًَ قًْ الاحًِّ ب ًُ هًَ مًْ وًَ ق

ًُ الن ًْ تًَ لًَ خ  ًِّ ن ًْ يًَ ب ًْ ن ًِّ م ًُ رًُ ذًّ

ًَ لاًَ أ ًِّ هًِّ فًْ لًَ خ ًْ ن ًِّ مًَ و ًِّ هًْ يًَ دًَ ي ًّ 

ًَ لاًِّ وا إًُ دًُ بًْ عًَ ت  ًَ يًِّ نّ ًِّ إ ًَ الله ًّ

 ًَ ابًَ ذًَ ع ًْ مًُ كًْ يًَ لًَ ع ًُ افًَ خًَ أ

 ﴾ًٍّ يم ًِّ ظًَ ع  ًٍّ مًْ وًَ ي

 127 02 46 الأحقاف 21

30 

ًَ لاًِّ إ ًَ مًَ يًْ رًَ م ًُ ن ًْ اب ًُ يحًِّ سًَ ﴿مَا الم ًّ 

 ًْ ن ًِّ م ًْ تًَ لًَ خ ًْ دًَ ق ًٌ ولًُ سًَ ر

ًُ الر ًِّ هًِّ لًْ بًَ ق ًُ مًُ أًَ و ًُ لًُ سًّ  ًُ هًّ

ًِّ دًِّ ص  ًِّ ن ًَ لاًُ كًْ أًَ ا يًَ ن ًَ كا ًٌ ةًَ يقًّ

ًَ الط ...﴾امًَ عًّ ًَ 

 137 02 05 المائدة 75

31 
 ًَ ن ًِّ م ًْ مًُ كًْ ن ًِّ م ًٌ دًَ حًَ أ ًَ اءًَ ج ًْ وًَ أ﴿...

...﴾طًِّ ائًَ الغ  ًِّ 
 138 02 05 المائدة 06

32 

 ًَ كًَ دًَ ي ًْ لًَ عًْ جًَ ت ًَ لاًَ ﴿و

 ًَ لاًَ و ًَ كًِّ قًُ ن ًُ ى عًَ لًِّ إ ً  ةًَ ولًُ لًْ غًَ م

ًَ لًُ ا كًَ هًْ طًُ سًْ بًَ ت  ًَ طًْ سًَ الب ًّ

 ﴾اً  ورًُ سًْ حًَ ا مً  ومًُ لًَ م  ًَ دًُ عًْ قًَ تًَ ف

 138 02 17 الإسراء  29
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33 

ًَ سًَ جًَ ت ًَ لاًَ و﴿...   ًَ لاًَ وا وًُ سًّ

 ًْ مًُ كًُ ضًْ عًَ ب ًْ بًَ تًْ غًَ ي

ًُ بًِّ حًُ يًَ ا أً  ضًْ عًَ ب  ًْ مًُ كًُ دًَ حًَ أ ًّ

 ًِّ يهًِّ خًَ أ ًَ مًْ حًَ ل ًَ لًُ أكًَ ي ًْ ن ًَ أ

ًِّ مَي ...﴾وهًُ مًُ تًْ هًِّ رًَ كًَ ا فً  تًّ ًُ 

 138 02 49 الحجرات 12

 141 03 04 النساء 157 ﴿وَمَا  قَـتـَلُوهُ، وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِّنْ شُبِّهَ لَهمُْ...﴾ 34

 142 03 06 الأنعام 141 ﴿...وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابهِّ ا وَغَيْرَ مُتَشَابِّهٍّ...﴾ 35

36 
نْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ  ﴿هَوَ الَّذِّي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّ

اَتٌ...﴾      هُنَّ أمُُّ الْكِّتَابِّ وَ أخَُرُ مُتَشَابهِّ
 142 03 03 آل عمران 07

 رقمها  السورة  رقمها  الآيــــــــــة  الرقم 
 ورودها في البحث 

 الصفحة  الفصل 

37 

ًَ دًَ رُ قًَ مًَ قًْ الًَ ﴿و  ًَ لًِّ ازـنَ ًَ م ًُ اهًَ ن ًْ رًّ

ًَ تًَ ح  ًِّ ون ًُ جًْ رًُ عًْ الًَ ك ًَ ادـى عَ ًّ

﴾ ـيًِّ دًَ قًْ ال  مِّ

 149 03 36 يس 39

38 
ًَ ن ًَ أًَ ﴿ك ًَ ن ًُ هًّ  ًٌ ضًْ يًَ ب ًّ

﴾ون ًُ ن ًْ كًَ م ًٌ 
 149 03 37 الصافات 49

راَج ا وَهَّاج ا 39  158 03 78 النبأ  13 ﴾﴿وَجَعَلْنَا سِّ
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40 

يَـقُومُ الَّذِّي ﴿الَّذِّينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَـقُومُونَ إِّلاَّ كَمَا 

اَ  مُْ قاَلُوا إِّنمَّ نهَّ ، ذَلِّكَ بأِّ يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطـَـانُ مِّنَ الْمَسِّّ

ثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾  الْبـَيْعُ مِّ

 167 03 02 البقرة 275

41 
ا  ءُ إناَّ أرْسَلْنَاكَ شَاهِّد  ر ا ونَذِّيـر ا، ﴿يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ ومُبَشِّّ

راَج ا مُنِّير ا  ﴾وَدَاعيًّا إِّلَى اللهِّ بإِِّّذْنّـِهِّ وَسِّ
 170 03 33 الأحزاب 46

راَج ا وَهَّاج ا 42  170 03 78 النبأ  13 ﴾﴿وَجَعَلْنَا سِّ

43 

إِّسْراَئِّيلَ البَحْرَ فأَتََـوْ عَلَى قَـوْمٍّ يَـعْكُفُونَ  ﴿وَجَاوَزْنَا بِّبَنيِّ 

قاَلُوا يَا مُوسَى اِّجْعَلْ لنََا إِّله ا كَمَا لَهمُْ   أَصْنَامٍّ لَهمُْ عَلَى 

ةٌَ، قاَلَ إِّنَّكُمْ   قَومٌ تَجْهَلُونَ﴾ آلهِّ

 195 04 07 الأعراف 138

44 
اَ يَاكُلُونَ في  ﴿إِّنَّ الَّذِّينَ  يَاكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْم ا إِّنمَّ

 وسَيَصْلَوْنَ سَعِّير ا﴾نَار ا   بطُوُنهِِّّمُ 
 196 04 04 النساء 10

...﴾ ﴿سَمَّاعُونَ لِّلْكَذِّبِّ أكَّالُونَ  45  196 04 05 المائدة 42 لِّلسُّحْتِّ

46 
يَانُهمُُ الذِّي بَـنـَوْا رِّيبَة  فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ، إِّلاَّ أَنْ  ﴿لَا يَـزاَلُ  بُـنـْ

 قُـلُوبُهمُْ وَاللهُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ﴾ تُـقَطَّعَ 
 197 04  التوبة 110

 رقمها  السورة  رقمها  الآيــــــــــة  الرقم 
 ورودها في البحث 

 الصفحة  الفصل 

 198 04 25 الفرقان 23 مَا عَمِّلُوا مِّنْ عَمَلٍّ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء  مَنـْثوُر ا﴾ ﴿وَقَدِّمْنَا إِّلَى  47

48 
ظلَُلٍّ مِّنَ إِّلاَّ أَنْ يَاتِّيـَّهُمْ اُلله فيِّ  ﴿هَلْ يَـنْظرُُونَ 

﴾...  الْغَمَامِّ
 205 04 02 البقرة 210
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 206 04 89 الفجر 22 وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ  49

 206 04 20 طه 05 الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴾ ﴿الرَّحْمَ نُ عَلَى 50

51 
تَحْتِّـهَا الْمُومِّنِّيَن وَالْمُومِّنَاتِّ جَنَّاتٍّ تَجْـرِّي مِّنْ   ﴿وَعَدَ اللهُ 

 ﴾...الانْهـاَرُ 
 211 04 09 التوبة 72

52 ، ﴾ ﴿وَالضُّحَى   211 04 93 الضحى 2،    1 وَاللَّيْلِّ إِّذَا سَجَى 

53 
اَ الْمُومِّنُونَ  لَتْ قُـلُوبُهمُْ، وَإِّذَا  ﴿إِّنمَّ الذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله وَجِّ

 إِّيماَنا  وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ﴾عَلَيْهِّمُ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ   تلُِّيَتْ 
 212 04 08 الأنفال 02

54 
نَكَ وبَيْنَ الذِّينَ لَا  ﴿وَإِّذَا قَـرأَْتَ  الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَـيـْ

رةَِّ  لآخِّ جَابا  مَسْتُور ا﴾ يوُمِّنُونَ باِّ  حِّ
 212 04 17 الإسراء  45

يَّةٍّ﴾ ﴿فَـهُوَ فيِّ  55  213 04 69 الحاقة 21 عِّيشَةٍّ راَضِّ

 

 الرقم 
 رقمها  السورة  رقمها  الآيــــــــــة 

 ورودها في البحث 

 الصفحة  الفصل 

56 
يرُِّيكُمْ آيَاتِّهِّ وَيُـنـَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِّ رِّزْق ا،  ﴿هُوَ الذِّي

 إِّلاَّ مَنْ ينُِّيبُ﴾ وَمَا يَـتَذكََّرُ 
 219 04 40 غافر 13

57 

 دَعَوْتُ قَـوْمِّي ليَْلا  وَنَهاَر ا، فَـلَمْ يزَِّدْهُمْ إِّنّيِّ  ﴿قاَلَ رَبِّّ 

كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لِّتـَغْفِّرَ لَهمُْ جَعَلُوا  دُعَائِّيَ إِّلاَّ فِّراَر ا، وَإِّنّيِّ 

وَاسْتـَغْشُوا ثِّيَّابَهمُْ وأصَرُّوا واسْتَكْبَروُا   أَصَابِّعَهُمْ فيِّ آذَانهِِّّمْ 

 اسْتِّكْبَار ا﴾ 

 220 04 71 نوح 7،6،5
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58 
يَاتِّ رَيَّهُ مُجْرِّم ا فإَِّنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لَا يَموُتُ فِّيهَا  ﴿إِّنَّهُ مَنْ 

 وَلَا يَحْيَ﴾
 220 04 20 طه 74

 220 04 12 يوسف 82 ﴿وَاسْأَلِّ الْقَرْيةََ...﴾ 59

ًَ ن ًِّ ﴿إ 60 ﴾يم ًِّ عًَ ن  يًِّ فًَ لًَ  ارًَ رًْ الاب  ًّ  221 04 83 المطففين 22 ًٍّ

رِّينَ﴾ليِّّ   اجْعَلْ ﴿وَ  61 دْقٍّ فيِّ الاخِّ  221 04 26 الشعراء 84 لِّسَانَ صِّ

 

 

 

 

 

 

 فهرس الأحاديث: 

 الحديث الشّريف  اسم الراّوي  الرقم 
 ورد في البحث 

 الصفحة  الفصل 

مْ    -أهُْجُهُمْ   البخاري عن أبي هريرة  01 هِّ بْرِّيلُ مَعَكَ.   -أوَْ هَاجِّ  16 مدخل  وَجِّ

. اهُْجُ   مسلم عن عائشة  02 هَا مِّنْ رَشْقِّ النـَّبْلِّ  16 مدخل  قُـرَيْش ا، فإَِّنَّهُ أَشَدُّ عَلَيـْ

 مسلم عن عائشة  03
هُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرةَُ مِّنَ   نـْ لحَْقِّّ لَأسُلَّنَّكَ مِّ وَالذِّي بَـعَثَكَ باِّ

ينِّ.   الْعَجِّ
 16 مدخل 

لحَْقِّّ   مسلم عن عائشة  04 . وَالذِّي بَـعَثَكَ باِّ  16 مدخل  لأفَْرِّيّـَنـَّهُمْ بِّلِّسَانيِّ فَـرْيَ الَأدِّيمِّ
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 أحمد عن البراء بن عازب  05
بْريلَ مَعَكَ أوَْ فإَِّنَّ رُوحَ الْقُدُسِّ   ياَ حسَّانُ اهُْجُ الْمُشْرِّكِّيَن فإَِّنَّ جِّ

 مَعَكَ. 
 16 مدخل 

06 
أحمد عن عبد الله بن  

 الزبير 

لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الإطم  

 إطم حسّان.   )صلى الله عليه وسلم( الذي فيه نساء  النبي  

 مدخل 
23 

 أبو داود عن عائشة  07

كان يضع لحسّان المنبر في   )صلى الله عليه وسلم( أن النبي 

)صلى الله  المسجد يقوم عليه يهجو الذين كانوا يهجون النبي 

 عليه وسلم( 

 مدخل 

23 

08 
مسلم عن عائشة رضي  

 الله عنها 

، فقال رسول   لحَْقِّّ لأفَْرِّيّـَنـَّهُمْ بِّلِّسَانيِّ فَـرْيَ الَأدِّيمِّ وَالَّذِّي بَـعَثَكَ باِّ

لَا تَـعْجَلْ فإَِّنَّ أبََا بَكْرٍّ أعَْلَمُ قُـريَْشٍّ  «: )صلى الله عليه وسلم( الله 

مْ  اَ، وَأَنَّ ليِّ فِّيهِّ نَْسَابهِّ فأََتَاهُ   »نَسَب ا حَتىَّ يلُخصَ لَكَ نَسَبيِّ بأِّ

حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ لَقَدْ لخََصَ ليِّ نَسَبَكَ.  

هُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرةَُ مِّنَ   نـْ لحَْقِّّ لَأسُلَّنَّكّ مِّ وَالَّذِّي بَـعَثَكَ باِّ

ينِّ.   الْعَجِّ

 25 مدخل 
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 الأبيات الشّعريةّ:فهرس 

 البيت الشعري  اسم الشاعر  الرقم 
 ورد في البحث 

 الصفحة  الفصل 

ا  أبو ذئيب  01 ر ا أَحَـد   لَوْ كَانَ مِّدْحَةُ حَيٍّّ مُنْشِّ
 

لَى -أَحْيََ أَبَاكُنَّ    الَأمَادِّيحُ  -يَا ليَـْ
 

 13 مدخل 

 الأنَبِّْيـَـــاءُ كَيْفَ تَـرْقَى رقُـَيَّكَ  البوصيري  02
 

هَا سَمـَــاءُ    يَا سَماَء  مَا طاَوَلتَـْ
 

 18 مدخل 

يراَنٍّ بِّذِّي سَلـَـمٍّ  البوصيري  03  أمَِّنْ  تَذكَُّرِّ جِّ
 

 مَزَجَتْ دَمْع ا جَرَى مِّنْ مُقْلَةٍّ بِّدَمِّ  
 

 18 مدخل 

كُمْ يَا عُرْبَ ذِّي سَلَمٍّ  ابن حجة الحموي  04  ليِّ فيِّ ابتِّْدَاءِّ مَدْحِّ
 

مْعَ فيِّ العَلـَمِّ    بَـراَعَةٌ تَسْتَهِّلُّ الدَّ
 

 18 مدخل 

يـــاَءُ  أحمد شوقي  05  وُلِّدَ الهدَُى فاَلكائَِّنَاتُ ضِّ
 

 وَفَمُ الزَّمَانِّ تَـبَسُّمٌ وسَنـَــاءُ  
 

 19 مدخل 

 رِّيٌم عَلَى القَاعِّ بَيْنَ البَانِّ وَالعَلـَمِّ  أحمد شوقي  06
 

 الَأشْهُرِّ الحرُُمِّ أَحَلَّ سَفْكَ دَمِّي فيِّ  
 

 19 مدخل 

 مــــاَ إذَا  كأنَّ حَفِّيفَ مِّنخره  بشر بن أبي حازم  07
 

ـــارٌ    كَتَمْنَ الرَّبْـوكَِّيـرٌ مُسْتـَعَ
 

01 40 

 بْلِّي مَنْ مَشَى البَحْرُ نَحْوَهُ  ـفـَلَمْ أرََقَ  المتنــبي  08
 

 قاَمَتْ تُـعَانِّقُهُ الُأسْــدُ ً وَلَا رَجُلا  
 

01 41 

رَْضِّ قـَـــوْمٍّ  معاوية بن جعفر  09  إِّذَا نَـزَلَ السَّمَاءُ بأِّ
 

نَاهُ وَإِّنْ كَانوُا غِّضــــاَبا     رَعَيـْ
 

01 43 

لَة  حَتىَّ تَخُونـَــهَا  الراعي النميري  10  يَا نُـعْمَهَـا ليَـْ
 

 دَاعٍّ دَعَا فيِّ فُـرُوعِّ الصُّبْحِّ شَحَاجِّ  
 

01 43 
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 لَمَّا تَمطََّى بِّصُلْبِّــــهِّ فـَقُلْتُ لَهُ  امرؤ القيس  11
 

 وَأرَْدَفَ أعَْجَاز ا وَنَاءَ بِّكَلْكَــلِّ  
 

01 45 

رُهَــــا   وَذَاتِّ هِّدْمٍّ  أوس بن حجر  12  عَارٍّ نَـوَاشِّ
 

اءِّ تَـوْلبَ ا جَدَعَــــا  
َ
لم  نَضَحَتْ باِّ

 

01 45 

ـاَ وَقـَدْ أغَْتَدِّي وَالطَّيْرُ فيِّ  امرؤ القيس  13  وكُُنَاتهِّ
 

نُْجَـرِّدٍّ قـَيْـدِّ الَأوَابّـِدِّ هَيْكَلِّ    بمِّ
 

01 46 

 وَغَـدَاةَ رِّيحٍّ قـَدْ گشَفَتْ وَقِّـرَّةٍّ  لبيــــد  14
 

 إِّذْ أَصْبَحَتْ بِّيـَدِّ الشَمَالِّ زِّمَامُهَا  
 

01 54 

 أقَاَمَتْ بِّهِّ حَتىَّ ذَوَى الْعُودُ وَالنـَّوَى  ذو الرمة  15
 

 الثُّرِّياَّ فيِّ مُلَاءَتِّهِّ الْفَجْـرُ وَسَاقَ  
 

01 54 

16 
 خبيب بن عدي 

  ًَ ين ًِّ ي ح ًِّ ال ًَ ب ًُ أ  ًُ ت ًْ لَس ًَ و 

 ا  ــم  ًِّ ل ًْ س ًُ م  ًُ ل ًَ ت ًْ ق ًُ أ 
 

ًِّ ي ًَ ي أ ًِّ ف     ًَ ان ًَ ك  ًٍّ ب ًْ جَن  ًّ

 ي  ًِّ ع ًَ ر ًْ ص ًَ م  ًِّ ي الله ًِّ ف 
 

01 65 

بـَعُـــهُ  كعب بن مالك  17 هَابٌ ثُمَّ يَـتـْ  فِّينَا الرَّسُولُ شِّ
 

يئٌ لَهُ فَضْلٌ    عَلَى الشُّهُـبِّ نُـوٌر مُضِّ
 

01 69 

 أَطَعْنَاهُ لمَْ نَـعْدِّلْهُ فِّينَا بِّغـَيْـــرِّهِّ  عبد الله بن رواحة  18
   

هَابا  لنََا فيِّ ظلُْمَـةِّ اللَّيْلِّ هَادِّيّـًا    شِّ
 

01 69 

 إِّنَّ الرَّسُولَ لنَُورٌ يُسْتَضَاءُ بّـِــهِّ  كعب بن زهير  19
 

 مَسْلـُـولُ مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوفِّ اللهِّ  
 

01 69 

 بعَِّيـدَةُ مَهْوَى الْقُرْطِّ إِّمَّا لِّنـَوْفــلٍَّ  عمر بن أبي ربيعة  20
 

ـمُ    أبَوُهَا وَإِّمَّا عَبْدُ شَمْسٍّ وَهَاشِّ
 

02 98 

هَا  امرؤ القيس  21 ي فتَِّيتُ الْمِّسْكِّ فـَوْقَ فِّراَشِّ  وَيُضْحِّ
 

 تَـفَضُّلِّ نَـئُومُ الضُّحَى لمَْ تنَتَطِّقْ عَنْ  
 

02 98 

22 

 زهير بن أبي سلمة 

ًِّ ن ًِّ إ ًَ ف    ًْ و ًَ ي ل ًّ

  ًَ ك ًُ ت ًْ ي ًَ ق ًَ ل 

ًَ ات ًَ و   ا  ـــــنَ ًْ ه ًَ ج ًّ
 

ًِّ ل ًُ ك ًِّ ل  ًَ ان  ـكَ ًَ ل   ًّ  

 ًُ اء  ـــكِّفَ  ًٍّ ة ًَ ر ًِّ ك ًْ ن ًُ م 
 

02 100 

23 
 كعب بن زهير 

  ًْ ن ًِّ م  ًٍّ ة ًَ ي ًْ ت ًِّ ي ف ًِّ ف 

 ًْ م  ــهُ ًِّ ائل ًَ ق  ًَ ال ًَ ق  ًٍّ ش ًْ ي ًَ ر ًُ ق 
 

ًَ م ًَ ل  ًٍّ ة  ـكَّ ًَ م  ًِّ ن ًْ ط ًَ ب ًِّ ب   ا  ًّ

 وا  ـولُ ًُ وا ز ًُ م ًَ ل ًْ س ًَ أ 
 

02 101 

24 
الملوح    قيس بن

 العامري 

و  ًُ ل ًْ ع ًَ أ  ًُ ت ًْ ن ًُ ك  ًْ د ًَ ق ًَ ل 

ًَ ب ًُ ح    ًْ م ًَ ل ًَ ى ف ًَ ل ًْ ي ًَ ل  ًّ

 ًْ ل ًَ ز ًَ ي 
 

ًَ ي ًِّ ب   ًَ الن  ًّ   ًُ ض ًْ ق ًّ

ًَ ت ًَ ح  ًُ ام ًَ ر ًْ ب ًِّ الإ ًَ و  ى  ًّ

 ا  ـيَ ًِّ ن ًَ لا ًَ ع 
 

02 101 

ًَ ض ًَ ع ًَ ، و ًْ ت ًَ ال ًَ ق ًَ و  عمر بن أبي ربيعة  25  103 02  ًٌ ؤ ًُ ر ًْ ام  ًَ ت ًْ ن ًَ أ ًَ و    ًْ ت ًّ
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:  ًِّ ان ًَ ن ًَ ب ًْ ال ًِّ ب 

 ي ًِّ ن ًَ ت ًْ ح ًَ ض ًَ ف 
 

كَ  ًُ ر ًْ م ًَ أ  ًٌ ور ًُ س ًْ ي ًَ م 

 ًُ ر  ـسَ ًْ ع ًَ أ 
 

لْفِّصَالِّ وَلاَ  ابن هرمة  26  لَا أمُْتِّعُ الْعُودَ باِّ
 

 أبَْـتَاعُ إِّلاَّ قَرِّيبَةُ الَأجَلِّ  
 

02 103 

27 

 زياد الأعجم 

ًَ ن ًِّ إ  ًَ الس  ًّ   ًَ ة ًَ اح ًَ م ًّ

 ى  ًَ د  ــالنَّ ًَ و  ًَ ءَة و رُ ًُ م ًْ ال ًَ و 
   

ًَ ب ًُ ي ق ًِّ ف     ًٍّ ة ًّ

ى  ًَ ل ًَ ع  ًْ ت ًَ ب ًِّ ر ًُ ض 

 ًِّ ج ًَ ر ًْ ش ًَ ح ًْ ال  ًِّ ن ًْ اب 
 

02 103 

28 
 مة ابن هر 

ًَ ي ًِّ ف  ًُ ك ًَ ا ي ًَ م ًَ و    ًْ ن ًِّ م  ًّ

 ي  ــــنِّّ ًِّ إ ًَ ف  ًٍّ ب ًْ ي ًَ ع 
   

  ًِّ ب ًْ ل ًَ ك ًْ ال  ًُ ان ًَ ب ًَ ج  

 ًِّ يــل ًِّ ص ًَ ف ًْ ال  ًَ ول ًُ ز ًْ ه ًَ م 
 

02 105 

29 

 الشنفرى الأزدي 

  ًٍّ اة ًَ ج ًْ ن ًَ م ًِّ ب  ًٍّ ت ًْ ي ًَ بِّب 

ًَ الل  ًِّ ن ًَ ع    ًِّ م ًْ و ًّ

 ا  ـــهَ ًُ ت ًْ ي ًَ ب 
   

  ًٌ وت ًُ ي ًُ ا ب ًَ ا م ًَ ذ ًِّ إ  

 ًِّ ت  ــلَّ ًَ ح  ًِّ ة ًَ م ًَ لا ًَ م ًْ ال ًِّ ب 
 

02 106 

30 
 الخنساء 

ًَ الن  ًُ يل ًِّ و ًَ ط    ، ادِّ ًَ ج ًّ

 ًِّ اد  ـــمَ ًِّ ع ًْ ال  ًُ يع ًِّ ف ًَ ر 
 

ًَ الر  ًُ ير ًِّ ث ًَ ك   ، اد ًَ م ًّ ا  ًَ ذ ًِّ إ  ًِّ

 ا  ــــتَ ًَ ا ش ًَ م 
 

02 119 

31 
 عمر بن أبي ربيعة 

  ًْ ي ًَ ت ًَ ل ًْ خ ًَ ا ن ًَ ي ًَ أ 

 ا ًَ ذ  ـــبَّ ًَ ةَ ح ًَ ان ًَ وّ ًَ ي ب ًِّ اد ًَ و 
 

ًَ ر ًُ ح  ًَ ام ًَ ا ن ًَ ذ ًِّ إ     ًُ اس ًّ

ًَ الن   ا  ـمَ ًُ اك ًَ ن ًَ ج  ًِّ يل ًِّ خ ًّ
 

02 138 

 أنَْتَ كَالْبَحْرِّ فيِّ السَّمَاحَةِّ وَالشَّم ـْ النابغة الذبياني  32
 

شْــراَقِّ سِّ عُلُوًّا    وَالْبَدْرِّ فيِّ الإِّ
 

03 141 

ــا  امرؤ القيس  33  كَأَنَّ قُـلُوبَ الطَّيْرِّ رَطْب ا وَيَابِّس 
 

 لَدَى وكَْرِّهَا الْعُنَّابُ وَالحَْشَفُ الْبَاليِّ  
 

03 144 

34 
 امرؤ القيس 

ًَ ةَ الس ًَ ود ًُ د ًْ ش ًَ م ًَ و    ًِّ كّ ًّ

 ً  ة  ـــونَ ًُ ض ًْ و ًَ م 
 

ًِّ ي  ــَي الطّ ًِّ لُ ف ًَ اء ًَ ض ًَ ت   ًّ  

 ًِّ د ًَ ر  ـــبْ ًِّ م ًْ ال ًَ ك 
 

03 148 

35 
 امرؤ القيس 

ى  ًَ ل ًَ ع  ًُ يض ًِّ ف ًَ ي 

 ا  ــــهَ ًُ ان ًَ د ًْ ر ًَ أ  ًِّ ء ًْ ر ًَ م ًْ ال 
 

 كَفَيْضِّ الَأتَيِّّ عَلَى الْجدُْجُــــدِّ  
 03 148 
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  أيَْطَلَا ظَبْيٍّ وَساقاَ نَـعَامَــــةٍّ  هُ ًَ ل  امرؤ القيس  36
   

فُـــلٍّ   رْحَانٍّ وَتَـقْرِّيبُ تَـتـْ  وَإِّرْخَاءُ سِّ
 

03 149 

 وَقَدْ لَاحَ فيِّ الصُّبْحِّ الثّـُرَياَّ لِّمَنْ رَأَى  الخطيم قيس بن   37
 

يَن نــَوَّراَ   يَّــةٍّ حِّ قُـودِّ مُلَاحِّ  كَعُنـْ
 

03 151 

 كَأَنّ عُيُونَ النـَّرْجَسِّ الْغَضِّّ حَوْلَهـَا  عبد الله بن المعتز  38
   

 مَدَاهِّنُ دُرٍّ حَشْوُهُنَّ عَقِّيــــقُ  
 

03 151 

صاح بن عبد   39

 القدوس 

بـَـــا   وَإِّنَّ مَنْ أدََّبْـتـَهُ فيِّ الصِّّ
 

ـــهِّ    كَالْعُودِّ يُسْقَى الْمَاءَ فيِّ غَرْسِّ
 

03 151 

صاح بن عبد   40

 القدوس 

 حَتىَّ تـراَهُ مُورِّق ــا نـَــادِّر ا  
 

ــــهِّ    بَـعْدَ الَّذِّي أبَْصَرْتَ مِّنْ يَـبْسِّ
 

03 151 

41 
 امرؤ القيس 

ًَ م ًَ ل ًَ ف    ًَ ا سَاحَة ًَ أَجَزْن ا ًّ

ًِّ ي ًَ ح ًْ ال   انْـتـَـحَى ًَ و  ًّ
 

  ًِّ اف ًَ ف ًِّ ي خ ًِّ بِّنَا بَطْنُ خَبْتٍّ ذ  

 ًِّ ل  ــقَ ًْ ن ًَ ق ًَ ع 
 

04 194 

لَنَا ذَا الزَّمَانـَــا  المتنـــبي  42 بَ النَّاسُ قـَبـْ  صَحِّ
 

 وَعَنَاهُمْ مِّنْ أمَْرِّهِّ مَـا عَنَانـَــا  
 

04 210 

ن ـْــوَتَـوَلُّوْا بِّغُصَّـةٍّ  المتنـــبي  43  كُلُّهُـمْ مِّ
 

 ـهُ وَإِّنْ سَرَّ بَـعْضَهُــمْ أَحْيـَـاناَ     
 

04 210 

نُ الصَّنِّيعَ ليََالِّيــــ   المتنـــبي  44 اَ تُحْسِّ  رُبمَّ
 

حْسَــــاناَ    ـهِّ وَلَكِّنْ تُكَدِّرُ الإِّ
 

04 210 

 كُلَّمَا أنَْـبـَـتَ الزَّمَانُ قـَنـَــاة   المتنـــبي  45
 

نَانـَــا ركََّبَ    الْمَرْءُ فيِّ الْقَنَاةِّ سِّ
 

04 210 

هُـمْ  أبو فراس الحمداني  46  سَيَذْكُرُنيِّ قـَوْمِّي إِّذَا جَدَّ جَدُّ
 

لَةِّ الظَّلْمَاءِّ يُـفْتـَقَدُ الْبـَـدْرُ    وَفيِّ اللَّيـْ
 

04 211 

 دعَِّ الْمَكَارِّمَ لَا تَـرْحَــلْ لِّبـُغْيَتِّهَا  الحطيئة  47
 

ـــي وَاقُـعُدْ    فَأنَْتَ الطَّاعِّمُ الْكَاسِّ
 

04 212 

 

 

 

 

 : فهرس الموضوعات
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 الصفحة  المواضيع 

 / تحية المشرف

 ز-أ مقدمة

 1 مدخل   -أوَّلا  

 2 مفهوم الصورة عموما -1

 3 . مفهوم الصّورة1.1 -2

 3 مفهوم الصورة لغة .2.1      

 4 مفهوم الصورة في الاصطلاح. 3.1      

 5 . مفهوم الصورة عند القدماء4.1      

 8 . مفهوم الصورة عند الغربيين5.1      

 9 مفهوم الصورة عند العرب المحدثين .6.1      

 10 مفهوم الصورة البيانية في الدرس البلاغي .7.1      

 13 المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت الأنصاري   -2

 13 المدح لغة  .1.2      

 14 المدح اصطلاحا  .2.2      

 14 فن المدح في الجاهلية  .3.2      

 15 فن المدح في عهد النبوة    .4.2      

 19 الشاعر حسّان بن ثابت   -3

 19 موطنه .1.3      
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 20 مولده .2.3      

 20 أصله ونسبه .3.3      

 20 كنيته  .4.3      

 20 أسرته   .5.3      

 21 ملامح من شخصيته .6.3      

 24 حسّان في الجاهلية .7.3      

 24 حسّان في الإسلام .8.3      

 27 ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري  -4

 27 طبعات الديوان .1.4      

 29 أهم أغراضه الشعرية .2.4      

 29 المدح  -أ                 

 29 الهجاء  -ب                 

 31 الفخر  -ج                 

 33 النسيب والغزل  -د                  

 36 حسّان بن ثابت والرثاء  -ه                 

 38 الحكم والمواعظ  -و                  

 39 الفصل الأول: الصورة الاستعارية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت   -ثانيًّا

 40 الاستعارة        

 40 ماهية الاستعارة  -1
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 40 مفهوم الاستعارة لغة .1.1      

 41 مفهوم الاستعارة اصطلاحا .2.1      

 41 تطور مفهوم الاستعارة   .3.1      

 42 آراء النقاد في الاستعارة   .4.1      

 42 الاستعارة عند الجاحظ  1.4.1            

 42 الاستعارة عند ابن قتيبة  2.4.1            

 43 الستعارة عند المبردّ  3.4.1            

 44 الاستعارة عند ابن المعتز  4.4.1            

 44 الاستعارة عند قدامة بن جعفر  5.4.1            

 45 الاستعارة عند الرّمّاني     6.4.1            

 45 الاستعارة عند أبي هلال العسكري  7.4.1            

 47 الاستعارة عند ابن رشيق  8.4.1             

 47 الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني     9.4.1             

 51 الاستعارة عند السكاكي  10.4.1             

 52 الاستعارة عند المحدثين   .5.1    

 59 الصورة الاستعارية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت   -2

 59 الصورة الاستعارية المكنية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت   .1.2    

 66 الصورة الاستعارية التصريحية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت  .2.2    
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 73 أغراض الصورة الاستعارية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت  -3

 75 الأشكال النحوية للصورة الاستعارية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت   -4

 76 الاستعارة الفعلية  1.4    

 76 استعارة فعلية مع الفاعل  -أ            

 77 استعارة فعلية مع المفعول به  -ب          

 78 الاستعارة الاسمية  2.4    

 78 الاسم / الفاعل في الجملة الفعلية  -أ           

 80 الخبر في الجملة الاسمية  -ب        

 82 الاسم مع الجار والمجرور  -ج        

 84 الاسم المضاف في الاضافة   -د          

 86 الاستعارة بالصفة  -ه          

 88 بلاغة الصورة الاستعارية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت    -5

 89 التشخيص  -أ          

 93 التجسيد  -ب        

 97  الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابتالفصل الثاني:    -ثالث ا 

 98 الكناية 

 98 مفهوم الكناية عموما-1

 98 الكناية لغة  .1.1      

 98 الكناية اصطلاحا  .2.1    
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 99 مفهوم الكناية عند البلاغين القدماء  .3.1    

 99 الكناية عند قدامة بن جعفر  1.3.1             

 100 الكناية عند أبي هلال العسكري  2.3.1             

 101 الكناية عند ابن رشيق  3.3.1             

 103 الكناية عند عبد القاهر الجرجاني  4.3.1             

 105 الكناية عند السكاكي  5.3.1             

 107 الكناية عند ابن الأثير  6.3.1             

 108 الكناية عند القزويني  7.3.1             

 109 مفهوم الكناية عند المحدثين  .4.1    

 111 الكناية عن الصفة   -أ             

 111 الكناية عن الموصوف  -ب           

 111 الكناية عن النسبة  -ج           

 112 الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت.  5.1    

 112 الكناية عن الصفة  1.5.1             

 124 الكناية عن الموصوف في المدحة النبوية  2.5.1             

 128 الكناية عن النسبة  3.5.1             

 129 بلاغة الصورة الكنائية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت     .6.1    

 140  الفصل الثالث: الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت   -رابع ا  

 141 التشبيه   -1
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 141 التشبيه لغة  1.1    

 142 التشبيه في الاصطلاح  2.1    

 143 تطور مفهوم التشبيه   3.1    

 145 آراء النقاد في الصورة التشبيهية   4.1    

 145 التشبيه عند المبردّ 1.4.1             

 146 التشبيه عند ابن طباطبا  2.4.1             

 147 التشبيه عند الرّمّاني  3.4.1             

 148 التشبيه عند أبي هلال العسكري  4.4.1             

 150 التشبيه عند ابن رشيق  5.4.1             

 151 التشبيه عند عبد القاهر الجرجاني  6.4.1             

 153 التشبيه عند السكاكي  7.4.1             

 155 التشبيه عند المحدثين  8.4.1             

 157 أركان الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت 9.4.1             

 158 المشبه  -أ                     

 158 المشبه به  -ب                   

 158 أداة التشبيه   -ج                   

 160 وجه الشبه -د                   

 162 أنواع الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت  .10.4.1             

 163 التشبيه المؤكد المجمل أو التشبيه البليغ   -1                        
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 167 التشبيه المرسل المجمل  -2                        

 169 التشبيه المؤكد الفصل  -3                        

 172 التشبيه المرسل المفصل أو التشبيه التام  -4                        

 176 أغراض الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت .11.4.1            

 176 بيان حال المشبه  -1                      

 177 بيان مقدار حال المشبه  -2                      

 179 تقرير حال المشبه في نفس السامع  -3                      

 180 تزيين المشبه  -4                      

 182 تقبيح المشبه  -5                      

 183 بلاغة الصورة التشبيهية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت  .12.4.1            

 191   الفصل الرابع: الصورة المجازية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت  -خامس ا 

 192 الحقيقة -1

 192 ماهية الحقيقة  1.1      

 193 الحقيقة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني   2.1.1            

 193 الحقيقة عند السكاكي  3.1.1            

 194 الحقيقة عند المحدثين  4.1.1           

 195 المجاز   -2

 195 المجاز لغة  1.2    

 195 المجاز اصطلاحا  2.2    
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 196 آراء النقاد القدماء في الصورة المجازية -3

 196 المجاز عند الجاحظ  1.3    

 197 المجاز عند الرّمّاني  2.3    

 198 المجاز عند ابن جنّي   3.3    

 198 المجاز عند أبي هلال العسكري   4.3    

 199 المجاز عند عبد القاهر الجرجاني  5.3    

 200 المجاز عند السكاكي  6.3    

 201 المجاز عند ابن أثير  7.3    

 202 مفهوم المجاز عند المحدثين  8.3    

 204 والمنكرين له المجاز بين القائلين به    -4

 204 القائلون بالمجاز  1.4    

 202 المنكرون للمجاز  2.4    

 207 أنواع الصورة المجازية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت  -5

 210 تعريف المجاز العقلي  1.5    

 210 علاقات المجاز العقلي  2.5    

 211 المكانية  -أ             

 211 الزمانية  -ب           

 21 السببية-ج             

 212 المصدرية  -د            
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 212 الفاعلية  -ه           

 213 المفعولية  -و           

 213 المجاز اللغوي  3.5    

 213 استعارة  -أ           

 213 مجاز مرسل  -ب        

 214   النبوية عند حسّان بن ثابتصورة المجاز المرسل في المدحة    -6

 214 المجاز المرسل  1.6    

 214 اللّاملاءمة بين بعض الألفاظ  -أ             

 215 إزالة الانحراف -ب            

 215 عملية انزلاق بين لفظتين  -ج           

 215 علاقة المجاورة  -د             

 216 علاقات صورة المجاز المرسل في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت   2.6    

 216 علاقة السببية   1.2.6             

 216 علاقة الجزئية   2.2.6             

 218 المستقبلية أي اعتبار ما سيكون  3.2.6             

 218 المسببية                          

 220 الكلية                        

 220 الماضوية                       

 220 المحلية                         
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 221 الحاليّة                        

 221 الآلية                        

 221 بلاغة الصورة المجازية في المدحة النبوية عند حسّان بن ثابت    -7

 222 المبالغة  1.7    

 223 الإيجاز  2.7    

 223 توكيد المعنى  3.7    

 222 الخاتمة   -سادس ا 

 234 المدونة  •

 267 فهرس الآيات القرآنية  •

 274 فهرس الأحاديث النبوية  •

 276 فهرس الأبيات الشعرية  •

 279 فهرس الموضوعات  •

 289 فهرس المصادر والمراجع  •
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 : فهرس  المصادر والمراجع

 . 1988 –الجزائر –المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية –القرآن الكريم: برواية ورش عن الإمام نافع  ❑

الً   المصدر:     أوَّ

دار الأندلس للطباعة والنشر  –شرح عبد الرحم ـن البرقوقي –حسان بن ثابت الأنصاري: الديوان – 1

 . 1980 –بيروت -والتوزيع

 المراجـع:   -ثانيًّا

 د.ت. -دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع –ين الزرزموني: الصورة الفنية في شعر علي الجارمإبراهيم أم  -1

 د.ت. -ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر –إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي –2

 . 1952  -2ط –القاهرة -إبراهيم سلامة: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان  –3

تحقيق: محمد محي الدين عبد  -)ضياء الدين(: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير  –4

 . 1939 -مصر -مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده -الحميد

 . 1959 -2ط -بيروت  –دار الثقافة –إحسان عباس: فن الشعر –5

 -3ط -دمشق -لنشردار الفكر للطباعة والتوزيع وا -إحسان النص: حسان بن ثابت، حياته وشعره –6

1985 . 

 د.ت. -بيروت  -دار الكتاب العربي -أحمد شوقي: الشوقيات  -7

دار طلاس للدراسات  -أحمد علي دهمان: الصورة البلاغية عند عبد القادر الجرجاني منهجا وتطبيقا -8

 . 1986 -1ط -دمشق -والترجمة والنشر

 . 1980 -1ط -بيروت  -دار القلم -أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة -9
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 -بغداد -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –أحمد مطلوب وكامل حسن البصير: البلاغة والتطبيق -10

 . 1982 -1ط

 د.ت. -بيروت  –دار العودة  -أدونيس )علي أحمد سعيد(: مقدمة للشعر العربي -11

 –5ط-بيروت  -الثقافةدار  -تحقيق: وإشراف لجنة من العلماء -الأصفهاني )أبو فرج(: الأغاني  -12

1981 . 

 د.ت. -بيروت  -دار صادر –امرؤ القيس )الديوان(: دون تحقيق  -13

 د.ت. –بيروت  –دار الثقافة –بدوي طبانة: علم البيان -14

القاهرة  -مطبعة المعارف -تحقيق: محمد بدر –رقالبغدادي )أبو منصور عبد القاهر(: الفرق بين الف -15

– 1910 . 

 -2ط -بيروت  -دار إحياء العلوم -تحقيق: حسين يوسف الغزال –ابن تيمية: كتاب الإيمان -16

1985 . 

-القاهرة -دار الثقافة للطباعة والنشر -جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي -17

1974 . 

 -بيروت  -دار ومكتبة الهلال -تحقيق: علي أبو ملحم -بن بحر(: البيان والتبيين الجاحظ )عمرو  -18

 . 1988 -1ط

 -3ط -دار ومكتبة الهلال بيروت  -تحقيق: يحي الشامي -الجاحظ )عمرو بن بحر(: الحيوان -19

1990 . 
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 . 1978 -2ط -بيروت  -دار مكتبة الحياة -جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية -20

 -بيروت  -المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر -زيف ميشال شريم: دليل الدراسات الأسلوبيةجو  -21

 . 1987 -2ط

-1ط -دار ومكتبة الهلال -تحقيق عصام شعيتو -ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب  -22

1987 . 

 د.ت. -بيروت  -دار الكتب العلمية -ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة  -23

دار  -شرح محمد عبد المنعم خفاجي -الخطيب القزويني )جلال الدين(: الإيضاح في علوم البلاغة -24

 . 1975 -4ط –بيروت  -الكتاب اللبناني

دار  –شرح عبد الرحم ـن البرقوقي  -الخطيب القزويني )جلال الدين(: التلخيص في علوم البلاغة -25

 . 1904 -بيروت  -الكتاب العربي

دار ومكتبة  -خليل شرف الدين: الموسوعة الأدبية الميسرة: أبو العتاهية، حسان بن ثابت، الأعشى -26

 .1987 -بيروت  –الهلال 

تحقيق: عبد  -ابن رشيق )أبو علي بن الحسن القيرواني(: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -27

 . 2001 -1ط -صيدا -المكتبة العصرية -الحميد هنداوي

تحقيق: محمود خلف الله أحمد ومحمد زغلول  -ماني )علي بن عيسى(: النكت في إعجاز القرآنالر  -28

 . 1968 -القاهرة -دار المعارف -سلام
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 -بيروت  -دار المعرفة -تحقيق: عبد الرحيم محمود -الزمخشري )محمود بن عمر(: أساس البلاغة -29

 د.ت.

 د.ت. -بيروت  -كتب العلميةدار ال –السكاكي )محمد بن علي(: مفتاح العلوم -30

 .  1985  -11ط -بيروت  -طبع دار الشروق -سيد قطب: في ظلال القرآن -31

 . 1983 -5ط –بيروت  -دار الشروق –سيد قطب: النقد الأدبي أصوله ومناهجه -32

العصرية المكتبة  -تحقيق: أبو الفضل إبراهيم -السيوطي )جلال الدين(: الإتقان في علوم القرآن -33

 د.ت.   -صيدا -للطباعة والنشر والتوزيع

 د.ت. -عين مليلة –دار الهدى -شعيب بن عبد الله: البلاغة العربية الواضحة، علم البيان -34

 -2ط -بيروت  -دار العلم للملايين -شيخ أمين بكري: البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم البيان -35

1984 . 

 . 1965 -1ط -مصر –دار المعارف -طور وتاريخشوقي ضيف: البلاغة، ت -36

 .  1959 -2ط  -مصر -دار المعارف -شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي -37

 -بيروت  -دار الفكر اللبناني -صبحي البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، الأصول والفروع -38

 . 1986 -1ط

 -باتنة -شركة الشهاب  -نظرية التصوير الفني عند سيد قطب صلاح الدين عبد الفتاح الخالدي: -39

1988 . 

 . 1968 -مصر -دار المعارف -صلاح الدين الهادي: الشماخ بن ضرار الذبياني، حياته وشعره -40
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 د.ت. –القاهرة –مكتبة غريب –عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة -41

 . 1977  –مطبعة بيروت  –عباس محمود العقاد: الديوان -42

 -منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين –عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري -43

 د.ت. -1ط -دار هومة للنشر

دار الكتاب  -شرح أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري -ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد  -44

 . 1982-بيروت  -العربي

دار العلوم للطباعة  -القادر الرباعي: الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة في النظرية والتطبيقعبد  -45

 . 1984 -1ط -الرياض -والنشر

 -دار النهضة العربية للطباعة والنشر –عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر –46

 . 1981 -2ط -بيروت 

 -بيروت  -دار المعرفة -تحقيق محمد رشيد رضا -: أسرار البلاغة في علم البيانعبد القاهر الجرجاني -47

 د.ت.

تحقيق: محمد عبده، محمد رشيد رضا، محمد محمود  –عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز -48

 . 1981 -بيروت  -دار المعرفة للطباعة والنشر -الشنقيطي

 . 1984 -2ط -بيروت  -لم للملاييندار الع -عبد النور جبور:  المعجم الأدبي -49

 -دار الفكر الحديث  -عبد الهادي العدل: دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر الجرجاني -50

 . 1949 -القاهرة
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 -2ط -بيروت  -مؤسسة الرسالة -تعليق: فؤاد سيزكين -أبو عبيدة )معمر بن المثنى(: مجاز القرآن -51

1981 . 

 د.ت. -دار الكتاب العربي -تحقيق: محمود علي النجار –صعثمان بن جني: الخصائ  -52

دار  -دراسة في أصولها وتطورها -علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني هجري -53

 . 1983 -3ط -بيروت  -الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع

 .  1996 -1ط -القاهرة -بة الأمانةمكت -علي صبح: البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي -54

 . 1995 -2ط -بيروت  -دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر -غازي يموت: علم أساليب البيان -55

دمشق ودار   –دار الفكر المعاصر  -فايز الداية: جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي - 56

 . 1996 -2ط -بيروت  -الفكر المعاصر

 .  1985 –دمشق -دار الفكر -فايز الداية: علم الدلالة العربية، النظري والتطبيق -57

 . 1983 -بيروت   -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -الفيروز آبادي: القاموس المحيط -58

 . 1986 -2ط -بيروت  -دار إحياء العلوم -ابن قتيبة )عبد الله بن مسلم(: الشعر والشعراء -59

 -دار التراث  -تحقيق السيد أحمد صقر -ابن قتيبة )عبد الله بن مسلم(: تأويل مشكل القرآن -60

 . 1973 -2ط -القاهرة

 . 1978 -3ط -اهرةالق -مكتبة الخانجي -تحقيق: كمال مصطفى -قدامة بن جعفر: نقد الشعر -61

  –القاهرة -مطبعة مصر -تحقيق: طه حسين وعبد الحميد العبادي –قدامة بن جعفر: نقد النثر -62

 )الكتاب ينسبه البعض إلى غيره(. -1938
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دار  –تصحيح لجنة من العلماء -ابن كثير )عماد الدين أبو الفداء إسماعيل(: تفسير ابن كثير -63

 . 1986 -8ط -بيروت  -زيعالأندلس للطباعة والنشر والتو 

مكتبة لبنان والشركة المصرية  -لطفي عبد البديع: فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث -64

 . 1997 -1ط –العالمية للنشر

 –دار نهضة مصر  –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -المبرد )أبو العباس محمد بن يزيد(: الكامل -65

 د.ت. –القاهرة

 . 1980 -دار بيروت للطباعة والنشر -تنبي )الديوان(: دون تحقيقالم  -66

 .1974 -بيروت  –مكتبة لبنان –مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب  -67

 . 1980 -8ط -دمشق –دار الفكر -محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة -68

 -ندلس للطباعة والنشر والتوزيعدار الأ -محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -69

 د.ت. -بيروت 

 . 1973 –بيروت  -دار الثقافة ودار العودة -محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث –70

 . 1946 -1ط –القاهرة –لجنة التأليف والترجمة والنشر –محمد النويهي: ثقافة الناقد –71

 . 1990 -1ط -المركز الثقافي العربي -محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي -72

 -2ط -دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع –محمود السيد شيخون: الاستعارة، نشأتها وتطورها -73

1994 . 
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 -وهران -ديوان المطبوعات الجامعية –مصطفى أمين وعلي الجارم: البلاغة الواضحة مع دليلها -74

 د.ت.

 . 1974 -2ط -بيروت  -دار الكتاب العربي -مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب  -75

 .1983 -3ط -بيروت  -دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع  -مصطفى ناصف: الصورة الأدبية -76

 -3ط –بيروت  –دار المسيرة -تعليق أغناطيوس كراشوفسكي –ابن المعتز )عبد الله(: كتاب البديع  -77

1952 . 

 –دار لسان العرب  -إعداد وتصنيف يوسف خياط -ابن منظور )محمد بن مكرم(: لسان العرب  -78

 د.ت. -بيروت 

 د.ت. -الإسكندرية –رفمنشأة المعا -منير سلطان: تشبيهات المتنبي ومجازاته -79

 -دار الجيل  -تعليق طه عبد الرؤوف سعد –ابن هشام )أبو محمد عبد الملك(: السيرة النبوية -80

 د.ت. -بيروت 

 -دار الكتب العلمية -تحقيق: مفيد قميحة -أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر -81

 . 1984 -2ط -بيروت 

 . 1974 -بيروت  –دار صادر -بن ثابت الأنصاري وليد عرفات: ديوان حسان  -82

وزارة الثقافة  –وهب رومية: قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي بين الأصول والإحياء والتجديد -83

 . 1981 -دمشق -والإرشاد

 . 1976 -القاهرة -دار الثقافة -يوسف خليف: تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي -84
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 الرسائل الجامعية:   -ثالثاً

 . 1985 -قسنطينة –رسالة ماجستير -الأخضر عيكوس: الصورة الشعرية في القصيدة الجاهلية -1

 . 2002 -قسنطينة -رسالة ماجستير -فاتح حنبلي: المدح في ديوان ابن هاني الأندلسي -2

 . 2003 -قسنطينة -رسالة ماجستير -نصير معماش: الصورة والرمز في الشعر النسوي العربي -3

دار البعث  -رسالة ماجستير -يحي الشيخ الصاح: شعر الثورة عند مفدي زكريا، دراسة فنية تحليلية -4

 . 1987 -قسنطينة -للطباعة والنشر

 

 المجلات والدوريات:    -رابع ا

 . 1994 –جامعة قسنطينة -1عدد  –لة الآداب مج -1

 . 1934 -64عدد  -المجلد الثاني –مجلة الرسالة -2

 

 

 

 

 

 

 

 


